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0 قود هذا اللحث ليكوث. رسال لأماحستير فِ للختت د 
جامعات الوطن العربي ولكتنى انصرفت عنه فجأة الى مادة التحو 
عور غامض كاك باد رشق 1 نذاك هو أن الحامعات عزدثا لا وال شتهر 


إل ختصين 0 مادج الحو 8 


ف الإاناة 2 أحد فيه ما حتاج الى تشير « حدري ليد 17 أن 
أركه 5 هو 4 أغلا يكن التغبير الطقيف واد إل تعديل غير إسير 200 


ولقد اتبمت في البحث 1 نذاك منبحاً متكملاً » في انان ون 
و تقليدياً » كتلك البحوث التي تقدم الى الحامعات » و#تصر ‏ أو تكاد 
عل اع انار 1 أقاان أسالك: 5ه فيلك يذخو ليع 
الدراسات العرية وروحبا » وما جد فها من تداخل المناهح وتكاملبا ؛ 
ولقد رأيتي أعنى في موضع الهج النفسي » وي آخر بالنهج الفني امال 
وم أهمل النهسج التاريخي > ولا سما في ححماة العيد واستقصاء اخباره . 


ارزة ف الشعر العربي ولا سما ظاهرة الجماكاة في الموضوءات عامة » 


م 


والنزل خاصة » وفي الشكل الفني » كالصورة الليالية » وهيكل القصيدة ؛ 
فأكثرت من الموازنة ينه وبين غيره » ل كشف عن موهىة الشاعر الخامة 


- 


قوع إطار “الها كانه متا 1 #الناقد. "انك يف25 ادن .| لوت 
صاحب هذه النظرية في النقد المالمى . 00 


والله شاك أن كلس و عبن : 


اا د لحف 


)1١(‏ انظر : 3 : 2 . 165 [مق100) طوتاعمظ 


ليت لازن 


حدس تيمر سد كار ويح > 


ع الدع 


لس الشعر تسير] سطحياً عن نخربة عارضةٌ ق مها الفاعو , او 
يعانها في حناتة ادق افده كوو من ذلك »؛ وأحفل مته »ء انه حمل 
رواسب الحذور العميقة التي تمتد في اغوار النفس » وتوغل في أعمصاق 
القور لاقي او لشفو ع و د كن اعوللنيا ذ تار “لقي ةا افر تكن 
ذات صلة بالتحربة الحديدة » وقد تكوث هزيلة الارتاط بها . 


00 هنا تتح قرمة التحربة الجديدة 1 الما لست سوى منامسة 


كله ممتزحاً عوقف انفغالي حديد » انها صورة النفس الشاعرة »© استيقظت 
علامحها 4 واعادها 4 وأستع- تت الى مضه حديد 4 هرها دعف او مسباأ 


القدعة » ولا اليزات التي تميزها من سواها . 

وما من شك في ان, تارب الماضي وخبراته هي التي تنسق ساوكنا 
الحاضر وتنظمه » ولولا آثازها فنا لما كان لنا قدرة عل ات .نفيد من 
الماضي شلا » فطبيمتنا لا تني تتأثر بقدمها ويتكيف سالوكنا يموجب هذا 
ا 4 وإ يدث ا حوة مستحيقة زر الماذي والحاضر لق 5 


)١(‏ انظر : 2 . مطقنن 21 7 ]1 5ه ذع1متعصمط 


ئ 


ورعا كان التني لمنلا وافعا عل ف حدا ا فآنت تقر غزله 4 
وحكمته » ومداتحه ورثاءه » وتحذ في ذلك كله . على تفاوت التجارب - 
نفحة عارمة ذات عنفوان » فالتني الطموح الى الامارة اهام بالحد ؛ المترقب 
للرهى يطلع عليه ذات يوم تاج وعرش © لا يستطيسع ان نواري نفسه 
القدعة ازاء تجربة جذيدة » وان لم تكن علاقها وثيقة بطموحه » فتزه 
ثقفسة تحمل عنقواث الطل » واندقاع الخارب » وما ابمد التزل عرف 
حو كبذا . ظ 


وان ازوف شك ااخر .راان كمه مع باحساس الْتَشاوم والطيرة » 
وحاته ادلم الما والفواجع ؛ ومن هنا ثرن عل صسوره اطياف 
قاتمة » وأشباح سود حتى حيال المناظر الميلة التي تررح النفس © وتحملبا 
على الرور » فقطرات التدى على وريقات الصاح لست عنكه سوى 
دموع » واتحناء الزهرات البديع إذا نعو إلا ليل الث م «وغات الشعس 
عند الاصيل » مهاه حماة » وفاحمة ايام 5 


وبذا بين أنة الميرات القدعه عتدجة” بالتجربة الجديدة » هي التي 
تكو“ القصيدة التي تصدر اليوم 5 لو و ابوك خب ات 
ثمرة حماة طويلة لا نتاج أظلة خاطفة ©» فالفن كله و- وضه القفن بن 
واخيرة من نوع خاسء ليست بللمسية الذاتية مولا بلدقية الوضوعية » هو 
خيرة جالية اي 


وإذّ » فان الموقف الحديد امام تحرية عارضة إن هو إلا منبه 


2 


ااا سس ساس شم 


٠ الدكتور يوسف مراد . مقدمة لكتاب : الاسس النفسية للابداع الفني‎ )١( 


00 


الخبرات والمواقف القدعة » أو هو ولادة حديدة تتحلى فا النفس بكل 
خصائصها ورواسها » وما القصيدة إلا ثُرة في شحرة » لم ينتحا الغصن 
الذي تحملبا وحده » بل شارك في ابحجادها جذور » وتراب » وأنواء ع 


وعوامل قدعة ع واخرى حدثة » لا محال لحصرها . 


اشاح محم إزاء هذا القنانن + 


و 


روي أخاره أنه حبثي ع( 2 موطته الميشة 5 وعاش عونا 3 
حزيرة العرب »© وا كتسي في حياته بين العرب خيرات لا حصر لماع 
وتوللكءى"قينة لأف الا حاسحن.. © بوبلا نيعات” التاري الناطفية + 
وأنطعت ف ملته صور واطاف من حراء حفظه لقصائد الشعراء قله 4 
وعاش رقيقاً بن قوم ذوي ”عنحبية وكبرياء » فكره الرقة » وضاق بهع 
وأتيح له من زوات الشهبوة والعرامة م أتي 5 7 الاحماش العو 

: ' شزيس الات عواة ع 

فلن يتا لنا إن نشم شعر سحم ما لم نوغل في دراسة ه له 
الحواب» وتتحسس عناصر التكون النفبي » وما لم قف عند متابع الابداع 
الثعري عنده » وه تنحصر في ثلاثة عوامل : 

. وراثته العرقية‎ - ١ 

ويشين منها أنها جمع عاملى” الورائة والليئة » وها اللذاكت يكو"نان 
الانساك » ويفسراك عملية الابداع الفي » ولهذا سنكثر من ارجاع الظواص 
الفشية والنفسمة الها 4 وذلك ف يحثنا لاخماره 6 ووقوقنا عن يك صفانه 
النفسة 5 ودراستنا لشعره وفنه ٠.‏ 


لفئوللية - 


اليس الع ريسم 
١‏ صلة العرب بالدشة 


كاك “ضقاني اناوه قد قله ا الحوقة طيية “لماه 
التي عاثاها سحم الحبشي » في بيثة العرب القبلية » ولنتحسس مدى شعوره 
٠‏ بالغربة أو بالالفة » وهو في بلاد نائية عن وطنه » لا نكاد تلئبا القوافل 
اتلك عن مده عقر يروما وقلنين الافقال هق نكة حنا تازو با وظاتياة 
الحيقةة اقيض اما ىف القاناة والقاية سول قن -الالجيان دولا 
سما اذا اضطرته الياة. ألا تكوك له كرامة السيد » بل هوان” اليد ع 
ولد ل 1ن فقا الرقزق .+ ظ 

بع ال جلا عي ,اك انمه الدرية اللي ماف عن قد 
ما تكون بين أمتين متحاورتين » فقد غزت حيوش الخيشة اليمن غير 
مرة » وأقاموا في بعض مدنها عسكريإن مستعمرن 5 ألِف المجازيون 0 
ان يشدوا ر-المم الى ارض المبشة :اذا كان الشتاء » وان يتركوا جفاف 
المناخ الصحراوي » الى ارض :يلتمسوث فأ الثراء واخصب » يشتروك ”مما 


١١ 


السلع ليبييوها في اسواق مصر والشام © ؛ ومن هنا كانت الحمشة متجر 
قربش »© ووحبتها في السفر والرحلات 20 . 

والاحباش انفسبم كانوا يفدون على جزيرة العرب » وكاث بعضهم 
ينظر هناك في مصالح قومه اتتجارية © ؛ وبعض آخر اشتراء تجار 
الرقق في قريش » وكثيراً ما كان العرب يتزوحوك من إماء حبشيات » 
وينسلوك منهن أبناء وبنات » حتى اسبح إدى المترفين منهم ميل لى 
الزواج بالسود » ولهذا كثر أبناؤهن في العرب » بين سيد ومسود » من 
السادة : نضلة بن هاشم ؛ ونفيل بن عند العزى » والكطان ابو الخليفة 
عمر ء وعمرو ن الناقن. نو الخاوت ن عبدالله ن أبي رسعة ©» وصفواد ن 
أسة » و . . . . ومن السوقة أسامة بن زيد » وعنترة بن كتجدات: 


وهكذا كن الاححماش عثاون | كثرية العيد الساحقة المقيمين ع ( ع 
حى ان عرد ابله ل ابي رسمعة وحده كاث عاك عدا من الكيشة ذوى عدد 
كر 20 


وم تكن الصلة بين الطرفين حديثة المد ؛ فبي ترحجم الى الف 
سنة قبل ميلاد السيح » حين هاحرت عناصر س-أمية من جنوب بلاد 


العرب الى يي أفر بقية 0 سما الشة 0 ؛ وقد تكررت هصلذله 


٠١ه وتحفة الأسه‎ ١:4 فجر الاسلام‎ )١( 

(؟) الاغاني م / ١ه‏ (ه) مجلة المعرق 59 
(*) نجر الاسلام ١6‏ () الاغاني ١‏ / هه 

(:) الغحر 05 ب فقيعم (؛) الجبورية الصومالة ؟/ا١‏ 


١ 


المحرة قل الغزو الاسلاعي زمن طويل لق 1 


وفي القرك الثاني قبل اليلاد عير بعض الجيريين الحر الاحمر 
واستعمروا بلاد الحيشة » وتشروا الثقافة السامية بين اهلها الزنوج » م 
ادخلوا فها كثيراً من الدم الساعي 29 . 


أما الاعمال التي كانوا يقومون بها فلا سبيل الى حصرها ؛ فى 
الحمروب تبرز اسماء كثيرين من الاحماش » كصؤاب الذي حمل لواء قريش 
وم احد 99 » ووحثي الذي قتل حجزة 60 ا كان بسشيم يمدو الابل 
كأففة 040 :الى خر ما عنااك كين اعفان فستيا الرقق 4 وتنك لت 


و تكد تنقط تنقطع الطريق بان جزيرة لغرب وبلاد الميشة » فقد كان 
العرب يذهبون الها بين وافد » وباغ » وتاجر » وغير ذلك من الاصناف 
على حد تير الحاحظ ‏ 0© ؛ حتى لشدو العلاقة بين الاحناش والمرب 
وشقة متثيئة » ققد اتصل العرب بالتحائي نفسه » وكانوا يدخلوث عليه 
كأنهم بض رعيته » وكاك هو يتحدث الهم وتباسط معبم على النحو 
اللي :5 كم الال من آنادو"الاسوؤدين" انررة ات «الشساقى اميه اأعراانه نه 
فشكا اليه حاله » فقال له : لأعطينك شيئاً يشى من داء الكلب.ع (/ 


وظلت الاواصر تشد الطرفين بعضها الى بعض ». وتربط بينها برابط 


)١(‏ غلة تم اللغة العرية ١١/١4‏ الطبري ؟* / 2ه 
09 0 «الحلل لا طباه (») الاصابة ١‏ / 40م 
(*) السيرة النبوية * / لا (5) الحيوان لا / ١م‏ 
(؛) السيرة ؟ / الا وتاريخ () مضه » / ١١‏ 


اا 


الود آنا » والمصلحة طوراً » والجاملة احياناً » فقد ظلت الوفود بسد 
الأسلام تتوافد 0 حربرة العرب لنسم عل الني ُ ص ( وظبر عواطف 
الحمة والحوار ؛ وقد بلغ عددها عدرن وفدا 600 , 


وكان لا بد ازاء هذه الملاقات ان تدخل كات حشية في لنة 
العرب »6 وقد جع القدماء منها ما جمعوا . كالذي قدله الحواليق في المعرب » 
والعيوطان ل لأساف موي اذاف 15" واميناة و وسا نا بن لسن جنك ع 
ومشكاة ؛ ومعناها « الكوة » © , والمحرج وممناها « القتل » © ع 
وكذلك و الحت » وابلمي » وغيض » واوأه » ودري » واوبي ع 
ويصدون ©© » الى جاب كلات دينية اخرى مثلالنير والمنافق » والحواري ؛ 


والبرهاك ؛ والمصضصيحجف 7 والرجم 3 والانجخيل فك , 


صلة العررنب بالحشة اذا ع ذأت حدور مكيتة 04 0-4 ف الجاهلية 
وظاتفي الاسلام » ولهذا ان بحد سحم نفسهغرياً في الميئة العربية عليه كل 
الغرابة ع ولن لسشعر بالعزلة والانفراد 4 وأن يصضمقى بالتقالرد والاعراف , 


. يما يتصل بسواده وقسحه 54 ستحد في مكاك آخر‎ ١ 


؟ - معاملة العرب الرقيق : 


ويضطرنا البحث أيضاً الى ان نوجز الحديث عن .عاملة أأمرب 
)١(‏ محلة المعرق ١٠م‏ (ه) الاتفان ١9/١‏ والفراءات 
(9) الغرف عيب القرآننة +« دم 
(؟) قله عام 0 (5) التاغة الذياني ١خ‏ _ جس 
:5( قفسه امم )0 بلاشير . تاريخ الادب العربي و3 


للرقبق ف الجاهلية » فسحم كان رقيقاً رسف فى اغلال عبوديته لبطرل 
من بطوك قبيلة أسد » يقال لمم : بنو المسجاس »؛ وليس من شك في 
أنه كاك يلقى منهم ما يلقاه سواه من رقيق المشة » ققد كنت حلة 
الارقاء الاجتاعية سيئة في تمع العرب القلي الذي « يؤمن بوحدته و<نسه 
اعانا عميقأ » والذي عثل المنحبية الجاهلية بكل ما فها من معاني الطنيان 


واليروت والاستداد افوى تشل + 0© , 


ولم تغن الرقيق كثرتهم » فقد كان العربي اذا اشترى م عدا وضع 
في عنقه حلاً وقاده الى منزله كا تقاد الذابة » 9© » وقد قضت الاء اف 
]نذاك: تيكو الرفيق اليذا أسادته » وف ملك عينهم . يقوموث بالاعهال 
التي كل الهم ؛ وليس لدهم التصرف بأمرمم » فبم في الواقم بضاعة 
تصرف عم صاحبا 52 اجاء 4 ع لصوت ولا رأي 4 ان بق الممالوك 
قتل 4 او أل كَ العقان الذي براه ومختاره صاحه ومالك إفة 5 


واكثر الارقاء معاناة لمذه القسوة الاجتاعية هم السيد الذبن تحلبون 


م_ 


من المدة او من بلاد التوبة » أما الرقهق الابيض فكاك قم تم 


يتميزون من سوام باون من الوا العرفة © . 


وما حاء الاسلام اعطى هذه الفئة من التااى مزابا ُ كو ذم من 
قبل ) فى بعد المالك يتمتع بالسلطة الى تخوله قتل ملوكه اذا شاء.» فقد 


الشعراء الصعاللك /ا.٠ه‏ 


تاريخ العرب قبل الاسلام 3 / ١995‏ 


( 
؟) تاريخ التمدن الاسلاتي »* / »١‏ 
) نفسه 5 / ١99‏ 


١ 


حثقنت دماؤم » واص.د<وا وسادتهم سواء امام الله »يؤجروث على اعمالمي؛ 
ويثاون على ما يقدموذث من خيرات » وقد كثرت الاحاديث الدوية التي 
تحض على معاءلة الرقيق برفق وانسانية » من ذلك قول الرسول : « من 
رضي رقيقه فليمسكه ؛ ومن لم برضه فليبعه فلا تعذيوا خلق الله ع 0© ,ع 
6 كرق: الاعادرق الي تشجع على ااعتق » الى درحة دفعت جاع الحديث 
الى ان يفردوا لما نابا من تصانيفهم ©© . 


وقد عاصر رم المدن كلما ؛ رأى الحماة الحاهلية وما قبا من 
بأس يضبى به ©» وعنحبية إشعر بوطأنما عليه » وبلا حياة الاسلام و شعر 
بكر أفقة الى :جد مأ » وراقه ان تتقلص سيطرة سادتة ‏ بي المسحاس - عليه . 


خ باشو السحاس : 


وبنو المسحاس هؤلاء فرع قملة كبن يقال لما: أسد ن 
خزعة » وقد اختلف الرواة في لبهم © فيدهب ابو عفصي الى أنه : 
لحان ن نفاثة بن س_عد بن عمرو بن مالك بن مللة بن دودان نئن 
بن خزعة ©© » ويسوقه ان حزم على الشكرل التالىي : المسحاس 3 
هند بن سفيان بن غضاف بن كعب بن سعد بن جمرو بن مالك برل 
ثملية 29 » وخالفه الصفدي فادخل « نوفل » بدل « غضاف ع وذكر اسما آخر 


+ / * البيان والتبيين‎ )١ 


0 
09 أنظر التجريد الصريح ١٠* / ١‏ 
ع الديوان ٠١‏ والاغاني (ساسي) ١٠/؟‏ 
3 


:) ججبرة اتثياب العرب ١54‏ 


5 


فو وعصاب :20 أما ابن سلام فقد ذكر وعتاب» بدل غضاف 0© , 
التصضصحف والاحريف . ظ 


وبر هذا الاختلاف في نسب هؤلاء هو انهم نكرات » فلا ا 
الكتب التي بين ابدينا سوى نسههم » واذا 0 وان اسد الكيرة تلفأ 
قبا وتنك الى لابوا 0ك الى ناته ا#لوواد ة يذكرون بني غنم. » 
وتعلبة بن دودات » وعمرو هن قءإين » واحماناً تيون انمدق الففقس »© 
دق الصيد » ونصر بن قعين ©» وبي تعامة » وغاضرة » والزئية 0" , 


5 و 0 عل بقأيام ف ان الطقات والانساب 5 المي وصات الى 
ايدينا » عل كثرة من ذكر قبا من بطوث. أسد الاش 0 


1ل تذكر .فل الكتن بويجلا مشيور امن هذا الطح ‏ الامبدئم 

عل حرف لل مون "طرف الادرف: رمالا 0 ف ؛ اتارن عن بار 
مِن دلالة على منابع البطولة او المنكة والدهاء . فن بي مالكعرف ضرار 

ابن الازور » ومن ني عمرو بن قعين طليحة بن ا ادعى التبوة 
على عبد الرسول وشجم العرب على الردة وجعهم حوله » وكان يغده عمر 
ابن الخطاب بالف رجحل . ومن بي سعد بن ابة بيد بن الابرص 
والكيت بن زيد » الى جانب من تولى منهم متاصب في الاسسلام كعمرو 
ابن مالاك الذي عينه عمر على خطط الكوفة والعلاء بن مد الذي استل 


ط 


١5 الوافي بالوقيات ( سحيم ) (؟) طقات فحول الشعراء‎ )١( 


9 معجم القبائل ا" 
ل( انظر كتاب الطبقات لابن الخياط . القمم اص هلا 543 5117م د5ه* 


١ 


الشر جاه فها ا ظَرور الغاء ر الافشر 00 وام ذكر هه شير اللزيددا 
وهو 2 الثلاثة لدسوا من بي المسحاس , ( 


ولا يضير البحث الا نقف عل شيء من اخبار هذا اليطن الأمور 
.من اسك ع وان أنظار في شوك القبيلة الكييرة نفسها » ولا غرو في ذلا 
فاك الريئة الاسدية 25 الي عاش شيأ سحيم ) ولم يقتصر عشه عل ذلاك 
اليطن المغتمور من القبيلة ؛ ثم .أن العرب كليم يشوك في ابيئة متااءية 
امنا “متقاربة العادات ع وكان العربي يعرف نفسه بالقبيلة الكبيرة » ذ إنأمي 
:اليا حين يأل عن نسه »؛ ورما اغفيل الطن الضيق الذي عاثن فنه , 
والحق ان سحما كان على صلة يطوك اسدية غير ني الاسحاس » و.رفع 
رحالما ويتعزل بفتيانها )» ويقدم النصائح الما ؛ وقد عدحبها وسمى اداع 
ينها »كا سيمر معنا في بحث ناس . 


ع انوا أسد: 


اننا القميلة الكبيرة لمي فبي من كيريات القائن ١١‏ عرسة واشحمبا 
كانت تضرب فنا يلي الكرخ » في حوار طبىء من ارض تمد 20 , وونى 
عرفت بعض مواضعها بالواحات والرياض كالحزك » <تى كاك الملوك برعون 
قبه ابلهم َ وكثر] ما تذنى به الشعراء , كالاعثى الذي يقول : 


وا 1 


2-7 


00 ا زظ ر ف كله جبرة انناب الوب : 15# 4151 164 و 5 8 


١/؟؟‏ 4ء:؟ 4» وفتوح البلدان ٠١٠١‏ ٠١ءوتاريخ‏ الطبري؟ لاه . والاغاني 


اللامكر »ا اريك البلدان للب.داني ؟ ١‏ 


)0 صبح الاعفى 0/١‏ * 


١6 


م رو ض من ر باض الزن معشية حوس اء حاد علما متسيل هطل١2١)‏ 


وكانث الثناى تمنونه ويذكرونه كنانة عن الغنى والوفرة 14 يقول 


أسيد أأشعرأء 5 


وم تكن الساحة الاحتاعية التي احتضنت سحما صشيرة ؛ فبي لم 
تقتصر على (اسد) وحدها بل شعاث فيا شملته حلفاءهامن طابيء و رك 
3 خاضت معأ حروبا طاحئة ضد ققبائل اخرى » وكان لما في ذلك مواقف 
تذكر لما » وعلى هذا كانت تجمع إلى سمة رقءتها الاجماعية عزة يشعر 
ها افرادها ]ا اتصفت به من شدة وبأس » ويؤيد ذلك عدد. الابطال 
الاعلام الذبن قتلهم رجال منها » فمن قتلام عتيية بن الحارث » قتلوه يوم 
(خو ) 20 , وهو فارس تمم غير منازع 9 ع واحد الابطال المدروفين في 
الجاهاية كمنترة ؛ وعامص بن الطفيل » والسليك 2 وقد اججمع المكاظيورنف 
على انه احد فرسان العرب الثلاثة هو وعاص وسطام بن قبس » وكات 
يلقب . ب ( صياد الفرسان) ©" . 0 


وقتات اسد ايضاً صخراً اخا الحنساء 29 , وقتلت: ربيعة ابا الشاعر 


للسسسسس سمي 


)١(‏ لدان (حزن) 

(*) الحيوان 555/١‏ وانظر : 85/6 ؟ودىء؟ 

(ع) 2 ع الامثال؟/1 4 ؛ ْ 00 العمدة 1 
6 0 الاغاني 3/4 ومروج الذهب ؟/5** والكامل١/14؟٠١‏ 
3 


5 طيقات فحول الفعر 3 غ /ا ١‏ والعقد ه/ 5" ١‏ 


” 1 


المروف . ليد بن رةه 66 دي 0 600 4 وكتروي إن مالاك القشري : 
رئيس بني عاص بوم الجقاه 50 » دي اين قنات ححراً ابا أمرىء 


القيس 0 


فاطق أن هذه القبيلة تمد في القبائل المربيةااتي سجك الها التاريخ 
كيرا من الحروب وا| غزوات في الكاهلية والاسلام 92 ,:وكان من الأمها . 
الاشبورة ؛ ذو عن 4 والنسار ؛ وو ع والكفار » وذات الاثل ؛ وشعب 
اه الا ان اروع: مواقنها في الاسلام كان يوم القادسية » ققد اثمت 
الاسدون انهم رجال حرب »؛ ' كان بعطهم . دث المسادين كل اللاجيالد ؛ 
وسرف ما تفعله الكلمة الملشحمة في النفوس ولهذا انترى نين قوس برك 
هنيرة. » والهذيل » يشحماك الناى ويشيران علوم الرآي خلال التثال ع 
»© كان -طلبعحة وقس. وغالب من اهل النحدة في صف كمرو :بن معد سكرب 
وكان بلاغ مذكوراً في هذا البو م » ققد اسر واحد مهم هزم نفسه ء 
وانى به سعد بن 5 وقاص 6 وقتل مهم تو مد َس مده رجحل لام | 
كانوا الحناح الذي 0 معن امام فيلة الفرس 60 , 


وقد ا 8 احدات أسلامية ولا سيا سو عم ا فزذارك : 04 
حقد ٠‏ حضروا در 1 4 وهاجروا الى ألميشة 4 وال المدينة 6 . وكان همهم 


)00 العمدة ؟//9 ١‏ ؟ ظ 0 جمبرة اشاب اأعرفن حون 


(؟) فرح الفضيات. حدم 00000 (:) مسجم القبائل ١/؟‏ 
6 انظر ايام العرب 1 ف الاسلام 4/١‏ > 
ُْ 1 


5) السييرة كرذلاة , لاوا يعس ا 


+ 


الحمين 29 » ومن انضم الى عبد الماك في .حرب بن الزيير 0© © وابتنوا 
هساحد -في الكورفة سميت باسماء بطو نهم 2 ظ 


انا حان لسلاهمر صن للد 8 الجاهلية والاسلام م وص أيام 

قاض بعضماأ منعتيم تت شين 5 ا انهم م يكونوا تاريوك قادج 04 بل يدخلود 
الكرب مع حلفا نهم غطفاك » 1 شركوث غير هم م قائل اأعرب 4 
سس فحووي مويله 

وينضووكث 000 أوائما كشارك م عنما نوم شعن حلة 04 ولعل هذا هصو 
الذي دهل الباحثين اق دائر اك الاستلامة. بحدورن فده موطنيع ا : 


تكاناً مع نفووذمم ونظرة جيراتهم . اليم ” 


وم كنيرم من الترب الذبن استوطنوا الصحراء وعاشوا تحت الميام 
يدن عن: اسباب التمدث » ولهذا اتسموا شيء من. الصراحة والبساطة » 
وعرفت ابعضهع مواقف تتصف باشراسة » وتبتعد عن الاخلاق التي هذتّما 
النافيخ وق | المهفات ققد كن الزواة ان عدات ين ناه تسيل 
قن داش ين ان نو اله أمية تقار قلف بل بل انان لون 
قب حئتك مستحملا ليسي 2 5 اله ناقة حملتني اليك :20 , 


ان - بن عندل الى احد بي غاضرة 5 أعرج 6 وله 
عكازة ؛ وقد بلغ من الث واليذاءة انه اذا كانت له الى انسان حاحة 


(1) الاغاني للردمع 0 (©) الاغاني ١١/1/؟‏ 
6 جمورة أثدات العر ه4١‏ 6 الاغاني ذك/عه+ 
6 دائرة المدارفف الأسلامية 2 /. 55 الاغاني 01 


اق 


ارد البه فتسانها دنا عر البنائه 03 


وترى هذه الرعونة في قوع اطممتهم» فما كانوا حجموث عر 
أكل لحوم الكلاب ؛ واحياناً عن أكل لحوم البشر ©© . م كانواا 
يأكاون دقيق الرأس الذي نقنة العرب 05 رؤو»سم قل الحلاقة » قاذا 
حلقوا سقط الشعر في الدقيق » فبحىء هؤلاء ويأخذونه عللنتفعوا به © , 


وكانث هال لفرع هنم 0 شو الزنية » وقد اراد الرسول ان مدل 


وكانت دقعم المنفعة والطمع ف كثين هن الاحيارن. الى مغامرات 
لا يدركون ابغادها » ضعد وقمة ا خيل الهم ان السلين أصبحوافي حال 
من الضعف يمكن مها التغلب علهم وسلب ما في الدينة من ايدييمء 


فقبيأوا اغزو » ولكن الرسول أحس بهم قعث الهم أ هزمبم » واستولى 
على ما تركوه من غَنائم فيها الايل والاغنام © 


وم يكن دخولمم في الاسلام عن عقيدة وتفيم اليادىء الديرن 
الحديد 1 ولكن المنفعة شُ الي دقعهم الى الدخول قنه » ولمدا 5-0 
عمابم استسلاما لا اءاناً ‏ أ ذكر ذلك فيبم القرآت  ١‏ قالت الاعراب 
آ“ناءقل لم تؤمنواء ولكن قولوا اسامناءونا يدخل الاعان في قاؤبج » 60 


60 المؤتاف والتاف 17 00 

(؟) الحموان:/77+,؟/14؟١و١5اودء؟‏ والخلاء :++" 

(*) الحيوان ه/مام (؛) ججيرة الانساب #و١‏ 
(ه) دائره المعارف ؟/*١٠‏ [د] الحجرات ١4‏ 


برف 


وقد كانوا قالوا للرسول : د اثينا بالاثقال والعيال وم ثقاتلك » كا قاتلاك 


ب فلات هع وم قِْ ادعائهم يسغول الصدقة مته (1) 


وكا بدا "كدو امتصوة أنا مرطن,. الرعول: راض )نوات سياه 
اللكذات غلب على المامة » وان الاسود . وهو عبهلة بن كعب ‏ غلب 
على اليمن »حتى هب فيبم طليحة بن خويلد فادعى النوة 9© » وتبيمه 
1 وام متهم © أم اجتمعت اكثر بطونهم عليه » فكير اره ©» ولف قائل 
أخرى » كعمس وذبيان وطبىء 9© » وحاول أن يستمين جديلة والنوث ؛ 


1 باه عدف ب نجام 7 


وقد هاجت وءه الدينة بعد وقاة الرسول »© ولولا د ابي 
بكر » ومبارة خالد بن الوليد ار 8 لكان له شأن في التاريخ 0*) 


وما يكن من ثيء فان طليحة هذا شغل ابا بكر والساين عن 
بوث حيثر اسامة الى الشام » وفك بكثير من السانين » ولم حد بأسأ 
1 ان يدعي الننوة والرسول على قند اعلياة » وعث اله م؛ من يفشاوضه 
لقتسم الامس » كأن السألة فى. نظره لا تعدو ان تكون كسا سياسياً 
وعدا عسكرياً » يصل اليه طُ ا كتاف ن اسد » ومن والاهم من في 
سس وذساب وطبىء 610 

ومن القامهم | لىّ أ وحدمها المناسات 5 2 ب ( عديد العصا ) ذتقلك 


ا ا تي ا ا سس سي 


(1) تقسير البيغاوي ١1١‏ (؟) اريخ الطري */87١ا‏ 
(*) شه +/؟؛؟ »2 ١14‏ (:) قه +عه؟- 504 
)0( قله +/هغ؟ 5454 2 515 

[5] ارمخ اين عساكر ١/#؟4‏ » 484 4 1*١‏ 


م 


ذعبت بعض الروأيات في تعليله الى انهم كانوا ينقادون الى كل من حالفوا 
من الرؤساء 90 » وتذهب اخرى الى اهم سموا بذلك لان حجراً ضرب 
سراتهم بالعصا حين امتتموا عن دفم الاتاوة التي فرضها عليبم 9 »؛ ويذهب. 
المفضل بن سأمة ويمرد حير طويلا لا داعى هق 29 . وقد هحام 
هذا اللقب الشعراء وعابومم عليه » قال اممو الس ©© . 
وقال اب عياش الكندي فى 
عبيد المصا جثتم بقتل رئيس تريقون تاموراً شفاءمن الك 

كم لقنوا و خروء الطير » لان لذت لقنط بن واه هحب م. يوم 
فروا في شعب حبلة » اذ قالت فيهم : 

فرت بنواسد خرو 22 ءاطيرعن اربامها0©. 

كم كد ف” 

ولكن اعطام الله من الفصاحة واليان مالم 'سطه الا قليلا من 

العرب » فقد قال عن ننخ عبد العزيز ما كلمني رحل من بي اسى الا . 


]١[‏ البيان والتبين +/ 4٠١‏ [؟] الافاني و/ركم 
[؟] القفاخر ؟9١‏ 
[4] الببان والتبيين 4١/+‏ وديوان 'سيىء الفيس وذ 


زه] الموان ؟/+ [1] قسه و/عه؟ 


"2 


4 


عُندت أن *عدة له في ححته حتى يكثر كلامه فأسععه 600 ع وسهم عبد الملك 
ديف غرارة 0 عمرو بن شأس الاسدي وكان اسود ‏ فأعجب 
سانه وفصاحته مع سواده 0© » وقال رخل الكسائي 3 سيد ]هقف 
حلقة الأليل بن احمد في البصرة : رركت اسد الكوفة وتميمبا » وعندها 
الفصاحة وحكث الى الاصرة ف * ويدكر عض العاماء أن بي نصر بن 


ه- بو اسد وبيئة الكوفة 


وبنساحون مع الفتح الاسلامي فيحضرون القادسية » ثم يستقر بهم 
الطاف في الكوفة © , وتدل من حولهم الحياة » فيجاورون قبائل ‏ 
عر سة ُ يسا كنوها من قبل » نيا مهأ يلتقوث احلافا مرة » واعداو ‏ 
اخرى » كقائل مم وسلم » وتثلب » ومزينة » و ... وتؤسس الْياة 
من حولم على مرتكزين اجاعيين : مرتكز قبلي متآئر بالقديم من حياة 
الجاهلية »"ومرتكز يتطلع اليه الاسلام » وبهدف الى صبر القبائل العربية 
ف وئقة ا جتمع الواحد ذي الفلسفة الروحمة الواحدة 2©9» وقد اخد هذا 
المزتكر الأسلاي. بقم بدل القسلة اصولاً اخرى » كالديتة اتي يعيش فا 
العرني » او مدى تقريه من صاحب الاعوة محمد (ص) » او المعركة التي 
ناس لوز اط مالي دي 


[6ا] البيان والتببين 1114/١‏ 2202 [؟|] الاغاني ١١9/631‏ 

[>| اناه الرواة 4/5 ه؟ فا الاسان ( .قفن ) 

زه] معجم. اقبائل المرئية 5١/٠‏ [] انظر الجتمعات الاسلامية ٠١‏ 
[؟] قسه 44 3 ظ 


ه 


ذا مزحت 00 الفتح بان اأقبائل 4 خاو لت" أن مالي .مأ 


: 
كناتق الذاعاة من يفاح قوطبا 1 وسنل بكرا مزه اطاط للدم 0 
ولكن الكيان القلى ظل متمسكا وحدته الى حد بعيد » سواء اكارن 
في الكو ف ام غيرها من امصار العرب » فقد كنوا يخرجوث الى الفح 
وعهيئة قائل ع واستمروا يكونوث الحيش العربي الذي نظم في تقسيات ‏ 
اساسها الوحدات القبلية » من قبيلة الى عشيرة » وسحيل العزب في 
الدواون الحلية في الامصار ( دواوين الحند ) على اساس التسب القبسلي 
واففلنواءق المكري فى شتلق وفروب قل “الات «اليفناف <و الاكاف ‏ 
واستمرت التقاليد والعادات القبلية سائدة ينهم في البداوة » وبقي التأكيد 


مدث المسانين » فكت الى حاني المسحد الحامم مساجد خاسة القبائل 


التمركزة » في مواضع ميينة » قساجد لبني عبس 9© » واخرى 
لاسيد 0 4 وغيرها أي عن نل وائل )0 4 وهكذا 4 3 كان امال 


مهار هأ انثاعة 000 . 


نقسه #١‏ وانظر ثاريم الاول العربية +؟ 


( 

( مقدمة 5 رمم صكدر الاسلام مم 
( فتوح اللدان اام ك) الافاني ١١/هه؟‏ 
أ 


فتوح اللدان س#م؟ (5) اساب الاشراف (مصر) ١9/١‏ 


فى 


النيق فى اللا الفراقن انتؤوان فق الاني: 00 


وهكذا ظلت الحماة بالكوفة لم راياها اأعادات الماهلية » والتقاليد 
القلية » فاحتفاظ القبائل استقلالها الشكلي » من تجاور في اللسكن ع 
واقامة الصلاة قي مساحد تسمى رأسوائها »وشير ذلك من ضروب اأعيش » 
هذا الاحتفاظ امسك عل العرب كثيراً من تقاليدمم وعاداتهم » حتى ظلت 
الروح الحاهلية تترقرف في نفوسهم ؛ الى جانب ما اودع فبها الاسلام 7 


اعاث عثل حديدة » واعتناق لعقيدة واحدة . 


ولجذا ما اتفك العرب في الكوفة ‏ ا كانوا في سواها ‏ حماون 
في نفوسهم ورا قلية تدقمم حيناً عد حين الى الاقتتال والمشاحنات » 
وظلأت هذه الروح مده طويلة 4 حى اننا تسمع انه ف عبك عميدك الله ل 
زياد » لطم بنو اسد بي تمم جيماً » في خسير طويل لا رى حاجة 


لغراضةه 009 

ولأعل هذه الروح الي لمي عشحبية حى ١أأتي‏ 0 تدقع سكاركف 
الكوفة ‏ وم من شتى القبائل ‏ الى الشغب على ولاتهم في اكثر عبود 
الاسلام صرامة واستقراراً - عبد عمر بن الخطاب نفسه 0© . 

على ان الليئة الطبيعية ل تختلف امام بني اسد اختلافا كبيراً » فهي 
لا تقل عن منازلهم المرعة في الجاهلية » تقد سفلت « عن الشام 


ا اماما ام مم م امم ممم ااا ا را سر سسطمبررر ‏ م 


(1) مسجم الللدان ( كوفة ) 
6 اناب الاشراف ( غداد ج 4 قم كص 44) 
(*) كتاب البلدان للومذاي ١84‏ 


يف 


ووباتما ؛ وارتفعت عن البصرة وعمتها » هي مريئة مريعه » بريه صحصرنة 
اذا انتها الشهال قدت مسيرة شبور سٍ مثلٍ رضراض الكافور ع واذا هيت 
خصب 4007 / 1 

وقال عنها الاحنف بن .قيس « نزل اهل الكوفة في منازل كسرى 
ان هرمز .. بين المنان اللتفة » واليام النزيرة. » والانهار المطردة » تأتبيم 


> سا نظرة البيئة العربية الي صلة الرجل المرأة : 


ومهمنا حداً ال. ذعحث .عن نطرة العرب الى : مغل هله الصلة 4 
فارز ما فى حماة مم واخشاره ذااك التغزل الفاحش, بتساء ' سني افيد 
اه ؛ وحن هذا تين الى اي حد ساعدته. البرئة عكى سلوكه .وهأت له 
دواعى واسنانا 4 لمترك وزاعه الأخار ان رواها 4 الروأة ( صادقين 


مرة » ومضيفين الها مرة ابخرى . 


وعني انااندري الموادة هنا مدان دكن اه الليقة العربية. تقدم 
اأينا صورتين متناقضتين في النظرة. الى دلة الرحل االرأة »؛ فعض القبائل 
قب امير الشديدة » على حين تتميز غيرها باون من اأوان التسامح 
والبساطة » قد يصل في بعض الاحيان الى درحة الاختلاط. اللكثوف ع 
فح اد عييع الدرل وققق كن متجهة ا ولك تين قل وايه 


معنا تن فنا وهدارات 400 


00 نفسه ذا وانظر المسالاك والمالاك مه 
(5) اللدان هدد ‏ كدا (*) انظر كتاب الاغاني م/لاه ١‏ 
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غير إن الذي .امال . وا من امار العرب كافة نهم يغلن عاييم 
التسامح والتقارف » ولا رون بأسأ في اختلاط الرحل الرأة او التذزل 
بها » الا قبائل قليلة ست بأخبارها بعد قليل اتجاز . 


ولمذا حق انا ان ندهب الى ان البيئة العربية التي عاثن فها سحم لم 
تكن مناقة » تضع بين الرحل واارأة ححا صفاقا » وتنفار بالف عين رقية 
الل دلتها بعصم بعص 4 فلكل مأ تقل عن الجاهاية 4 والفمرة اأتى كلتك 
الاسلام اي حال القشائل المنعز له لتق يقدم الينا صورهة لحماة مير الاين 4 
وتسامم حيال هذه الظاهرة الاجتاعية ٠.‏ ظ 

واذا كان من حونا أل نشتيك ف كثير من الاخار اح تواشنأ مهده 
الصورة » فاننا نمترف بأ قصائد الشعراء على ما فها من مبالغات واضافات 
مشجرن ال واقع 71 وكدل عل حقيقة / 

فير شاعر من العرب تحدث عن مثامراته النزلية » ولم مخف ما 
مكدوفة 00 . ش ْ 

وكانوا مختلطون رجالاً ونساء 5 تقدم » ويتحدث نعضهم الى يعض » 
و ايا ذات حرنه ثاعة قِ 2 الجالس 42 حدى بطمع مأ من في قأمه 
مرض » وهذا واضح في قول ؟معب بن الرواع : 


ويخالها الرح السفيه تحبه ونوالها غير الحديث بعيد 
(1) انظر 9/اغ* و ١0ه*؟‏ 


59 


فو قل تغدت ان حل عن الميث و ستل 3 رأنه الضيفارن 4 قو شو مم 
مقامه فُِ تقديم || 2 رق 0 وقد عدوا من صفاث ار 5 اطيينة 5 لوك 
شناء دأرها 4 وتستقيل الضيف ولا سحب ع4 ف | 8 4 من القرى ف 4 


و كير] ما تع دل اليا واأر ا حوادث دب وغرام ا" 


وكانت المرأة لكثرة الاختلاط تضبطر أحمانا الى ان تقسم امام 
ابنائها » لتبرىء نفسها وتؤكد عفتها » كالذي فملته الكنساء ©» » ا كانت 
١‏ 


تمدح بعفتها » وبأنها لم تفضح أهلبا . يقول السليك بن السلكة : 


من التفيرات ت لمم تقضح أخاها 1 ره لسسع والدها شنارا 


ول تحد امرأة حرجا في بعض القبائل العربية أن تعلن عما في قلما 
من حب ) وهذا 0 تغزل وشحدث عن مزابا حسك حدما 9-9 قعلت 


أم خالد اللشممية 0 , 


كا لم تخل البيئة العربية من اليناء العلني » وكان ابو جبل والمبار 
أن ا » اول من نشره 5 0ه ؛ وعرفت اسواقبم العامة م#للى 
هذه الفحور » حتى ان احداهن قد احرت ننفسها لكل من طلبها في 
سوق عكاظ » وذكر الرواة من أسمائهن ظمة الحذلية 9© » م لم تتورع 


) انظر امالي الزجاحى م :44‏ 15 (؟)انظر سمط الكالى 59/9م 

*) انظر آمالي الزجاجي 44 7ب 45 ْ 

) انظر اارآة في الشمر الجاهلى 5ه#. 

أ ضه 4ه5 ب 48> (5) انظر الحياة الجنسية عند العرب 2١14‏ 


يكين 


دمض المرببات من أن لقم اه لماع 50 روي أن رقاش الطاشة 2 2 
ش زعيمة قو مما 0 تعزو ف 04 وكانت كاهنة ل حرم ور أي 1 عي اميا 
حاتت 5 0 4 0 اسيرا جيبلا من اياد «( 00 6 هدأ الى جان 


وروي اليدان ان خوات ءن حير قل اسلابه اغتصب آمرأة من 


ولا تخاو الكتب القدعة من امار الخيانة الزوجية » ولم يكن 
ذلك قاصيعً على الاماء والقيانث 299 » وكثيراً ما كان ذوو الرأي والصلاح 
يضيقوك انتشار الفاحشة © فبءخل وك ويتصحوك بالاقلاع عن اخووت: 


والقات 50 


وإذا نظار نأ 5 في طرأ رائق 31 زواج اانتشرة ان |5 بدت انيتا فده 


الببية 3 القائل : 5 فالمري يتزوج اء رأه أسة بعد وفاته 0© ع وكيذكسر 
إن ف دن بي قوس ل نعابة تناونوا عل اعمرأة بيهم ف 5 
و كن ا انو اع الزو اج ما كاث سمى عندم باأناضعة غ» و للك 


44١/١ انظر الفصول والغايات‎ )١( المرأة في العءر الحاهلي ومع«‎ )١ 


أنظر بجع الامثال ٠١/١‏ 6 انظ الس معلب ١/9؟١‏ 


0 

0 بم الامثال /١‏ لام وانظر الافاني 501/١‏ 

0 

)افيه #/رع 69 باو غ الارب ؟/؟ه 


1 


فاستدضعي منه أي اطلى مته ااتكاح لتحهلي منه ع ثم يعيزلما زوحها 


ولا عسبها أبد بدا ؛ حى شين حملبا منذلك الرحل » قاذا تين اصابها زوحما 
اذا أحب » واعَا يفعل ذلاك رغة في نحابة الولد » لانم كاتوا طلون ذلك 
من ١‏ كابرم ورؤسائهم في الشجاعة أو الكرم أو غير ذلك » 20© . 


واذا 02 دعص صذه الاخار مالغات واضاقات 4 او ا 
الشمومة ىٌ في الاسلام 585 الخاف مى احلا ألم وب فَان عض هذه الاخار 
وردت عنا أشارات في الْعَرآن الكرم 00 مق ال وهها : 


سد سد سر 


ولا جاء الاسلام طبر التفس العرية من أوزارها ف هذا الجال » 
واتقل بها الى حياة السمو التقبي ؛ ولكن العرب كيم م يقلموا عن 
هذه العادات ع دل ظل , عضوم - ولا سا ُ حرط النادية 5-5 52 عىء 
منبأ + قل أو كثر ع فقد رؤى الرواة ‏ اخارا 0 نكاد تختلف عن 
نظائرها ف الخاهلية » كالذي يروونه عن حمقر بن علية الخارتى ؛ وتنصد 
عن اراد حلك 19 بن 

وقد ضاف ابو كبير المدل شح رم الونا في 
لوول ان نحله 29 ع وقد ذكر ذلك حسات 00 


سالت هذيل رسول الله فاحئة ١‏ طضلت هذيل بما سالت ولم تصب 


4/6 شه‎ )١( 
١١24  ١؟*/١ (؟) انظرها في ماعد التصيس‎ 
+ (؟) انظر عاضرات الادياء +/رده‎ 


لس 


واذا اتقلنا الى صورة تختلف عن هذه الظطاهرة » وهى صورة 
التنزل «الرأة » وتصور حالما وفتتها » والتعلق بها » وسرد حوادث غير 
قلمقة وقت الأشاعر مشا 6 ويكذنا كقسيرا عم الملين لا منوته ولا 
تحدون فيه ما يشين اع رأضبم » ققد سب ممد ىن عبدالله التميري بزب 
اخت الحجاج » فهم ب ه ويد قتله » فكتب أبوءه بوسف لسد االك : 
دا أمير المؤمنين : أن غلاما فنا قال ثي اننتي زينب ما لا يزَالك الرجل 
يقول مثله في بنت عمه » وان هذا يني ابنه الححاج ‏ 1 بزل يتوف 
اليه ويم و “3ك اي 


20 


عالي اوسن الى بوكرل الجر واه عدون ادر ادر 1ه 
فالعروف إن عدالله 3 عباس 533 اذا وا مر ىك ابي ورسعه استتشدهة 
شعره الغزلي داخل السحد 90 ع و كداك كان معد ى المسيسب لا يرى 


١1 0‏ ح 2 ان 1 ٍ 1 إفرة 
ا - ل ود ف 3 تجسسمك 53 أوةأذه 3 مد عحد 3 ل يله 3 
عم 0 رت انين ”د ل ف 0 


9 5-0 3 1 - ! 000000 1 5 5 3 ا- 
وكدلاك كان الشاعر تنزل لرأة قلا يرى حرج في التصر يسح 


الاولى : ققد كن يعض العرب شديدي الغيرة ٠‏ كثيري اللن التساء » 


)١(‏ الأماتي «رواة١‏ 0 ته العلا وام 


(؟] قه ترءذا 


الذي روى عن عقيل ن علفة ءن مرة بن غطفاك » انه لسع اله 
تضيوك » لشبقت في آخر ضحكبا 4 فاحتر ط سيقاً وحمل علمها ؛ وهشو 


يفول 7 


شري . _-. 8 
فرقت إفي رجحل فروق” 


وهو نفسيه صاحب هذا الرحز : 


افوا مت اه 1 
الت وعدال” وذودة عد 


هس ا ع 7 6 
حب أصباري إلى" القير* (0 


ولكن الذي سدو من اخبار هذ الرحل أن فيه حمقاً » فقد 
ذرب ولده بسهم وركه فى العراء نغريكا لاموت لانه : بحد حرجا في ان 
تفول اخت له يتأ من الشعر فيه وصف الخْر © , وحمل على ابن آخر 
اله بالسيف لانه حال بينه وبين آخ لأمه كاد يقتله لانه قال شمراً يتن 
فيه بمرأة من قيلته © », وقال له عمر بن عبد العزيز مرة : انك 
لتحرج الى اقاصي اللاد وتدع بناتك في الصحراء لا كلىء لهن » والناس 
يتسونك الى الغيرة : فقال له : اني استعين عليون خلتين تكلامن واستنى 
عن سواها » قال : وما هخ ؟ قال 5 العري والجوع ف 7 


»هدر//١؟ المقد الفريد ؟/؟+ ْ (؟) الاغاني‎ )١( 
؟هو/١؟ (؟) قسه ؟١١/روه؟ (غ) نفسه‎ 
كي‎ 


وكدي هذه النيرة كثيرا في ني عقيل » ققد تزوج رجحل مم-م 
امرأة من قبياته ودخل علبا بوما فسمعها تتمثل بيت غزل » فقال لما : 
لين سممتك تعودن الى مثل هذا لأوحمن ظبرك وبطنك ثم طلقها 0© ع 
ونم مرق القع لاطي قرطو رامدو لقان 00 


وكات ينو الحارث بن كعب ‏ وثم من مذحج - يفرقوك ابنيتهم 
للغيرة على النساء » ولا يأنون بسرحبم الا اذا اظي الليل » لتخرج المرأة 
إلى عملبا فلا نراها احد من اهناك :00ت رادت الو طن تقر حدق 
العرب الى وأد بناهم » لانم يخافوث ‏ كا يقول قبس بن عاصم ‏ سوم 
الأحدونة والفضحة ى البنات 432 , 


يد سد لعا 


صورتان متقابلتان ؛ الا ان الصورة الاولى هي الطاغية » وي التي 
ظلالها والوانها على اغلب القبائل العربية » فلا غرو اك تيح أسحم 


تدقعو 


حرية كافية ليدييع فبا شعره على ما فيه من غزل فاحش . 


5 تكن قيلة اسد التي يعيش فها سحم إبداعا في قبائل العرب ؛ 


18/8 المرأة في الفمر الماهلي‎ )١( 
١١75/6 (؟) قفه :هع والاغاني‎ 


6 الازاني ١٠١//ا»‏ 6 ثقسه 845/1154 


وم 


١: 5 ٠ 5 50‏ أن 1 : ره 
فأخارها ماكر الى انا ترك العرب ف تساحوم ف ويظبر اغا : يل 


ما 


تحرية محم مرة واحدة » فقلد لاء 6 الميدانى اك فاقرة اع أ 0 
الاسدي خانت زوحها في عبد لما » وان زوحبا دهههما فشبقت شبقة 


ومانت 6.0 5 


وكان ميم شاعر ف الاسلام شال له 2 مر داس نَ خدام 4 5 
أعسأة هن اهل الري 1 وقال فها شعر | كثير وصمف شه عورنه وعورعماء 
وذكر ذلك ذكراً فاحشاً يدل على استخفاف بالقم والواضعات 29 . 

وازاء هذا التساميح كان السبيد بجدون بعض انتع في نساء سادتهم؛ 
كالعيد الذي عاش ف ىَ امك 4 وكالعيد الذي شال له 2 سار 0 ويافب 
أبئة سيده عن نفسبأ » فته !2 ينته » فقالت انظرني حتى احد لك خمرة » 


الرااعي الى 00 


و الس اخمار العبيد عع 3 واغا كان لدلوها الواقمي صدى 60 
مم سيشوك ف سه سأذحة يقتريوك من نسائها شحمم عل. ذلاك تساحها م6 


وعفوتها » وطبيعة اعمالهم . 


بد للللللم؟؟3276 7 700 


يهول شرل بيرات 1 والناس يشءه بعصم مضأ لا كنم مر و 


من اصول فاحدة دسب 14 ولا لانم اشتر كوا ف وطن أو مناخ واحد» 


"7/١ ممم الامثال‎ )١( 
١وه (؟) انظر الؤتلف وامختاف‎ 
١١٠١/١ (؟) الفصول والغايات‎ 


كسم 


بل لهم ولد بعصم بعصأ او اقتدوا يكيل عال 00 0 600 6 ذرى 
آثلر* و أنه لو كانت الثرايٌ والقوى الفطرية هى الى 5 وحدها قياد 
الانسانث من كل ناحية لما كان في قدرة الرء أن يعدل من شخصيته 
لمستحيب لا تتطليه منه اليثة التي يعيش فبا إلا إلى حل محدود » ذلك 
لأنه من الواضح ان كل خصائص الفرد بل شخصيته بأ كلبا تتكون من 
أأوقف الذي تعخده إذاء البرئة 50 الطفولة المسكرة 4 فة 8 

ومألوقة 4 لا ان طبيعته ومزاحه » فالذي أاقة ف الاحوال حى صار لقا 
وملكة وعادة كول مئزلة الطيعة والملة 4 واعتير ذللك ف الأدميين ده 


5 صحييحاً 1 و الله اق م دشاء 6 فة 58 


واذا أصح م قاله هو لاء الماماء بدمرياً ف هده الايام ب بعك ان 
نشطت الاراسات النفسية ‏ فاك من الطبيعي ان ,تأثر سحم هذه ابيئة » 
زان تتطبع في مخيلته الصور والتقاليد » وان يسلك في هذا الحيط القلي 
التسامح فاته منسعحما م طبيعة وراثنته الي نقلبا من المشة 5 


وسئري في الفصول القادمة .ى_دى هذا ااتفاعل بين بِئة العرب 
ووراثة الحيشة في تكون شخصية سحم ااتي صدر عنها ذلك النتاج الشعري 


6 


الذي ثرأه ف دنوانه 1 


(1) كيف سمل العقل ١7١/9‏ 
؟) علم اللفس الفردي 44 2 (*) المقدمة ه؟١‏ 


يذن 


ان 


اعاره 
أسه مصادر اخاره 


لا نكاد تبلغ الاخار التي وصلت الينا عن سحم عشر صفحات »© 
5 اللراحم والادب » وقد حاء معظمبا متقولا عن إلى عبيدة ‏ 
آمْمّمر بن ااثنى المتوفنّى سنة مان ومثتين » ونقل بعض منها عرن ابن 
ملام التحي التوفى سنة واحدة وثلاثين ومئتين » وهو صأحب كتاتب 
بقات فحول الشعراء » ثم تأني نقول متفرقة عمن هو اقدم من هديرن 
الراويين الليلين » كالفضل الضي التوفى سنة مان وستين ومئة » او مان 
وسءين ومئة » كأ رجح الاستاذان احد محمود شاكر وعد السلام 
هارون 0© © وقد تقل عنه الخالايان في الاشباه والنظائر 259 . كك تقل 


"1  5؟* مقدمة المفضليات‎ )١( 


؟) انظر 5/8 


بق 


الى قلا لبط ع عبن ووقايم دن فرنه لفون ال انون درون عدا 
من عاصر سعحما وشيده ) قفك حاء 2 ديوات المعاني ارتب بو سف سن عيك 
عيك العريز قال : هم حدثي من 17 5 اي سعدما تت ف سح 8 واكدا 


احدى رحليه عل الاخرى بشقرضص لعن 4 وبفسب حي تسيب 0 فة . 


وغة روانات منقولة عنن.. رحال آخرن كالحسن 3 علي 5 
وامراي و ا راو سي كام بواريحواتةة 507 وان اسمن 
الهمذل 60 , 


والعروف أن ابا عبيدة كان عالاً واسع الرؤالة © » حتى انف 
الحاحظ يشبد له بأنه د م يكن في الارض خارجي ولا سماعي اعى جميع 
العلوم منه » 0 , وذكروا انه حوى في بته ديواك العرب وجمع على 
الاسلام والجاهلية 29 » وقد وثقه علي بن الديني » وكا يقول عنه ولا 
حكى عن العرب الا الصحيمح » 209 » واذا كان الفراء قد حمل عليه 
ورآه غير ثقة ولا يعرف العربية ©١(‏ » فاك ذلك يرجم الى الاختلاف فق 
النظرة الى وجوه الجاز ني القرآك الكريم . 


لصسسيصسضش سس الل عه 


؟) قسه ١١1/9‏ 


0 ( 

(ش () مان 

ه) قضه 4/5١‏ (د) سط اللاي 1/9" 
( (4) تاريخ غداد +١/؟ه؟‏ 
)٠١( (‏ أنياه الرواة +/١٠م؟‏ 


١4غ ولزهة الالباء‎ » 4/١ ماني الفرآن‎ )١١ 


٠ 


لم تتلنه او لم تنقل عنه » فحاءت عن غيره من رواة العربية . 


غير ان هذه الاخبار المرودة تضطرب في غير موضع من كتب 
القدماء ع وحتاج الناحث حيال اضطرامها الى كثير من الصير والاناة حقى 
عيز صحبحها من زائفبا » وحى تتحلى له المقيقة التي برناح الما 2( 
وسنرى كثيراً من هذا الاضطراب حمين غفي في بحث حياة اأسدء 


٠‏ إمعه 


ويتجل هنا تخليط بعض التأخررن من اصحاب التراجم » فبناك 
عدد من الاعسلام والشعراء يشهوث سحما الاسم 2 كسحم بن وش ل 
الرباحي » وان الاعرف » وان مرة» واكثر ما يخلطوث بين اخبار الفد 
واخبار بن وثيل ؛ فقى قال بدر الدين العيني صاحب كتاب المقاصد 
البجزنة 6 ف عات القري :ال :و عق سكين :وثيل. الربالعي 6 كان 
عدا حشياً » وكان عبد بي المسحاس » 20 »ع وكذلك وقم في هذا 
الس ابن شاكر الكتي فذكر انه سحم بن وثيل » عبد بني المسحاس 
ابن هند بن سفياك » يكنى ابا عبدالله » وهو زنحي أسود » قصيح » 


توق ف حدود اربعين للمبحرة 00 . 


1 


حور 


واسمه الدارج في الكتب القدعة ( سحم ) ولكنه يقرك باسم 


)١(‏ هامش الحزانة 544/١‏ (6) قوات الوقنات لف 


١ 


الى جانيه هو ( حية ) 0© . ولس بعيدى ان ا لمقيفي 
( حية ) » واكث يكوك و سحم » لقنأ غلب عليه لسواده » فسحم 
تصغير : اسحم » وهو الاسود © , م لا يعد انف يكوك لفظ 
داحية » لقأ لحقه في وقت متأخر نظر فيه الى اعماله التي تشبه اعمال 
لأف يساح و مو عازه ولي ا فاق لقال رقف رسي لان 
الحية العظيمة يطلق علها لفظ «١‏ الاسود92”© »ومبما بارعة ثيء فاذالذي 
يثلب على الفان ان التسمية هذه ثيء طارىء على الشاعر ؛ لم يحملبا معه 
قبل ان يشتريه العرب من اهله الاحياش . 

وهناك كنية يذكرها له ابن حبيب وي ( ابو عبداله ) 0©© ؛ وم 
نحد لها في كتب القدماء تمايلا »ومن يدري ؛ فقد تكوك من تايط ارواه 


سمه ون غيره 5 


وقد عر ف مرجم 520 التاى بأنه 5 عبد في ال ٌسبحاس ١‏ © ولقد 
غلنت عليه هذه النسية و كثرت اللسارسي ]اي ؛ حتى أن ابن سلام لم 
0 0 امعو )0 5 ولا كه الأخيرة 0 َ( ولعلبأ لشبرممها بين 


سمالت حلسةه : 


وامظاات الزواة “هنا فليل. .عدا » فعظم ما تقل عنهم يذهب الى 


١ 


انظر الاشتقاق 5 (؟) انظر القاموس الحيط ( سود ) 


9 


ل 


(1) ا 

ل 

(4غ) نوادر ا ا 

(ه) انظر طقاث تحول الشيراء 1865 لاه1 


وا 


ان سحييا حشي 20 ء الا ان بعض الروايات تذكر انه نوبي © » ولا 
شك ان الوه قد احاط بناقلها » ولمل اشتراك النوبيين والاحباش بالسواد 
هو الذى أوقعهم فُ هذا ) 3 ان صاحب الاغاني الذي شت هذه الروابة 


بعود ف روانبه اخرى فيسب الميد ال اليشة ع 7 


ع لكلته : 


و تحدم الرواة على انه كاك يرتضخ لكنة حبشية 9» » وكان رج 

الحرف العربي رجا اعحمياً » ولكن من الصعب أن نقدم صورة دقيقة 

ن نطقه » ومخارج المروف عنده غ لان الروايات تختلف ا في تقل 

5 الصغيرة من الخراحه للالفاظ الءرسمية » واقصى ما نستطيسع انين 

نجمعه من الاخثار هو انه كاك يبحمل المواذعانت نوالقخ ما نوناد 

الضمير كافأ » فقد ذكر ان حني ف 0 و “كرتا عه “الاعرات ( قله الشين 
سنا » وتمثل بانشاده هذا البيت من بائيته : 


فاو فت وردا أونه او في 


ولكرن رربي شانني سسواديا 


ااي سس سبي 


)١(‏ انظر الشعر والشعراء م-؛ والاغاني »/«٠‏ وسمط اللآلي 79١/١‏ والخزانة 
١‏ ولاق ) ١/؟؟٠١‏ 


(؟) الاغاني ١٠٠/؟‏ | ٠‏ (9) شه 6"/ب؟ 


69 انظر تبذيب اللغة ( رضخ ) زه( سر صناعة الاعراب "١14/١‏ 


ع 


وكذلك تقل الحاحظ والبرد أنه قال أممر تن الخطاب حين أنشده 
اأيائة . ما مسعراث 4 يريك 7 شعرت 600 : 


وتتقل الروايات انه كاك عول حال بداخله الزهو 4 وستحفه 
الاعحان اشع ره 2 اهستئك وألله 0 اي 00 و الله 4 ولكنها تالف مأ 
سما يطريقة 2 للها 4 فيد كز ابن قتسمه اه ينطقبا ه احسنك وألله إفة 4 
وكدلك قعل الندادي © , اما ابو الفرج فيشتها « اهشنت» واما السكري 


فيعحماما 2 أنسئك 4 0 ٠‏ 


والحق ان العبد كان يافظها لفظ اهل المشةلها » وجي « اهسنكء» 
6 روف" الكرق 3 سعرت » التي نقلما الحاحظ والمبرد ذُقد كان 
يلفظ_ا على اغلب اللن «سعرك »؛ لان تاء الضمير تلفظا كافا في اللغة 
الحشية » وثي اللغة السامية القديمة » اما استيدال التاء بالكف فلرحة 
جديدة طرأت على السامية © » واخذت ما العربية » على حين ظلت 
الحيشية تحافظ علها وعلى عناصر سامية قدعة ولم يق لما اثر في الافنات 
السامية الاخرى »220 لان احتكاك الاحباش بالقبائل السامية يرجم الى 
بسد قبل الاسلا 


ومن 8 3 


ا ا ال ا و ا 501010 


)١(‏ الببان والتبيين /1١/١‏ » والكامل ند 

(؟) الغعر والغيراء 4٠8/١‏ (©) الخزاتة ( يولاق ) */لاه؟ 
(:) سمط اللالىي 1/9؟؟ (4) مجلة حم اللغة المرية 5/4؟* 
(1) تاريخ اللغات السامية 38م 


َك 


٠. 5‏ . ع . 5 
التاء » حين تكوث ضيرأ ‏ بقيت حتى زمن متأخر في العرمية تظبر 


ر الشعراء » فقد استشبد ابن حني بهذا الرحز : 
با بن الزبير طالا عصيكا 


هاء عند الاحائن قأص 0 5 ثم لا بقتصر عليوم بل يشر كيم قه 
اجناس اخرى 0" . 


والملاحظ من هذا كله أن الاصوات الساكنة هي 0 كد الى 
عنده حى امل القدماء لشي ععها 1 مع أن الدر ادا الحدثة الست ان 
الاصوات غ الها كنة لا تشكل علرة ف عم 5 الغرسمة 0 ضطبا 


وديد 52 رحبا 4 ما امار ذلاك عند و 


حب أن نذكر قل الاحابة ان هذه الظادرة لم تتحسد في سحم 
وحده في تاريخ العرب الشعري فثمة كثر سنتحدث عنهم في فصل قادم » 
اكرنيه ل 0ق املاس بور سيان العرن واح مسو لاحي 


لده 


المرف العربي » وبر النظم علدبم » وما نظن ان هناك تفسيرا لله 


الفلاهرة الا أن ندهب الل أن اللقد لليكيةات» لتة ااواية ب كاك بعنكه: هخ 


)1١(‏ هلا عن الخزانة ؟/لاه؟ 


/,/ انظر السان والتسين 7/١‏ :0 والايدال والمعاقية ١ذ.١‏ ب ١٠١9‏ 


6 


الرسوخ والتمكن ما جملا تستعمي على الزوال » وتذوب في اانطق 
العربي : 


6 صفاته المسدرة وظلالما ف لسك 


وقد كان مسعحم اسود قبح الأوحه معلطأ » اي توهوها بالملاط » 
وهو خطوط ”َمل م ة في عنق اللعير » والظاهر انه كان ى وحبه 
خطوط كالتى يصتعبا بعض الناس في وحوههبم » ولم تذكر الكتب 
القدمة التي رحمنا "الها شيئا آخر . عن تكوينه الحسدى » ولكنها نقلت 
بعض احساساته في قبحه وسواده » وهذا امن طبيعى جد » فقد عاش 
عبداً رقيقاً اسود في تمع عربي يؤثر اللون الابيض » وعميل اليه بالقدار 
الك لقره بدن الدواف ولق قيفي بو الع رقي “لياق 
رمزاً لنقاء العرض » والصفاء من السوب ©© » وتحد الاشارة الى هذا 
اللوكث في كثير من قصائد اللديح والفخر » ثما يصفا به زهير حصن 


امن حدق أنه ايض : 
واسض فناض يداه غمأمة عل معتفه ما تشهٌ فواضله 
وكذلك لصيف حساك أبئاء حفنة , 


يفل الوصوه: كرعة: السابييع شم الانوف من الطراز الاول 


408/١ الثعر والشمراء وهامشه‎ )١( 


(؟) لن العرب [ بيض ]| 


5 


وطرقة ن العيد لا حالس الا كل ندم ابرض . 
ندامائي بيض كالنحوم وقينة روح الينا بين برد ومحسد 


وظل الاوث الايض سعدوبت ظاه الوضىء فِ فكر العرب ) و رحسل 
الى صفات التقاء والتبل » فيصف القرآن الكرحم وحوه الذن كتبت لطع 
النحاة ونالوا الحنة الخالدة بالسياض 0 ع كط عثاء الله ان يكوك لورنت 
الكأس التي روييم !"اقل اللنة انض 0ن دعل يعن رظل: السوافريمر | 
لنقيض الخير والخال » وظل حيث تركه الماهليون في الالالة على القح 
ف الصورة والمضموك م فالااستاء الذي برين” على وحه الجاهلي حين "شين 
بإلاثى يعبر عنه السواد © , و و ترى الذبن كذيوا على الله وجوههم 


.وكانت عبارة و ابن السوداء » سية بالغ عندم 1 كر لتو نيا 
عير عنترة بسواده وسواد امه 0© » وما قال نصيب الشعر طمع في ان 
ا عي ورائه الى فك رق من يلوذ به من اقرمائه » فاخبر أخته بنيته» 
فقالت له يا بن أمث » ألمتمع غليك الخحصلتان : السواد » وان تكو 
ضحكة لناس ©2© » وهو نفسه كان يشفق على بناته السويداوات - على 


45 (؟) الصافات‎ ٠١١5 آل عمران‎ )١( 
5٠ (؟) التحل مه (؛) الزمر‎ 

(ه) انظر الاغاني 11/4 ؟ (د) شه 9/؟؟؟ 
(7) الاغاني ١/دمع‏ (4) قه 5/؛؟١‏ 


وشر ما يتلى به الانسان في محتمع الحزيرة المرية انف يكوك 
اسود » ذا شعور حاد بكرامته » ونفسه » ولعل سيرة عنترة خير مثال 
تسوقه لهذا » فد حاول ان يدقع عن نفسه ظلٍ اللجتمع 4 وسيطارة التقاليد 
وا قرافي لوقه امشو عبرو تفن ايدو انير تلكا عورا 


حياة العتتجربه والكيرياء ٠.‏ 


عن شعور اعنسة 0 فو غنيك 5 الى النساء ؛ يديك الحمان من لا 


يعاني 0 حاد] سواده 4 وان كان كتانف 


:كاد الشبوة تفارقه 4 ولمدا ده يصيقى بنفسه 4 ويام اله 4 وحاول ‏ 
ارف التمسن وا لهدا 5-5 الخلقى 4 فشحدت عن مز ابآه 4 وتغدى 


سحاباه : 
وما ضس ألو ابي سوادي وإنني لكااسك لا يساو ف المسك ذائقه 
ورأه احانا يلتمس التعويض 1 شاعريّه ؛وكرم نفسة ) وساض 


حاقه 4 فدذلك بعوص ثقره وعنودنه وسوأد أونه : 


اشعاد” عند بي المسحاس قن له بوم الفحار مقام الاصل والورقر 


وابوة لاون لولس سان 6 


إن كنف كيدا فنضبي حرة كرما أ 


وهكذا ود الرحل يأوذ عا شفعه 3 نظر اجتمع 6 رف مظاهص 
توف سا 5 رى آدلر ‏ ان يتحمل الرحل القبيح بالتفوف الروحي 


(1) تزهة اليس ١/ه‏ مج 50 التواة هزه 


ا 


او العقلي عل غبره ف 4 ولكن سعحما ١‏ كن عندة تلك القدرة حى 
بظور تقوقه 6 ولهدا كاك يكتنىي بالتظطاد ر » وتضحم النفن امام القناعةه 


ع8 


الذانمة » وهو ف هدا يقوم عمحاولة لاقناع نفسة ب قل الأخرن أنه 


ذو قبمة 4 وان : وافق شكاة الع اف اجتمع و:قاليده وكأ كف الى اللوم 


عل غيره 4 وبدقمه عن نفسة ا . 


والحق أن السود مؤلاء كانوا يشعروث بالنقص ؛ وبولد هذا في 
نف وسهم الوانا من م الكياأة » وأفانين من الاغاط » فعضهم تيه وعد_كرة 
ووحشي يندفم 5 تحقيق وحوده بالظبور او البطولة أو الشاعرية » وآخروث 
كنصيب ركئون الى الرضا بالواقع » وتقعدم المسرة عن متابمة الكفاح قُْ 
سيل كبببي: الكرابة ويام المنزلة الرفمة » وفي الشواهد التي سفناها 
عن سخم دليل على ما فيه من تطلع الى مثل تلك المنزلة » وطموح الى 
هاف حعنف ع نيا :ذا كاوه لذ انان هد ووه طروت قلي المنة ,يه 
حين نشدت هده الحادة عن تصيب سن ّ بام ) فقك طلاب مئه هرة ارل 
بطر انسوة احيين أن ينظرك اليه وسمءن منه » ذَقَال : وما يصنعن ليخ 


ال <لدة سوداء وشعر 1 ع 4 ولكن لسمعن من وراء سير 8 7 


ْ عل أن سعدمأ : حكن مثل عكر َ © ف لا مكل 5ق حةي » وهو | يضًا 
لد كيصيت 6 بال كان يكذ بداب شل السمتين 4 مه الاندفاع قل 2 
القنوط 6 فكثير أ ما 5 4 ا وتسم قرأ امام الحياة 0 ويعان ع 
ا ععدره وهواته 4 فتراه يتعحدتث عن صيك النساء عنكه © ونفورهن مله © 


لس 9 اما يك لى ل 3 201 04 ووه هَ لكيه 3 
ويشيع في اصاه وا م ام م 


ساف بإ ات 0000 


22 الف الفردي 2041.01 (0) الاغاتي 44/١‏ 


55 


فقبيق: كلا ولست. شوقة ولا دونه ان كان غير قلميل 60 


: س : 2 ٍِِ تح - 5 
ايض الأون لاحببته 4 وأقان عليه #ولكن القدر عاء لَه السواد 04 وعاءه 


فلو كنت ورداً لونه أمشقنني الك وت ضاق .صواف 


فا ضري أن كانت امي وليدةة تصر وتبري بالاقاح التواديا 9) 


5ه احلاقه ووراثته , 


والذي بين ايدينا من اخبار سحم » يدلنا مع فلته » على اخلاق 
عحدى العر ف 3 4 هر د ص القم 3 + لا الي بالمثل 4 قد هتك حر مة 
ساذدته 4 ورأود نساءم عن اتفسون 4 و ل من إن ع لنفسه بت 
سيده أو زوحه ‏ عل اختلاف في الروالة ‏ فتحدث عنها ‏ عادقاً او 
كاذيا ب أحاديث مكشوفة )وقول عنها من الشعر ما لمعه كل عل السية الروأة 0 
لهوكه بذكر القوم الذن توي 1 الهم المرأة التي تنزل 5 4 ود 1ن 
انو عيدة إن سبحم حالس لسمواة هن بي صير 3 يدلوع © م وكانفت هن 


شأم اذا حلسوا للغزل أن يتعاشوا بشق الثياب » وشدة العالحة على ابداء 


ا حا مسن غ؛ فقال سحم اه 


)١(‏ الغش والثيراء 4٠8/١‏ (؟) الديوان -؟ 


1 اقديوان ه ١‏ 


كأت الصيريات ووم لقنا 
وهن بنأت ااقوم ان يشعرو! نا 
نكن ف بنات القوماحدى الددارس 
- 50 شققنا عن رداء ده 
ومن برقم عن طفلة غيد. عانس 
شالك حى 5 عبر لشن 


1 تدفيه هذه الاخلاق التمردة الى الوح با يضن بذكره الرجل 
الكرم 4 فقك وصف مشاحسية 2 و- بدعى ت- نه ونين ردج سياه 04 
وكشف عن سن لا تكشف عمةه إل لاله 7 


توسدني كفا وني 0 
واشبد عند الله أن” قد راشا 

وعشرن مهنا اصيعا من ورائما 
اقلبا للحانسين وانقهي 

8 الريح والشفان من عن تعالءا 


وهكذا د سحما صف المرأة وصفأ 5 عن الاستحماء 04 ولا 
تحرج من أن يصف اعضاءها الحرمة » ويليسها ده 


أه ْ 


بما بيثها من حركة تنىء عن شهوة وعرامة (© , 


وقد بلغ الجسين » او قرب منها » ولم زايله |امسمات الإ تلازم 


المراهقين وتستائر بتصرفامم : 


قاما ارابني علاني الشيث وانصرف الامو عي انصرافا 
وان الشاب لطياته وقد كنت ”رديت منه عطافا 


وعلى الرغم من هذا الاعتراكٌ بزوال الشباب قانه يتنزل بالاسديات 
تنزلا احشاً بودى به . انه كبثار ‏ مع فارق السن -. قكلاها ظل على 
محونه حتى وافته المنمة فأخوذا حر برة اخلاقية لا تليق عر بلغ عقل: 
هذه السن . ش 


وقد شاع بين الرواة وسائر الناس ان غزله خبيث شير الحفيظة » 
وبتك المرمات » فتقلوا عنه ذلك وتحدثوا عنه » وزادوا يه » وتَُل-وا 
به » كقد ثقل بوسف بن عبد العزيز الماحشوك من 37 وز امراف 
النادية حالها عند شحرة » وأضماً احدى رحليه على الاخرى »© يقرض 


وعلة هذه الاخلاق العاهرة ما بر مدن فِ نفس اأعيد من وراثته 

الحمشية » فقد عرف الاحباش في جتمغاتهم الملاعة ©© , واقتحام اعراف 

العرب وتقاليدمم » وشاع عنهم ذلك بين القدماء » حتى ان صاحب الاغني 
(1) انظر مثلا على ذلك ديوانه 4# (؟) ديون المافي ١5/9‏ 


(؟) دائرة المعارف البستاني /ها+ 
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سرقوأ 4 وان شمعواأ زنوا 6 4 ٠‏ كص أن أنحشة 5 حادي الابل ل ره 


التخنث » وطرده الرسول من بته 0© . 


وتذكر الروايات ان عند الله ن أن ربيعة للا اشترى سحما وعرضه 
عل عئان قال له : لا حاحة يبنا اليه » فاردده » فانها حظ أهل المبد 
انثا منه اذا شع ان يشب بتسائهم » واذا جاع ان ممحوم ا" 
ويروي ابو الفرج ان عبداً حشياً تنزل امرأة من بني زسد : 


وتعى إعها قي اس حضره عند الله نَْ مع ل يكرب ّ حو مرو ا 


الفارس ا مأشبور كلست فلطمه عمد الله ونشءت من حراء هذه الاطمة حر تب شسٌ 


مازن وزسد (غ 


واخار عوك الاحاش مستقيضة كن التاريخ » الا من هدى 
الله ع( حى ار أن هم اناشيد ديشة وض شعر بصف أأقديس او الشيد 


أله 4 
ات : 


ووصفهم الممداني 1م اهتب ال مشاحرات وعداوات وخصومات 
وَسنات »؛ ينكد فون تالياة » ولا رحمود انفسهم » وذكر ان رجاهم كانوا 


) الاغاني ١/ره>‏ (0) الاسابة ١617م‏ 
) طبقات الشعراء ١١5‏ والسمط 9/١1؟‏ 

"١/١٠١ الاغاني‎ ):( 
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ين الحغة والرب ه؟١‏ 


يوك 


| جحدون باء كثيرات 5 وكذلك نساؤّم ش تحدن رحالا عدج 60 7 وشاع 
في ذلك مثل السود في غير بلاد الخبشة 9© . ظ 


اما تمليل ذلك فيرجع الى شيئين : احدها كك طيعة النطقة - 
امار ال افوا لقتنا وآخر براعيى المياة التي عاشوها رتيقاً في جزيرة 


وقد ذهب ابن خاروك الى الاوك + وغلن ميل 'السوؤذ. الى الرقض 
ولزن ع لان اللرارةاتى مققية ابوك بوالكان نا علو لدم رافقة ني 
2-3 2 واذلك حد المنتثي من الفرح والسرور ما لا يمير عنه » وذلك 
مما بداخل خار الروح في القأب من الحرارة الثريزية التي نشبا ممورة 
الخو في الروح من مزاحه وفيتفثى الروح » ونجيء طبيعة الفرح » وكذلك 2 
نحد الانمذين 'الخامات اذا تنفسوا في هوائها » واتصلت .حرارة اللهواء في 
ارواحهم » فتسخنت لذلاك » حدث هم فرح تيهنا كاوهي السودان»"* 
سا كتانق الأقلم الخان ع وامقول اللن عل امتهم وفي اصل الكو ينهم ) 
كاك في ارواحبم من الحرارة على نسبة ابدائهم واقليمهم » فتكوك ارواحهم 
سرع فرحا وسرورا » وا كثر ابساطا » ونحيء الطيس على اثر. ع0© , 


الدكتور د ساس همن2ة5 صاحب كنات 2 احناس العرد القديم ل 


4١ 4٠ صفة جزيرة العرب‎ )١( 


؟) انظر بلال الحبشي لعقاد 4ه (*) القدمة 5م 
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ومثله « هافلوك ايلس » الذي يقول : ١‏ ان الزنجي تند سات 
عون الى الحضارة راقسأ 0© . وقبل هؤلاء حميماً عرف العرب هذا 
الزاج في الزنوج » وادركوا ات اميل عندم الى الرقص الوقع الوزوت 
والضرب لطبل من الايقاع الننم ؛ انما هو طبع فهم وفطرة » ولهذا لا 
اعون اف الي :أدني او تلك 600ب 

اف عانقا ريون لان تهون يفل القن لاقل 
الاول 29 , البعيدن عن الاعتدال فم محاوروك لليمن ويديئوك ااتصرانية 
كَل الااق تومل وغ من انيرا كأواتك ادن نيه عقن ترق 
اخلاق الحيوانات المحم » ويأكل بعضهم عضا » ولا يدئون شريمة» ولا 
يعرفوك شوءة . 

وعلى الرغم من هذا الاحشاط » فان اخلاق الحمثه اذا لم تباغ 
اخلاق سكاك الاقلم الاول فانها بالقياس الى غيرهم تعد خليعة ماحنة » وقد 
أندت هذا احداث التاريخ ووقائمه 7 ع ضنا عض ذلك من قل . 


ولكن الاعس لا دقف عنك هذا التعليل الطبيعي 08 دل يتعدآه الى 


تعليل كغر احتاعى » الى تلك الحياة التي كان يعيش في كنفها الرقيق 


ا ساس متت 


0 بلال الحببشي 5 


6 الماحظ : رسالة فغر السودان . ليدن 49 


(©) انظر الندمة *ه ومروج الأهب 87/١‏ 


69 


من الاحباش وغيره » فالءروف ان القينة في الجاهلية او الواتيمن 
اليش 2( لا 2 ول فهأ عفة أو طبارة 4 وقد وثر ف اذهاكث 'أعرب 
آنذاك ان القيان لسن الا للمتعة واللذة » وكثيراً ما تقضع على اوصاف 


العاهرات: صاحبات الرابات » وأنخاصات اللاني ينقطءن لاسادة الاشراف » 


ومكثن في بوتّن لا خرحن الى سوام . 


والقياث في حياهن الماحتة شيبهات بالاماء اللواني لا سن الرقص » 
ول عدن النناء » فبن لا يفتقرن الى مفاتن. جسدة تثري موت سادتهن 
ولهذا يأتي ابتاؤهن وفي طائمم من الاباحية والاستهانة بالقم ما ده 


ف تاج شعر أمُّْم أمثال مسعحع واضرابه 


- هتى اتصلت حاته بالعرب 

ولس من ااأسهل ارك .ف الزمن الذي حاء فيه الى حزيرة 
الوب © وان نعرفء يقيناً م كانت سنه بوم جاء » واقمى ما تملكه هو 
ان نقدم الادلة عل أنه حاء وهو صعغير 4 او ولد قِِ حريرة العرب 4 فُِ 
زمن عير موغل 5 الجاهلية 4 ولكنه قر بب عيك من الاسلام 6 وسيكوت 
طر يقنا ف ذلك درا بعسورىق شير إلى أساده 4 وهدي الى الغانه المرحوة 


١‏ - الايام التي يذكرها في شعره او يشير الى بعض احداتها. 
؟« ‏ صلته سادته. 


كه 


م_ حادنة سعك 


- الايام 


| شير العند ف بعص قصا أده الى المعارك التي وقءت ل اسرد 
وخصومها 4 كيوم الرشاء : 


ونحن حلءنا االخيل من حانب الفقى الى ان تلاقت بالرشاء حنودها 


وي غير هذا اأبيت ا يذكر الانام صراحة لحان 0 سهى شصوبر دسص 
الوقائع 0 وذكر الارطال الذن سقطوا صرعى عن |ااحدو 4 3-9 قف 55 


اذا ما فرغنا من سوار قيلة 2 سمُونا لاخرى شتفي من نساور 


وول دريد في الثار وقد رآائ منته نما شير الموافر 


وقوله : 
من حلانا الجزع حاث علدم وقد اححمت عنه عم وعاص 


ويوم بي كمب تر كنا سرامم على 47 از قليل عديدها 


0 07 اغوي 4 وهذا نقى 50 الاشارأ ت التارضية عملا لا 


لام 


مهدي القارىء ولا تسم له ان يكوك صورة دقيقة عن مكائتة ف قومه 


وءعن الزمن الذي ع كد فه وحوده . 


واول ما ريد ال تققه عنده من أنام اسد هو يوم « ذات الاثل», 
فسعحم لا تدعددت عنبه نوس احدة و لكن احدى رو اتى الست تشكر اه 
اشارة" : 

نحن حلانا الحز اع حي عام وقد احجحمتث عنه سلم وعامصس 
واذا اعتمدنا هذه الروأبة وحم لدينا أنه شير الل و أذات الال أن 
وقد وقعت هذه لحرن خلال البمثة التنونة ُ( وذلك مده احدى عشرة دل 
المحر: 200 , 


على أثة روابة البيت الي رحهما الدوات ضع ام يم ندل امام » 5 
ولمدا لا نستطي-م ان نو كد ان سيحما مدن الى هيده المخر كه 4 وان كانت 
الدلا نك الخو اسك ربع انه عاصر هده المع ركه 4 وانه التحق دى السحاس 
قبل وقو. : 9 

وف مكان عن اشير الى 1 وم اللوى 4 الذي كرك أخطفات ص 


)١(‏ انظر ايام المرب في الحاهاية ووم 


(؟) انظر القد الفريد ١54/0‏ وايام العرب في الجاهلة جوم 


م6 


1 1 5 5 
وول دريد في الشار وقد راى 
١‏ 0 لاا الحو افر 


ومن الؤكد ان هذه اللمركة اقدم عبد من ممركة ذات الاثل 
لان دريدا كان شانا على ما بدو » قادراً على ملاحقة “قتّلة اخيه طلباً 
لثأر » حتى أنه ارضى امه التكلى 20 ء التي كانت تؤرث فيه اخخية ؛ 
وتذى فيه النخوة » والشهور انه من المعمدّرن ؛ ويذكر انه عاش تحواً 
من متت سنة 0© وقد قتل يوم 'لحثين وهو شيخ فان 0" , 

وتأتي الى يوم والرشاء» وهو اليوم الذي ذكره صراحة » وا كتفى 
نفطويه حين شرحه بقوله : «١‏ والرشاء بوم كآن لبي أسد على بي عاسع 490 
ويتقل الاستاذ الميمني محقق الدوات ‏ من عخطوطة اخرى شرح بي 
العاس مهد بن الحسن٠‏ بن ديئار الاحول » وهو من عاماء القرت اثالث 
لامعحرة © , ينقل قوله : < ونوم الرشاء كاك لبي اسد على غير بن عاص 


فقتل شريخ' يومئد » وكاث رز ئس القوم » 50 


ورى نكري ان 2 الرشاء 4 08 الراء ( مكانث بهم بن دهان 
بى أسد وني عامر 29 ع ويذهب مذهيه الحمداني 00 , وياقوت452ع اما 


ش : 


)١(‏ الاغاني ١٠١/٠١‏ (؟) المعسرون والوصايا 1؟ 
(*) الاغاني ١٠/0م‏ (4) الايوان ٠‏ 

(0) مجم الادياء 00 م5) الدويوان 45 

(9) مجم ما استعجم 568/9 48 صفة حزيرة المرب ١45‏ 
85 معجم البلدان ( رشاء ) 
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الرشاء » يضم الراء » فاء يقُوم عنده حبل اسود ابنيعامي (2, وييدو ان 
الاين يدلان على ان السمى واحد » وضم الراء وكسرها لا قيمة له 
هنأ ما دام ا موضع واحداً لا يتغدئى اللقمة المحصورة بين مسكن القيلتين : 
أمسد وعياص . 


ونأحن تذهب الى ان يوم. الرشاء هذا هو نوم «النسار» نفسهء 
وان لم يذكر القدماء ذلك صراحة » فقد | كتفوا بإطلاف اسم و النسار » عليه 
لان الوضمين م يظبر إما ان يكونا متحاورين » وإما ارف يكونا 
موضماً. واحداً يطلق عليه اسمان مختلفان » فالنسار ‏ كا يعرفه المبداني ‏ 
حبال صفار » او ماء لني عامس 9© , ثم .ان تفصيلات المعركة كا يصورها 
| 


مدعف 


ادك 0 معظم المز يات ) ققد 0 بان انك وعاص 04 ق ارض 
ني عامر 4 ناتس نت اند 6 ول شريح 050 : 

عل اننا “لا امعطم الحزم بتحديد الزمان الذي وقع فيه هذا اليوم؛ 
فالرواة معتافوث في حديده :. يدهب قوم الى انه قبل يوم شعب حملة الذي 
وقم بين تمم واسد واحلائهءامن جبة » وعاص وعبس من حبة اخرى!؟» ؛ 
ويذهب آخر ول ور مم هو الصعيم .. الى أبه بعد شعب حبسلة » 


نفسه 0 06 جمع الامثال 9/ 0ع 


٠ 
٠١1١/١١ والاغاني‎ ١ 4١/8 العقد الفريد‎ )4 
انظر فيها شرح الفضليات 54م‎ ) 
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٠ 


ولس اختلاف الرواة هنا باقل من اختلافهم في موضع آخرء 
فبعضهم كان رشيق القيرواني يذهب الى أن موقعة شعب حيله حدثت قبل 
البيثة بسيع وخمسين سنة 620 »اي سنة سبعين قبل الحجرة » على حين يراها 
صاحب الاغاني قبل الاسلام تمع وخمسين ممنة 20 . ولكن روأة آخريرن 
ختافون فُِ تحديد سنة هذا اليوم بين سلقي /غهة] و إكلاة/ ميلاديتين 
ومعنى ذلك أن الفرق سنهما اثنتين وعدرين سنة 29 , على أن التاريخ الاول 


واذا ع لدينا ان يوم شعب حملة حددث قبل المحرة معدل 
سبمين سنة » فاك يوم الرشاء او السان حدتث. هده. 6 قلنا. » لكا ل 
نستطيع تحديد البمد الزمنى بين أأيومين » وترحح ان المدة لست بالعيدة » 
وهدا التسن 0 الرواة ا مهمأ 4 فاضطرووا في محد ندحما 4 واختلفوا َّ 
وهئأ شمزن الى. الذهن سوال ماح 4 وهظطو 8 هل عاص م 


التاريخ 4 وما ا لليوم إلا من باب الفبحر إسادته ( وي عادة عرسة 
متعة » فالشائ يفخر بالأيام ااقدعة » ويعدد انتصارات قومه » وينه وبما 


١50/١١ السدة ؟/6١؟ (0) الافافي‎ )١( 


06 مقدمة ديوان لبيك ١ ٠‏ 


531 


ولا بوم لاقنا تُمبراً كلدت" 22 غير” » وفرت مها وكلاما() 


ولهدا لا تسعفنا الايام فِ حثنا هذا » ولكنها تقرينا من الحقيقة ' 
وتو لاقي عا ةاشطايها الس على له لعو نمو الفتووزف انا لكوة 
هده الايام او تلك الاشارات التارضية قد وقعت فملا يني أسد وشبدها 
الشاعص بنفسه ع هقد يفخر عل عادة الجاهليين بيوم 1 0 » او 07 
عبده » وزمن اتصاله بي المسحاس » وقد يستحضر الصورة أمام المين , 
مشيفاة مين التكلنين فقول وكا توتونا 4 عوافهنا مق الموغينًا 


أنه شارلة قِ دروت 4 ورأى كل ما وصدف وتحدث عنة . 


وار ا اطي اسان اليو ين الفيدة وهنا اذ لتر كه 
حدثت بين أسد وقساته 4 مع ان المى جع القدعة لا تشبر الى فد[ 2 1 
كن اث المعركة <رت »© بين حافاء اسك وهوزات وم اللوى » وةتلوا عند 
أن رن السمة وهو الخوه و93 مولس هداغ ريا في ظاله التاهليين 
واللساين الاوائل - كا تقدم - فكثيرا مافمد شعراء امية يفملون مثل هذا. 


ومها نْ من سد ىء 4 فاك العيد عأاصر بعص الممارك » 00008 


بعضيبأ ف ا ماهلية .) وبمضباأ فُِ الاسلام ' وعاش مع قومه نشيوة من 


. نشوات التْضير »ولو 1 مذرها لسسقها عيدة . 


)١(‏ الاغاني ؟/4 »مم 


(؟) العقد الفريد 8//م١‏ وايام العرب 55 


ذه 


تب عه علئة اسادته 


وهكذا ندع الايام » بعد أن عرغنا لما بإتماز » وحاوانا ان نصل 
منبا الى الظن بأن السد عاش مع بي الحسحاس مدة غير قصيرة في الحاهلية» 
.وانتشى انتصاراتها التي قرب عبدها من الاسلام » ورا عاصرها أو سمم 
بها من سادته » ولكننا لم نستطم الحزم لان البحث هنا يسجز عن ادراك 
الواقم ؛ ويه ان 505 » وان رظن 3 

ونزانا الا اما متعم آخر » لايقل عن سابقه غموض دلالة وميوعة 
اشارة ؛ وهو ملاحظة صلة المد بسادته » ومدى الفته هم » وارقاطه 
امم لل 

والذي مدو نا من مشعره انه كان عل صلاة وضقة مني أمسد حيعأ 
لا دي المسحاس وحدمء قترآه #دجكم تأرة 4 وفحر بشحاعهم ثآرة 
أخرى 4 فها عدم كه بى نس بن قعان 6 وم طن عظم من بطورن 
القيلة الكييرة اسد (© : 


ه الى أ وشيا-: اذا كن يمودنا 
9 اكرموني بالحوار وخاتني ذا كنت مولى نعمة لا أضيعم 
أعهري لتعم الى بولا ونائلا اذا ضيع اليض الحساث مضيعها 


ونستطيم ان تدهب الى أن الروح التي سركي 2 الاسات او 
من جو اللديح الألوف » لانها لا تكتني عراقة مناقب المدوح من 


() انظر جبرة اناب العرب ١54‏ 


سو» 


2 الخارج 6 لتصفها وهفا وافعياً او تضيف الها لونا خعالنا اس واه من 


دصت عل فى سر 6 قبو لا عد حهم لمكر قب مم مم عمس | تصنعو ديك له 4 
و لكنه ا علوم و تل حاد ره حرت وى ابت 1 5 نعمة عت ف قدمتث 6 فى ود 


الوضول: اليا من .رومن تيا فيه الاسياب. والدواعى : 


وعد عبان ل بطن آخر من الأسديين 4 فبو ع بي غاضرة 02 


فى أمرى جرعاً © ويدي شوم نخوة الرحولة واللطولة َ ش 


0-0 


1 000 506 
2 اميد سيروا جمرعاً فقائلوا مدن | اذا او بدات شس حاودها 


بل بزيد على ذلك كله » فيحمل نفسه وسيطأ بين «لوك اسد اذا 
أعدرت لوحوه 4 ولكقروة اأقاون فيسعوى بالصليح 34 ويتصمم لاتجميع: 


ني عمنا من تحملون مكاننا ‏ أذا نحن سرنا نتفي من تحالف 
د اذا خام. في الميجا الضعاف الزعانف 


الى تعواءانا فوارس م 


)١(‏ سه حقل* 


ع 


وكنا هم كَالْغيتُ مال تنحاته حأ 0 أزجى اليه ِ اماف 
وقلنا لهم واتثيل تردى بنا معا : نحارب من حاريم وتالف 


وواضح من هذه الامات واانصوص “يما ان سحما يتحدث مم 
الأسديين :6 كآنه من تعيمهم فيقول د لتنا » وحلنا » و .. . » قانت 
إذا حذفت اسمه خيل اليك ان قائل الابيات اسدي قم » يعرف الافخاذ 
واللطوث » ديم بأخار القملة الدقيقة وتفصملاما الحزئية ولمذا كله 3 
به الشوق الى سادته حين باعه سيده المسحاسي » ورأى من الغرابة اك 


تليقك ل نص ليل 5 ولنلزل 4 07 ديه 9 


أشوقاً ولدّما نمض بي غير ايلة ‏ فكيف إذا خب المطى بنا عششرا 
أخوك ومول خير 6 وحايفم ومن قل توى فم وحالفم 


2 ما وى خعرح فء. 1 3 : 
وها" لك احى اند لا ال لدبي دير وأو امست اناهله ضفرأ 


ونستطيم ان نحد في هذا لب شيئاً هاما من حياة سحم »؛ 
وحياة فنه الشعري » يفيدنا في فهم تأثره العميق بالبيئة الجاهلية » واعرافها 
التقليسة » فالشاعر العربي ‏ كا هو معروف - تأرجح بين قطبين : 
9 ذال يدفمه الى ت#قيق ذاتهيين الجاعة » وقطب قبلي يدعوه الى الذوبان 
احانا ه في كيانه » والتضحية بالروح في سديله 0 ع وهذا الشعور اصيل 
في العرب الاقحاح » لانه ينع من اعاك بالنسس © ومن عصسية اقبيلة » 


ََ ينبع من جان انساني فردئ لا كاد خطئك كل انسأث . 


م 


وحين تدمع هال! ب شعر مم تلوح أنا ظاهرة خدرء بالذكر 4 
نظلر أنه الشعراء 4 8 الذي بدؤعكه الى أن لدت فُِ شوره عاينا ديت 


ابناتنا: الوااسيو ‏ لمان ها :؟ 


انه الزمن الذي حمله يألف الاسديين م يألف الانسارن ذويه 


35 


الافرين » ولا شك انه زمن غير قصير © ولهذا اتاح لاه 
ان ينصهر في كياك القبيلة » واك يشعر الدعور العربي نفسه ؤوفق سف 


القطيين كله ٠‏ الذات والقملة : 


وهكذا نذهب الى أن الزمن الذي عاش فيه سحم ممهم لم يكن 
قصيراً » وانما كان طويلا حتى اتاح له ان يعرف من احواطهم ما عرفه » 
وحى أصبح يشعر بأنه واحد مهم 6 ينتشي بنصرمم ويتأم فز عترم » ولكن 
هذا الممي ‏ على ما وضع بين ايدينا من مخمينات ‏ يمجز ان بحدد 
المدة الي قضاها عندم » او يقرمها الى الذهن » فلشتحث عرتي دليلل 


5 
أخصر 0 


سه-.ا_ل حادئة اعهك 


يذكر التدماء ان « عبدات ين ابي ريمة 0© الزوعي اشتراه الى 

مان بن عفان رضي الله عنه ‏ : افني قد اشتريت لك غلاما حيشيا 

شاعرا » 55 اليه عاك : لا حاحة بنا اأيه » فاردده ؛ قاتما حل أهل 
10 ف ديون العاني ١5/9‏ ععدالل بن عاص »م وهو و .6 


535 


١ 5 5‏ 3 0 5 5 ع8 0 5 1 وي 


فرده عدا » واشتراه ان معد احد ني المسحاس 9 ؛ وعم بطن من 


الم 07 


وهناك رواءة أخرى عن ان الاعراني 45 7 تقول ل مسحما 

انه شاعر .رغب في مثله » فقال : لا حاحة لنا فيه » لانه انف شبسع 

0 شتا اهله 14 وان حاح محام 4 فاشيراه رحل هن المرب 4 ذا 
١د‏ 3 3 ا ٠‏ 


اشوقا ولا عض بى غير ليلة2 فكيف اذا خب اطي بنا عثشرا 
ل 5 الم عاثشر؟ 000 
اخو م ومول خيرك. وحليفم ومن قد ثوى فيكم و 0 
وما خفت 'سلاما على ان سمنى 2 شيء ولو امست انامله صقرا 


لفن برواة ايت :الاشسيى اق "الاسم +اقيروى يروما كنت اخدى 
مولا دويز هلق “اخذين يندا فنا عرق نج فالئي تود يدك 
وهذا يدل على ان الذي باعه ننو المسحاس أنفسهم » ويتقلى ان ا 
الكتى ان الذي اشتراه رحل من نحد ؛ والذي باعه مالك بن المسحاس ع 
ثم عم شعره فه وشوقه اأيه ولك قيلته » كرنى له واشتراه مرة 
ثانة 60 . 
اي هصغ 

)١(‏ الغير والشعراء +٠ 8/١‏ ذ (©) السط 1 ؟؟ 

(ع) الخزانة . سلفية ؟//ا1م 2 (4) الديوان والحامش هه 

١ 


6 ذوات الوقيات اسم 


3 


وشى هده الزوابه صاحب كثاب ) ؤئان الاسواق ( فيذكر ازه 
نش ف بي ا سحاس وتخرم 00 4 الشعن:ع وشاع د لوم ا 
عل عهات 4 قر ذه 04 فاشتراه رحل ممم 2-8 ابو معيك 4 فعلق أ نمه 2 وام 


خر-وا الى سفر تتشوق ابو مسد الى ابنته » فكان تمثل بهذا النيت : 
خميرة 0 اويتي مرزت غازيا الدع الشيب والاسلام لأمرء ناى.ا 
و«قاكل المين القضيدة عا يد عل قة اموق ونا" أماتيذين. فيا 

بأبنة مولاه 4 قذهت حندل لديعة 4 فانشد : 


وما 5005 احشى دندلا ان ديعي بذيء ولو ا أناماه صفرا 
الع ٠‏ لي ل 


2 فرف لهاع فر ذه 4 ولامه قومه وأرادوا ققِل العيد ؛ فضن لل . »6 


الاسعاء ولم تصرح بها » فقد تقل ابو الفرج عن ابي خليفة عرن ان 


ان برعءوه 2 4 فقالوا له 9 انه شاعر ( فال هم 8 الشاعى لا وم 
له 4 فاشتراه غيره 4 وما رحدل قال في طر بقه 8 


اشوقا ولا عض . . . الابيات . 


غ/٠١‎ ) الاقاني ( ساسي‎ )١( ١؛* تزين الاسواق‎ )١( 
١١5 ليست الرواية في طبفات ابن سلام مطابقة لهذه الرواية . انظر ص‎ )*( 


54 


2 قاما بلغهم هر ه هذا رنوا له.. ع فاسيردوه. فكاث ردت بنساتهم حى 
5 ال : 


ولقد تدر من كرعة - رق عل مان الفراش وطيب 


وهكذا ياتقى ابو الفرج ف ما نقله عن أن خايقة 34 بالروأة الذن 

روات ان بى الدبدان م الذن عر ضوه سآ عاك 4 وباعوه لغيره “ثم 

استردوه »© وآ ذلك انه. مين غضسم منه عد انل عاد اأمهم » لتشيسة الأ * - 
: ب بم : فيا 00 


بنسائهم » وانهم قتلوه في نابة الطاف . 


وهذه التقول الختافة الرواءة تحتاج الى ضم. اللثفق الى الافق » 
فلراحصح هو أن بي الماسحاس عرضوه 0 في سنة من سنوات الحدب ء 
وعرض خلال ذلك عل عبان » فأبى ان يشتريه » فاخذه وحل هد خدج 
فارسل سحم الشمر في آذان الرواة » قلغ سيده » كرثى له واعاده ع 
وعندها استقر المطاف به فاخف وح العلاقة نه وبين نساء سادته » يعد 
ان ضاق بكنائها . ْ 

ودفح الابيات التي قألها تدل على هذا وترححه » فقد ألم به 
الشوف ولم نكد عضي عله الا ليلة واحدة » الدس في هذا أشارة الى أنه 

كان على علة حسنة برجال بنى المسحاس ؟ وري 6 شين “شونا لعن 


تامهم وى ان مو يه . 


ثم انه يشير الى علة عه في البيت الاخير وهو. الفقر اللبي هبت 


رياحه على سيده 6 ويصرح. باسم سيده نفسه و جندل أو معد او مالك: أو 


اسم سيده الاسدي . 


والذي نذهب اليه ان بي المسحاس لم يعرضوه على عبان ايام 
خلافته » بل قل ذلك بكثير » والادلة متوفرة على هذا » اولما :أو 
عرض انام خلانته لعرفه عمّان وعرفه كثير تمن كان حفر جحلية قحم 
يومئد شاعر مشهور »© يفد على المدينة » وينشد الخليفة اأشاني رم 
وتعين' قمائذه عل النينة اإزواة مق تيكل الح مقلم با قدب لين 
ركيب عاراتها » ويصححبا له ابو بكر 260 ومع هذه الشبرة لا نرى 


في روالة عرضه هذه الاشارة الصرمحة اليه ع ثم لا نحجد في مكات 


ةبت أن ريينة للا ينا .+ 


والذليل: الآ أن أن شاكر الكقن فل اله اخجنا شين ينباء 
ننائقة ويم أن شورع ور ادرو هذا :ان ريه كل خاذنة مارت 
بمدة تتجاوز عشرن سنة » فاليائية التي عثل الرسوم مطلعها وسعها عمر 
من الشاعر النفبي نفسه 9©» قبا غزل بابنة سيده أو زوجه ء والرواة 
بصرحون بذلك ويجمعون عليه . ا 

ويزيد ذلك ترحيحاً ان الخالديين ينقلان روابة عن لبعه نقول : 
داتي به اول ما قال الشعر عمان” بن عفان » فقيل له اشتره » فانه 
شاعر » فقال : لا حاجة لي فيه ...ثم ذكرا بعد قليل ان عمر بن 


؟/؟٠ نزهة الحليس ١/ه5+ والاغاقي‎ .)١( 


(؟) الكامل ؟/5مه والسان والتبيين »١/‏ والاغاني م 


الاطاب سأل وما اهل 036 » عن الذى يقول ٠‏ كفى اليب والاسلام 
لارء اهيأ » فقيل : عبد بي الحسحاس . فقال لو قدم الاسلام على 
الك الترضت: ل[ 019 


فهذا تصريح واضمح بن عرضه على عمان كان في يدء قوله الشمرء 
وبأن اليائية نظمت قبلخلافه عمر ‏ اذا تركنا جاناً الروابة التي تشير الى 
تثل الني عطلعبا - وبهذا لم يمد محال للشك في أن عرضه على عمان لم 
يكن اإم الخلافة بل قلها بزمن غير قصير . 

وعلى الرغم من هذا نحد الروانة التي اثتها أبو الفرج في الاغاني 
تشير با يشبه الصراحة الى ان حادثة بيعه وعرضه تمت في زمن ختلافة 
نان » فهو ينقل عن شيوخه أن عنداف بن ابي رسعة كان طملاً داءمان 
ان عفان على الحند » فكتب الى عهان : إني قد اشتريت غلاماً حبشياً 
يقول الشعر , ©© الى آخر الخبر . 


ولا زى حاجة ارد هذا الوم بسدما عرضتاه من ادلة مابقة الى 
جاب تصريح لعض القدماء بانه عرض عل عبان قبل خلاقته 0" . 


د شعره : 


وفي شعرء دليل آخر لا يخلو من حجة نصل الها » لثبت انف 
دمحما عاش زمئاً طويلا في الجاهاية فبو شاعر » وشعره ذو متانة وصلابة 


؟/"٠ (؟) الاغاتي‎ *١  ؟-/* الاشباء والتظائر‎ )١( 


(؟) ابن سلام 5و١‏ 
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وبكاد يقف. لاعظم الشعراء العرب قِِ زمنه » شهل قاله كله 8 الاسلام ؟ 


نحن لا نذهب الى ذلك » بل زم بأن شاعربته نمت في الجاهلية 
ولنا قِ ذلك دأيلان : منقول 4 ومعقول . 


أما التقول فو ان ان ملام ذكره فُِ شعراء الجاهلية ؛) ووصمه 
2 الطبقة التاسمة من الفحول 04 مع ضانيء ب الخارن 6وسسوو يك 3 كراع 4 
والحويدرة ا 


وأما الممقول فو ما في عض شعره من روح جاهلية واضحة » 
فالى حانب تلك الايام التي امنا مها » نحد اشارات تاريخية لا عكن ان 
رد إلا الى الحياة القبلية التي مارسها بنو اسد قبل ان يدخلوا في الاسلام 
: 0" », ومن ذلك أن سحيا هيب يسني أسد انف 
حتمعوا ويتحدوا , وان يقائلوا معدا كلبا اذا ما اربدت حلودها بشر : 


ع |أمام الناسع لمعدرة 


. لى اسرد سيروأ جما وُقأكلوا ع كأ اذأ أر بدت سس ح_لودها 


3 لحك اشارة الى لود من زعزع اذل سس بطوث ابدين 4 والى 
سحم الى اعادة الصاح وتوثيق الخاف » ويذكر اسم قيلتين أسديتين 


متمثلتين أحعى رئسسه : سعد بن مالك , والحارث بن سعد بن ثملية 0" . 


وصرنا الى السعدن : سعد بن مالك وسعد بي الاحلاف ثلاث المحارف 


٠١/+ طقاث ابن سلام *14. (؟) دائرة المعارف‎ )١( 


69 الديوان حلي 


7 


ولس من المعقول. ان لكوك د 31 تاعنن فل هرت تأميل 3-5 
اسلامماأ 2 لانها لم تكن تشكر عن مشاغلها الكبرى صضبك الاسلام اود ى 
00 دروت الردة وها ملت قممأ من هزائم ات أل 
المروب ا لق خاضتها ضد فارس » وققدت فا عدداً كيرا من صناديدها » 
الى تسق الحماة الستقرة في الكوفة وما فمبا من تبعات الانقياد الى كيان 
احماعي ديد م تألفه ؛ ا 4 ومن 0 لقائل مثلها 2 م علمها 
ان تسلاث ّ )| حماأة تختاف كل الاخحتلاف عن حدامها القدعة 5 


وجب الآ نشي ان الكاك القبقي م بود له غخال: لاض .يه اريك 

نشر الاسلام نما تعاليمه وام ده بنأء مثل غلنا:. حديده وسعى الى اقامة 

تشسكيل عرني حديد ا فبه القسلة وحدتها ومن 7 كن فرك 

الملعقول ان 3 يكوك هذه الاشبارن: ١‏ أي اونا اليا قات قّ الاسلام 4 2 
جاهلية الروح » قملية التفكير . 


واذا استوى لنا هذا الامي استطمنا ان نسأل : هل يستطيع شاعر 
ان ينظ مثل هذا الشمر الين دون أن يكوث له دربة طويلة في ق وك 
الشعر » ومعالحة قدعة للنظم ؟ ثم هل عكن انث يصدر مثل هذاالشعر 
الحاد الرزين .عن شاعر لا يزال 2 مطلع شمابه 5 


طويلآً في الماهلية واستخدمه استخداماً هادقا في كثير من المناسبات » ولم 
يكن حين ذاك صعغير السن والا ١‏ شم له ان ينصح لسادنه مل هدا 
فا سحبحاً » ومعرفة سبيل الرشاد . 


0 


وهناك دايل آخر غير هذا 4 وهو ال الرواة لوك ان الرسدول 


فبذه القصيدة قيلت بين سنتي تسم للبحرة 20 » وثلاث عثشرة 
لها 9 , وممنى ذلك ان سحما كان في هذا الزمن قادراً على ان ينظم 
اروع قصيدة حوبها ديوانه » حتى أن اللفضل الضي كن يدها الديباج 
الحسرواني © لما فيها من طواعية لاعربية تشير الى امام كام بالقم الفنية 
لاشعر العربي » وسيطرة كاملة على تقاليد اليناء الشعري لاقصيدة ». 


فاذا توافر لحم كل هده الطاقة الشعرية ف هذا الزمن افلس 


وان ذلك فحسب ؛ بل هناك دليل آخر 'فالشاعر هنا كر 
الثبس » ورى فيه وازعاً يباه عن الغلال والثى ؛ ومعنى هذا أن شييه 
و لتقدم الدن » فكأنه زايل عبد الشباب وخاف وراءه ززواته 
وعمثه » ومن هنا زعم أنه دنا من القسين ) مستمياينعا اسلمفقا من دلا ثل 
واشارات © مستأنسين بشكواه هن شيه وفراق شبابه . 


)١(‏ نزهة:الجلس ١/ه؟*‏ ولاغاني [ ساسي ]| ١؟/؟‏ ظ 
(؟) سنة دخوهم في الاسلام (؟) سنة وقاة الرسول [ صن ]. 


(؛) الاشياه والنظائر ١8/9‏ 


7ع 


واذا امتقطنا هن اتسين أوات أ وعشرين 00 تت فشي 000 


الاسلام حتى السنة الحادة عشرة للبحرة التي رجم انه نظ فيها القصيدة 
رأينا ان سحيماً كان في السادسة والشرين او دونا بقليل » يوم برغت 
روح الاسلام ؛ وهي مسن تخوله ان بنظم الشعر الرصين الذي تحدثنا عنه. 


جا سد سا 


وخلاصة هذه الادلة ان سحيما 0 ضرم 8 ك5 مع الرواة 
- قطم شطراً من حياته في الجاهلية يزيذ على الشيرن » وقال فنبا 
الفعن .طق حرات 0 و بلغ منزلة حملت شعره يسير على السنة الرواة ؛ 
وحمات راوبة وناقداً مثل ابن سلام ان يمده في شعراء الحاهلية » وانف 


بعنفه في الطقة التاسمة من فحوطهم . 
لم - مقتله 


افد نات يقلن كب بوم لذت اقعاتعنه يتالالة مدن 
المسحاس ذلك انه فضحبم بتنزله الكشوف بنسائهم » وفشحه الحرات 
منهن » ويظبر أن بي المسحاس هؤلاء قل ان يقتلوه رفعوا امره احليقة » 
فني الديوان ابيات يذكر فيا السجن واللد » ويذكر شارح الدبوان انه 
محر براك نر طلاة :اق روس لكلاف كاي ودر ران اليين 


١؛* الديوان 55 ولزين الاسواق‎ ]١[ 
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الا مسد وان ما حبل حهبا انون سوط بل تيد به وحدا 
وان تتركوثي تتركوا أسداً وردا 


فان #تلوني أبن وله 
وبا در عن السعحن قوله : 
وما الس ألا ظل بست سكتته وما الحاد الا جادة قارنت داره 


على اننا لا :-تطيع ان نذهب الى ان هذا العقاب الذي ناله دايل 
على وقوعه بض نساء شادته 6 فشكل ما'في الا انه تل بالحرات 
منهن ونسب الم يان ما انلنه : ورعا كاذ بحب واحدة ممّن 5 
وحداناً ثم 2 عه فأقمي عنها فلم برتدع » فالعرب في جاهليهم 
واسلاميم كابوا يفملوك بالعاشةين والفساق مثلل هذا الفمل » فكثيراً ما 
يستعدى السلطاث علهم فييص دماءم اذالم قروا عودزنارة اازاة المندى 
يختلفون الها » من ذلك انث هشام بن عبد املك امن بضرب ابن رهيمة 
خمس مئة سوط لانه كاك يشبب يزينب بنت عكرمة ثم ابام دمه اك هو 
عاد لذكرها 20 » وكذلك ضرب الاحوص مثة سوط” ثم ني © » الى 
حزرة في لخر اليمن حارة ضيقة. ٠‏ كأوت الامويون سفوث الها هي 
سخطوك عليه 90 وقد أهدر دم قدس ان ذريح لانه كاث بتردد عل 
منازل لنى بعد طلاقا. ويذكرها في قصائده 29.)» وكذلك اهدر دم جيل 


)١(‏ الاغاني 4/ه٠؛‏ () الاغاني 514/9 و 0/4:؟ 


(ه) الاغاني 4/م ٠١‏ 


د 


ان يكوك الام اشد قسوة على اليد » ولا سم اذا عرذوا يطول الاساث» 


بعر احافيرا عام الاغان ولام 


على اننا نحار في ترجيح طريقة على اخرى » واك كانت كابا ذات 
دلالة على حقد وعيظ وتشف ء فلا شك انهم اخذوا من الخليفة في الدينة 
ا باهدار دمه اذأ هو عاد الى المبن والفضيححة 4 لفل ذلك حدث عد 


حروحه من السحن 4 وهك حلره 57 


تروى روانه انهم سقوه أخر « ثم عاضوا غليه نسوة » فها مرت 
به التي كان 53 بها اهوى الها فقتلوه ©© », وتروى اخرى انهم د جمعوا 
له حطباً كثيراً » ثم حماوه حظيرة ضخمة ثم اوثقوا امد برجله ويده , 
ثم ادخلوه الحظيرة » وارساوا النار في الحطب 0© ع فسمع وهو بتقفع , 
:وثالقة تذكر انه انقذ امرأة من رودي اسرها » ثم راودها فاطاعته ع 
د فهوها وطفق يتنزل مدا » فنطنوا له فقثلوه خثية العار 99؟ » وروى 
زاعة انهم اونقوه وقربوه من نار يصطلوك عندها وتحملوا .وك عيدات 
المرفج الرطب » ويضريوك استه بها » وي رزو عليه ويقولوت : 


أوجع عحان العداو ينى النزلك العرفج الرطب أن الصوت انزل2*0 


54/4 الاغاني‎ )١( 

(؟) الديؤان 5/0 .والشعر والشعراء 105/١‏ وطبقات بحي اه ١‏ 
(م) سمط اللي ؟/١791‏ وخزانة الادب ( السلفية ) ؟/45 

١ )4( 


؛) مخزانة الادب 44/97 () الديوان وه 


يف 


ويذكروث انه انشد وهو يعاني سكرات الموت » وراء امامه شيحاً ماثلا : 


قوذو زان القة ا يفلم ش ان الحماة من الممات قريب 
فلقد تحدر من جبين قتات؟ عرق على ظبر الفراش وطيب 67 


ومبما تكن الطريقة التي قتل بها اليد فانها تدل على اك قومه 
ضاقوا به ا لا بفتأ دسدي طيشّه ( ويظبر رواته ومحونه »© ويقغول 
شعرا ‏ صادقا او كاذيا ‏ حعلبم عتلئون عليه غيظأ » فكان أن تخلسوا 


مئه © وأودعوه مضه الموت . 


وقد اختلف الروأة في تحديد سنة مقتله » فزعم ان شاكر الكتي 
أنه قتل في حدود الاريمين لابحرة 9© » وتقل ذلك عنسه خير الدييكف 
الز ركلى © ع غير ان الرواة مجممون على انه قتل في خلافة عنان بن 
عفان ©» » والمعروف انها اتبت سنة | هم / هحرية واذا كنا لا نستطيع 
ان محدد السئة الي قتل فها قل هذا التاريخ ع فلن ما بين ايدينا ع 
اخار ودلائل محز عن تقديم ما يساعدنا في ذلك » ويسعفتا ىق ديد 


الزدرف . 
على اننا رجح انه قتل ني النصف الاول من خلافة عماك » ويعزز 


(1) اسماء الغتالين 7م (؟) رات الونيات ١/م‏ مم 
(*) الاعلام ٠ ١1/8‏ 


ظ (4) الديوان » مقدمة الميمني ص ه وخزانة الادب ( بولاق ) ؟/*0؟ 
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: ان بي الٌسحاس قتلوه لتسدتت تفز له بتسامهم‎ - ١ 


؟ ‏ وقد بدأ غزله الفاحش هذا قل خلافة عم » حتى ان عمر 
ان الطاب سمم منه بمضه » وقال له انك امتول © . 


© - وعلى الرغم من توعد بي المسحاس له ؛ ورقءيم أآمره الى 
السالطاكت ع وعل الرغم من سحنه وحلره » ظل السد يتنزل 
بنساء سادته » فهل تتوقم ان يطول هذا الدور يرن بي 
المسحاس وعبده سحم اكثر هن عتس نوات » فاذا كاك 
تاريخ مقتل عمر يرجع الى سنة ثلاث وعشرين للبجرة : 
ومقتل عاذ سنة حمس وثلاثين ؛ واذا فرضنا ات عمر سمع 
غزل المدافي آخر امه ع وتتأ له عقتله » فعد ؟ سنة تم 
قتله ؟ الس من الحتمل ان يكوث في مطلع خلافة عَمان , 
او قسل منتصفبا على ١‏ كثر تقدر . 


جد عد عا 


60 الشعر والشعراء 4٠95/١‏ 


ب4/ا 


«لضك رارع 


صل, بالرأم 
١‏ التعويض 


وعلى الرغم عرو نود ين الع وميا فنا لق | اسايقم 
الروايات تحدئنا عن ماته بالنساء » م ان في شعره ما يفضح مغامرات 
أمية : ومكثرفت عن علاقة عه » قبل كذب العد جيل 5 
الاخجار ؛ ْ 


احد القدماء يذهب الى هذا » ويعلل رأيه تعليلا نفسياً » فيرى 
ادعاء العيد نابعاً من نيران 3 عادر أ عن شبوة عير منطفئكة » هو أن 
عرف القيرواني » صاحب رسائل الاتقاد » هول : م والمنوع من اأذيء 
عدو عليه » "مداع فيه ) والمطة 0 مهوأه كانم له ؛ مستءن لوغ 
قاد 4 ورى سيحيها كاذيا في ادعاه ؛) وسحر من قبحة ©» ومهاجم أونه ) 


/81 


وبغثةرب المثل لصحة رأبه اأرقؤش الا كبر ع فقكء كان جميلا جداً » واخخاره 
مع النساء مروية » إذ لهن فيه رغبة » وشدة محبة » ومع ذيك لا ##_د 
في شعره صفة ثيء من ذللفغ 60 , 

الا اننا نحد في كلام ان شرف ضالئة نحيد نا عن النهج العاي 
في الدراسة » فتحن لا ننكر ان الميد اختلق اخبارا » ولفق حوادبٌ ؛ 
3 حاء الرواة بعهة فنفاروا فِ شه ره 4 وحيل الهم اونب ما يعر ضةه من 
مغامرات صحيبح ل غبار عايه 4 فوحدوا ونا 0 فكملوم 34 ورأوا 
هنالك خللا فأسلحوه » فاذا باإخبار السد لا تخلو من التزيد والتلفيق »على 


غرار مدير ه عندرة وسوآة من فرساك اأعرب وعشاقيم 5 


امام “ممطيات السئة 4 والتحلل 6 القم لل" فرضتده حنانه 4 ووراتته 4 
وهو ما عرضنا له في الفضل السابق » ثمن شأن الشمور بالنقص هذا ضمن ‏ 
البيئة ان *فتقد الاتزان” بين صاحيه وبين من محيطون به ؛ ولهذا يلتهب 
فنه الصراع ليقر شخصيته » ويثور في نفسه عراك حاد رائع تخد اشكالا 


ا 6 عانته اشنات وحوذه فم حوله 5 
حمل اكثر من ظاهرة نفسية » فهو في بادى, الأم لا يريد ان يقنع 


)١(‏ رسائل البلقاء .سم 


كم 


التاى أنه مثلوم 4 أو حماىم 29 الا عتراف بشموعه 4 ولكنه نمب ان يقنع 
نفسه »). وأكث يرضخي زعاته الداخلية ... تحب أن تحقق هو قل الناس انه 
تسووي” 4 وأن اله ما لغيره .هن فزايا حساك 4 وصفات كرعة 


وما من شك في أن صرخات داخلية كانت تلح على اأميد » وكاث 
يعاني منها حالات تذهب بنداوة الحباة » ورونق العيش » 0 شقي 
ما دام عندا ».وهو تاعين مادا دام اللونث الاسود ”يشوه منظره لافي اعسين 
النساء فحسي » بل في اعين الرحال ايا » وهذا الازورار الاحماعي 
وتاك النظرة امتمالية التي ينظرها إليه المتمع ؛ مجملانه على الآنأم بشك في 
قدمته النفسية » ففقد الاتزان بين ذاته الواعية » وبين أعماقه « اللاشعوريهة» 
ثم لايابث ان تثور فيه و الأنا  »‏ على حد تصير عاماء التفس - وتتمرد 
على هذه الضربات التي تعاور عليه » ولذلك تحاول اك ”تشيث بسب من 
الاساب يرتفع” بها أو ينقذها من هنوتة الضياع التي تردت" فها . 

وهكذا كان سحم يتوسل دياص الاق ليمحو سواد اللسوت ؛ 
وناوة دشن القاعر»ه للقير فقر اليد » ويصف إقبال الأسان عليه لينموه 
وضعه الاحماعي المزري » ويغطي قحه ودمامة كت 


وإذا وازنا يبن سحم ووحثي من حيث أثر الرق في كل مما ؛ 
بدا لنا حانت هام قد يلقي ضوعءاً على شاعرنا العيد » قد كأك وحتثبي 
نكمرن نارق شعوراً عاداً » وكائت عوامل فطرته 8 فيه إخساساً 

مزعحاً بالعوديه » ولهذا عرض ننفسه لأموت في أحد »2 وتصدى له كثر 
الفرسان فتك لعله يشتري حريته يدمه . 


وهكذا معو وى الى نخربر تفسك © وقثلت له العوديه شيا 


اذا 


قبيحأ لا يفزعه وحسب ولكنه تقزز منه كلا لاحت له صورنة ؛ وهن 


شبات بي المسحاس . ؤمن وأوذ عون من نساء بي أسد 04 وبي 


كد36 المووون . ضد وحن تق فور الللق 6 اق عل 
ما يظر يعيش الواقم وبتحه اأيه . أما سحم فأقرب الى التهويم في الخيال 
ولهذا كان التعويض عنده رز عتيفاً » وهذه الطبيمة فيه جى اأتي حملته 
يرتضي الرزف » ولا نحاول مته تخلصاً ؛» واذا هرب مته هرب تخياله 
وأوهامه ؛ وإذا احس يثقل العبوددة حيال قومه ؛ اكتفى المودة إلى 
مزانا فيه براها عين” خياله ووهمه ‏ وراح يضعبا واحبة أمام سادئه 
والتعالين عليه . 


جعحات نفس ريحم » و قاحاة التفسمة للانسان تحدد ‏ على رأي 
آدار - تبعا للفاة التي يتحو الفرد تحوها » ويتبع ذلك من حاجةالكائن 
الحي اتوافق مع اليتة التي بيش قبا » 0© . 


ولا يديت عانه مرججير قْ العش 


1 3 3 1 2 ا - 0 2 3 211 
الحاجز المنيع + أو ذلك الذي كان يراه من التسوة » وساءه أن يكوذفي 


60 على التقس القردي 5م 


م 


تكوينه وشكله ما ينفرهن منه » فأكبٍ على نفسه » فاذا حرماها مع 
توقد الشبوة في عروقبا يمخلقان لها مثات السور والاطياف الثراميةءع 
واذا جى ميش فم يشبه احلام انعظة © نتدع من قصص الفرام مالا يعرقه 
الواقم ؛ وعَايها اللاشعورية منها هى أن تعيد الازان النفسىي لصاحها »؛ . 
فينسحم سحم مع البيئة انسحاماً نفسيأ » بعد ان صدعت العلاقة بنها 
حواحز السواد والسودية . 


وقد دفم سحما الى أن محمد فى المرأة تمويضه التفى الوحد » 
تلك البيئة الحدودة التي عاش فبا » اعني جزيرة العرب التي تخلو من 1 ثار 
التعقيد والتنوع » والبي لا تنفذ قبا المين إلى مناقذ جماليِية تمثل ي 


غير المرأة . 


ولهذا كانت اليئة إحدى عوامل توحيه هذا الاوك ونحسيده في 
عام المرأة » والياس التنوع واللحصب فيه » والبحث عن الرتكز النفي 
الذي يتغل المد من .وهدة الرق والهوان » ولا سيا اذا ل جد م 
ذكرنا من تمل طموحاً في اعماقه يدفعه الى الحرية والوصول الها . 


ولا معد ان يكون البد حسن الحديث مع التساء » مادر التودد 
الين » يداض من هذا الشعور الذي نحلوه » فقد كاك يزيد بن ااطثرية 
عشّنا قاقد الرجولة » ولكته مم ذلك كان يتكن التساء إذا جالسبن وتحدث 
اللين : وله معبن في ذلك اخبار طويلة 600 . 


00 أنظر الاغاتي م/لاد ١‏ 


1/5 


؟ - تقالد الغزل. عند. العرب ؛ 


غير اننا ان نقف عند دلائل التحليل اانفسي فقط » بل سقف 
ايضاً عند اليئة لتحجد ما فمها من معطيات يح ا عبد مثل مسحيم 
ان. يقول من النزل ما قال » ونكوث عهذا قد حمعنا نوعين من الإادلة: : 
3 ع داخلياً نمحدئنا عنه في بحث والعوسن وها عرسا عيمه 
في تقاليد النزل العربي » الذي ارتطته اليثة » ولم تنكرء احماءة . 


وف اخار الدّز لين ماده* دنعة جدا » توفي على الغاية » وتكشف 


عمت وهو 6 أو لتقيس عن رت 4 أو تعويضص عن نقص : 


ون نتأسف 0 اخار الماهليين في هذا قليلة » لمدها عرن 
الصور عام 5 4 لاخها واد 0 4 1 00 أ ا || ةا ليد الغز زأمة عنسك 


العربس ف جاهليتهم واسلاميم . 


ونستطيع ان نذهب ال "اث الغرل في الحاهلية لاش كله ذا 0 
عل صدقٌ الشاعن » هن ذللك :الروانه الي ينقلما أنو الفرج عن الاعشى 
فهو يذكر أن اعرأة جاءته وقالك لمكو ان ل فاك قد سيد على ؛ 
قشب يواحدة منون لعابا ان شق 4 فعس بواحدة مشر ( فما مشعر إلا 


زور قل بعث ده اليه 4 ذقال ٠»‏ ماهدا ؟ فقالوا 8 ؛ زوحت قلانه 4 لشب 


بالاخرى » فأناه مثل ذلك + فسأل عنها » فقيل : زوجت » فما زال 


م 


يشب «واحدة فواحدة منبن حتى زوحن جميعا0"© . 


أذا سف هته الزواة فا لاق كل انز ,وطيحية النارة 
الجاهلية اليه ؟ 


الاعشى شنزك كن :0 يعرف من النساء 4 وأ اناس يتزوحوك اهأ 
سر ها الشمر 4 فاذ) كان الشاعر تصور حقشقة 04 قبل تلقى ونا : يله قو ل 
من نفوس المتزوحان 7 واذا ا إن ساب البيئة ألا عيك الام سس سن عنزن_. 
ما اشير الى 0-8 من ٠‏ نظاره ونطا: شسّ 1 : 


والروايات التي تحمل هذه الدلالة كثيرة جدأ » ومبثوثة في كناب 
الاغاني وغيره من كتب الاخبار » من ذلك أف ١‏ ام حمفر لا أ كثر 
الدحوص من ذكرها جاءت متثقة » فوقفت عليه في مجلس قومه » وهو 
لا عرفا » وكانت امرأة عفيفة » فقالت له : اقض من العم التي ابتمما 
ف . فتقال : ما ابتعت منك شيئاً » فأظورت كتاءا قد وشهته عليه » ويكت 
وشكت حاحة وضراً وفاقة » وقالت : باقوم كلوه » فلامه قومه » وقلوا: 
اقض المرأة حقبا » فحمل تحلف انه مارآها قط » ولا يعرفها » فكشفت 
وحبها وقالت : ونحك أما تمرقي ع فجعل بحلف عتهدا انه ما يعرفها ؛ 
ولا رآها قط ع حتى اذا استفاض قولها له ع واعمة الناى » وكثرواء . 
وسمموا مادار » 7 لنطهم واقوالهم » قامت ثم قالت : ابيا التاس ؛ 
اسكتوا, ثم اقنات عليه وقالت .: اعدو الله » صدقت والله » مالي عليك 
حق. ولا تعرفني » وقد حلفت على ذلك وانت صادف » وانا أم جعفر 4 


١١4/9 الاغاني‎ )( 


/الم 


الاحوص وانكسر ٠ه‏ 0© 


وعكذا ال الفلقي "القع لا :افيه ان كاوق ادر 1ن )بود وجوية 
قط » ولكنه سمم عا » وبى انفسه من هذا السماع صورة شبالية ع 
ومغى يناحببا » ويتحدث عنبا + والنها » ويسوق على لسائها حوارا تخاطه 
وي بن السام عقوو متيو ايه 1 


و يكن الاجحوص هو الأوحدد الذي 7 5 مثل هذه احتاقة ع 
فالشيراء الذبن ذملوا مثله كثر »؛ فعلى الرغم من كثرة تشبيب كثير - بعزة» 
ار وحهباأ و بنظر الها ألا 2 زمن 067 4 فقد شرع شتوك مهأ من 
ترد وصف نسائه الها 0) ٠‏ 


وكذلك كان يفعل عمر ن أي ربنعة » وقد وصفا له ان أن 
عتيق زنب لنت مودي التحية ووصم له عقلبا وادمها وخجماها ) وخمسر 


لاعرفا » فنا كاد يذه ان ابي و نم عمر أنانا منبا : 


كيف إياليوم أذارى عمر الر' 2 سيل سر]ً في القول أن يلقاني 

ان قلى بعد الذي نلت منهبا كلمَممى عن شائر النسوان 
0 قلغ ذلك ابن الى عنيقى © فلامه فيه وقال , اننطق الشعر 6 انة 
مي 7 ذه 


(1) الاغاني 5/مه؟ (؟) شه 65د 
6 نفسه ١/ه»‏ 


.ىه 


وكان النميري. يشبب بزينب أخت المحاج. » رأها من: سيد فيقول 
فبها شعرا ؛ وباغبا وما قوله: فا : 


واثعت” بي أهي وحلة عشهيربي ١‏ ليينكك ‏ ما ممهوأه إن كان ذا مني 
هذا حاهل لا بعرفتى ولا بعلم مذهى : قيراه حقاأ » 00 , 


ورأى عمر أمرأة شريفة في الطواف » فقال فيبا اماتا بلنتها , 
فحزعت منبا « فقيل لها : اذكريه لزوحك » فانه سينكر عليه قوله ‏ 
فقالت : كلا والله » لااشكوه الا الى الله » ثم قالت : اللبم ان كان نوه 
بامعي ظالا ء فاحمله طعاما للريح » 0© . 


نت طلحة » ويلفق الروأة عبهما اخماراً #طول وتقصر » وتأخذ باثيال 
لا دفيقة له 04 وذلك ان زوحبا عات عمم] 4 فقيل له 1 لا تتزوحبا 
الآن ؛ قال : دلا يتحدث رجال من قريش أن نسبي ماكانف كيء 
من اللاطلع 90 , 


)١(‏ قسه 5و١‏ (0) الاغاني /م ع 


(9) شه */لارم 


هم 


واشباه هذه الاخبار ذوفٌ ان تحصئ » ولبيس من غرطنا هنا ان 
نطيل في سردها » ولكثنا لن ندع البحث قبل أن ندل على نواضتها 0© , 
وقل ان نشير الى ان شعراء ااغزل المادي » غير ااثيمين كانوا يعانفورن 
الوانا من الحفة والطيش والاستخفاف بالواضعات » حتى نسي الى بطم 
الكذب كالذي ذكروا عن كثير عزة © . وعمر بن ابي ريهة 0620 
ويكني ان تذكر ان 5 شير | كاك يدع ى المباية ؛ وينسب الى نفسه اخمال» 
ويتتحدث عن وصف النساء له مهاتين الملتين © مع انه كان دمسما قصيراً 


كير الرأس بالغ القسيم (4؟ 


وكذلك بصع ان نستطرد في الحديث عن رحال هده امدرسة 
النزلية » ويكنينا ما قدمناه ولكننا نحي ان تحيل الى بعض الو اضع التي 
تنقل روايات طيشم وخنتهم 2 , ظ 
تقاليد في الغزل تعارف علبا الناس ؛ وه تقاليد نيح لاشاعر أن يقول 


() اشر الاغاني ركد مام؟١1‏ . كملا مهمدرء تكله فور 
كوخ لو #/١ذؤ؟‏ ع 9؟؟ واكل؟؟١‏ 2 ]؟؟ 2 و فم“ 51١6‏ 
5 

(؟) شه ذرههة و و/م؟ (؟) شه «/لافع 

(كغ) قمه 65/لام١ا ‏ 

)م انظر الاغاني اللو كد ألالا م مقلع 526 م ملاو 5/د١؟‏ 


9ف" ع4 5١5١‏ و وثردلا١ا‏ ,م 6لا١‏ 


ما يقول.: دون ان يكون لقوله ظل من الحقيقة والواقم » نهل. ند من 
الغرابة أن يشمب مسجم أنغسبه اشياء ؛ ويدعي مغامرات م تفع له ع 5 
تصيل الها 5 ولبكنه قالها ليرذي نزعة فُِ نفسه و يشبع احا يضغارت 
في داخله ؟ . 


م اما يقربه .من المرأة : 


وليك له 8 يها بك ن. حظبها: من الضالة والحزال 4 0 0 له ب 
شكرة العقل » ولا يحافيه 0 ؛ وهي كافية لتغني 


بفبض ون الافكان بنطا لاى مها 4 وتشيعها 6 الهزرة 0 : 
٠‏ ولكن 5 ل اسود قبيح رقيق ؟ 


فق الحتمل 5 7 تكوك ا محم 0 لل 3 اليه 2 7 تنظر 
اليه نظرتها الى كاثن 5 معها 4 او اقل درا 4 فليس يضيرهأ ات 
تتنازل له بعض الشيء عما لم تعتد المرأة ان تنزل عنه لساونها شرفاً » 


ومقارماأ رقعة 0 م 


وفي سحم كان كران جدداة اليه نار اه ع أولهيا الع الميشية 
والثانية دطبته التي تظبر انا في شعره » فاذا اجتمما في عبد رقيق مثله » 


0 ا ال العرق.: :“[لمببيي- ١‏ 


وى 


فزنةا انه الضا هل قو و الأقاوة. ' :فلا اقيق ان كون ‏ المتيعزة 
الأممديات 0 فيه ما يرهن » ولا سما حين بر آبنه تتقاطر من قمه 
الكلمات العربة بلبحة حيشية » وحين يستمءن ألى شعره والى انشاده 
التحرويت. : 


كن اذن يستخففن به » وهذا الاستخفاف يشحمبن عليبه وعلى 
اقتحام حصونه » ولا سما اذا كن يعرقن تداعي فده لصون سس 
وهنا تأني دعاته » ومن شأنها ان تخلط الحد الهزل » وان وبي الناسبات 
الموائية لاقتحام أخحر مات حين توم » فليس هتاك أمام الارأة ما يشعرها 
الهية » م تشمر حين تكون امام رجل جاد رصين ذي مركز منظور 


4 


في عشيرتا . 

وفوق هذا وذاك نحد عملا مساعداً آخر » يتمثل في طبيمة العمل 
الذي نوكل اليه » فهو كثير الصلة «النساء » كثير القابلة لمن. » وطول 
الثقاء بولد الألفة » ويزيل التكاف » ولا سما الالمسد ذو ”دعابة حلوة 
لحرو اسيل الانداعاق وقة اشنا + مويله عورا اق 
عتمم غير ملق كالجتمع القيلي . ظ 


وف شعره فلتات تدل على هذا الذي نذهب اليه » ققد جاء في 


بائته الرائعة ما يصور نظرة امرأة اأيه » وتعالها عليه : 


سودت عمدراها وقالت لترمها أعيد” بي المسحاس يزجي القوافنا 
وا قتا رثا وسحق عاءة وأسود م علك النان جاوياً 


3 


وفيها ابض ما يدل على انها لم تكن تحفظ امسامه » لان عبودبته كانت 


ترثا عليه : 
لمين يدكداك خصيب حنابه والقين عن اعطافين المراديا 


ولبس من المتيعد ان صل باجم الى عض اربه هن المرأة الامندية 
على الرغم من قبحه وسواده ؛ فقد سيق ان ذكرنا انه كاك ب بطبيءةعمله_ 
على صلة وثمقة بالرأة » وهذه الصلة تقربه من نفسها » وتزيل عنه اثار 
القبح في نظرها ؛ وليس في ذلك غرابة » فالرتوب والتكرار من شأنهه 
ان بولدا - حيال القسح ‏ استحابة له » ونسياناً لانفور منه » وكسذلك 


يفقد الجال كثير مر[ جاذيته حين تكثر مشاهدته وشكرر 60 , 


ولهدا السب كاك شكل لم شير الاؤدراء ساد شاهد ف المرة 
الاولى ( حدى اذا القت به النسوة درة يوك مر 6 احدثت عناصر القيح 
تققد بعص هذا شبا من صفات منفر 3 8 أخد اشكن ار يزيل ما كاك 


مبعءث ازدراء مها 4 وازورار عن صاحما : 


ويحب الا ننى ان نسوة حزيرة العرب »© وفيين الاسديات ؛ 
طالت الفتنهن لارجال السود » فال جانب الرقيق الذي كاك يحلب هن بلاد 
المشة والتوبة » كانت قبائل عربنة عرفتبالسواد .. كبني ملم بنمندور ع 


بل ان كل من نزل اه اسبود 00 6( وف بي أسربدك أتقسيم رحال عر فوأ 


١١١ ب‎ ١٠ انظر كتاب الاحناس بالخال‎ )1١( 
م6١ (؟) انظر رسالة الحاحظ : فخ السودان‎ 


سه 


السواة كعران. ان شألى 20 , ولهذا كان الزمن الذي ذوت فيه معام 


مين وهو مير 6 وسرعاك ما أخد بحد لديين منزلة ( وفمبن غك 1 


ع - ظاهرة استحابته لمرأة البيضاء : 


ظاهرة اخرى تلفت النظر في شمر سحم وحياته » فكيف ثخف 
وهو عبد حيشي شساء بيض واو ليس الخال في نظره ونظر مشار كيه 
في الشك واللون مختلف ما يراه في الرأة البيضاء ؟ واذا كانت مقابيس 
الخال والاستحابة اليا تتلف بين لون ولون » وعرق وعرف » فبل كان 
المد دعا بين العاشقين » وشاذا بين العيد السود ؟ وهل كان شدوذه 
هذا هو الذي مال به الى البيضاء من النساء » وحعله يصفها بنقاء البشرة 
ووردي الاون ؛ أليس من الءروف ان الرجل الابيض لا تستهويه الرأة 
السوداء ؟ واذا كان ذلك صحيحا فل لا يكون العكسن صحيحاً ايضأ ؟ 
أما الحاحظ قفد ذكر منذ زمن طويل ان السودان لا ينظروك الى نساء 


اليضاك عون الشبوة ا" 


اول ما خطر في الذهن ازاء هذه الظاهرة ان سحما لم يكن المبد 
الوحيد الذي تنغزل «السض في حزيرة العرب » ثثمة عنترة ن شداة + 
الذي فتنته عبلة وتحدث عن استحابته لفاتنها » والقى عليها من الصفات 
ف له ارا كن غزل سحم . 


86 انظر خيره في : الاغاتي ١95/1١١‏ 


(؟) فخر اللسودان 59/, 


5 


وه 


ونفسير هذا تقدمه السة الي عاش قرأ الخافنق 04 واسأياة الحدى 
قضاها فمأ 4 5 صحراء منمزلة عن عر قه القدم 4 حدى نسبى دعبأ مقادس 
أأعقاء الغلدظة 4 واانهود الضحمة 4 و يمد يتلام له ف ديار بي ايك 
الا اولئك النسوة العربيات بقدودهن الميف » ولنهودهن المكورة ) 
فيه الاحساس الخال الايض 4 ولكنه احساس 53 هادم ف اول الاهر 
شم راح يزداد ويزداد 3 حدى عاد غامة عأرمة 5 امارات ا مر ماك 4 
وتنلى فيه نزعات الشوف المكفلوم » وظلت تماني الكت الى ان بحرت 
1 نشده هاة سو داء 8 ممم المزيرة الايضش . 


وريد ف تأريث احساسه محمالحن » وميله البن انه قد رأى 


وا <ساساته بالتحربة اللديدة 34 وئُدا معلا الدما غدلا 4 وتحدت عرض_ل 


مر به قالنا فأ دنا |امبا 1 

ولس- في هذا غرابة » فقد ايدت الاراسات الحديئة ذلك التطبع » 
وذهت الى أن ابيئة الى محمط بالكائن الى كشتحنه عادات حديدة » 
وتطبع فه خصائص ميزة » وتوحد فيه استجابة حسية لم تكن لتوجد فيه 
لولا عيشه في حيط معين » اوضمن بيئة خاصة 217 . 


() عم التفس الاجتامي . أوتو كلت © 


مة 


د فالجال كالإاخلاق » عيل الى التنوع » مع اختلاف البيئة الحغرافية ؛ 
وروي”"داروث ان الؤطنيين ».في تاهيتي يمحبون بالانف -المفرطحة » وكنوا 
يضغطوت ىُ انوف اطفاهم وحباهبم لتحميلوم 0 3 يقولون _ و يقب شعب 
د امنا » الانوف والاذاث لتزيينها بالأقراط » ويقلعموت استائهم ويرصعونا 
وبيعاطون رؤوس اطفالحم حتى تصبح كقمع السكر : ويجملون المين حولاء 
نهم كانوا يظنون ان هذا هو الخال » ولقد دهش « مندوبارك » حين 
نعم سود افريقيا سحروث من شرته اليضاء ؛ وما رأى الاولاد السود 
في ساحل شرتي افريقيا و ريتشارد برتوث » صاحوا انظروا الرجل الايض 
الا بدو كالقرد الابيض » ونحن نظن ان « الزولو » يشبه الفوريلا 
السوداء » أكبر الظن يما قال فولتير ‏ اننا حميعا على صواب » 0© . 


واذا كارت الادحساس بال نايعأ هن الذات 4 ويسهدف وثلا اعى. 
رسعه الانساك في ذهنه » لبحعله مقياساً يقيس به المشاهدات الحديدة التي 
تقع علبا عبناه » فان هذا الثل الأعلى لا بنصب عليه من الساء » ولكنه 
في الطيعة » وخبراته في البيئة 29 » وعلى هذا تكوث البئه ذات اثر الغ 
في تبديل القم الخالية عند الانسان » والمشاهدات الكثيرة تخلق في التفس 
ا<ساسا حديدأ قد يغاير نظائره الساهة 4 ومن هنا كان ميل تتم لأسيضص 
أنسانية فيه . ظ 0 


- 007 


ونحب ان ندرك هنا ايضا أن الاستحابة الخالية لرست حسه 


١ 


فحسب » ولكنها ايضا وعي للدركات » وعى يتميز به الانسان » وينشأ 


+ مباهج الفشفة ١/1٠*م 6 الأساس لجال‎ )١( 


1 


عنه اصول تصبح فيما بعد هي مقياس التقدير وااتقوجم 00© . 


ومن السبل أن تتصور تأثير البيئة العربية في سحم » وأن تحمل 
تطور تركييه الذهني » واتفعاله النفسي ازاء المنظورات والمسموعات » ومن 
هنا سبل عليئا ان ربط بين مشاهداته الحسية وين وعيه الذهني » ليتسى 
انا أن نمى تعليل استحاته الخالية في قلب الخزيرة العربية . 


وحب ان نتذكر ايضا ان الثريزة الحنسية ذات اثر الغ في هذا 
الميل عند الشاعر » فالهوة بين البيضاء والسوداء ليست مسحيقة امام غربزنه 
كلتاها قير فيه استحابة الها » وتإزذا عمشبدها » ولكن السوداء منه) أ كثر 
إثارة للاسود » الا اذا هن بشحربة كتجربة سحم » فموضته اليئة لونا 
يلوك ؛ وطمست آمامه الفوارق بين الطرفين » ورعا حملت البيضاء عنده 
اكثر فتنة » وأبمد أثرا » وأبلغ اغراء . 

و ولقد صرح لوك عام النفس البريطاني - ان الطفل يولد مسرن 
كقطعة من الصلصال الاين قابلا لان يتشكل الترببة والبيئة المحيطة به » 0©. 

وهله علة تصدف عل سحم وغيره عن شركه ف أونه وجنسه » 
والا فاث الزنمى والزنحجية لا يكاداث ينشطان لغير مشاءهما ني الاوك « وقد 
علل الحاحظ 5 غلة اولاد الزنج في العراق يكوث الزنمي والزجية 
قليلا ما يإراكث من الغرائب » وان الزنحية لا تكاد تنشط لير الزئجي © وي 


ينانا لون اننظ ساي قط 0 


ع2 جغي علا 


ا (؟) كيف يمل العقل ١١١/“*‏ 
(*) الحضارة الاسلامية في القرن الرابع م 


/اة 


© لاا 


لوازي 


؟ - نداية محهولة 


لاشك ان سحما كان بنشد شعره بين حمهور الاسديين عامة » وبي 
|المسعحاس خاصة » واكث هؤلاء اول هن حفظ قصائده ع ورواها عنه » 
وله نجد دافها يدفم الاسدبين اروالة شيره الا ماقٍ نفوسهم من استجابة 
عالة كا دون ركب في طباع الناس من حب النوادر وحفظ النرائب . 


ولقد كان 6 5 حمانه وطريقة قله )ع شير في التنفوس كثير| من 
له الما ون أن القاوى 5 1 2 ا الثرمة سيلا الى شعاتة الشامتين 
يه ( وشفقة الشفقين عليه 4 تخالا وأواقك تحدوث 1 د الوافجع 


اروأنه بسضص 7 ا ب" 2 شعر 1 


1 


واكبر الظن انْ هذه الاستحايات المتنوعةٌ هى التى حفظت لنا هذا 
القداو” من شر م ع الرغم 00 قبه هن تغزل وكقوف» تشدناء بي 
اسد » واذاعة اخمار عون ا ا فبا ولا حبطة . 


كان من العقول ان تضيع القصائد التي شكبثر فها بالحرات وآلا* 
بقى انا الا تلك ااتي يشيد فا بإتصارات اسد » ويذكر ايامبا » وعدم 
بطونها » فالقبائل اامرية لم تكن- تحفل .برواءة الشمن مدفوعة يا فيه من 
جمال فحسب » بل كان يدفمها » مع هذاء شمور قبلي ذاتي » فبي تروبه كا 
فيه من تمحيد لحاء وذكر إناقها » وتشمير باعدائها © . ولكن سحي 
يقف هنا موقفا لاخلو من ميزات خاصة . ذغرائب حياته ونوادرها » تلفت 
انتباه الرواة » وتحملهم يلحون على سماع اخباره من أفواه الاسديين . 

ولكنتا جب أن نذكر هنا أمرأ ذا بال » وهو ان العسد عرف في 
اوساط الحزيرة » في الماهاية والاسلام » ور*ففع أمرثه” في تهانة حياته 
لاساطاك » ومعع الناسى اخماره قل مقتله » وانشدت اساته الفاحشة امام 
ذوي الام » لأنها هي موضع الشكوى » وبهذا اتسنت الساحة امام شعره» 
وحطي الحدود القبلية الضيقة » وحفظه كثيروك ورووه . 


غير ان الاعس ظل ف حاحة الى عن ديك من الايضاح 4 فالشعراء 
الفدول كانوا يفدوك عل عكاظ وينشدوك قصائدم امام جماهير 9 صما 
عد © ولمدا ات رواه اشعا رمم 4 اما سعحعم فم يكن يتامح له 5-7 هذه 
الغروص 8 وهدا فقد دوانه كثيرا من عتوياته 4 و 2 لنا منه الا الأفليل 


60 انظر بلاشير . تاريخ الادب العربي ٠٠١‏ 


١ 


كا ظبرت فيه قصائد ظاهرة النقص . 


نخرج من هذا بنتيجة تلخص أنا العقبات التي حالت دون شعر 


المحصار روايته في اليئة الاسدية الا ما اتيح له من خروج 
تعليرا رفن شكاته اسلطات . 
 »‏ في شعره ما يصد الاسديين عن روايته . 
مس د ؤراية حياته ونوادرها حمات بني أمسد على حفظط بعض 
مقطوعاته . ظ ظ 


اع ‏ اووا 
ولكن كيف جاءنا هذا القدر من شمر العبد ؟ 


كاك لنى اسد كتاب حنعت شه اشعارها واخبارها » وقد اسار 
اليه الآمدى عير مرة 00 » قبل سحلت فيه شعر ‏ معدم واخماره ؟. 
ذلاك ممكن 04 وغير بعك . فقد كانت القائل تيع فُُ ني المناف وتهم 
الاشعار 4 وق 0 م دا عن قأو الاسديين 5 مل ع ولا سما 
ان له فبم “قصائد مديح وتمحيد » فاذا لم يشتوا له قصائده الفاحشة فعلى 
الأقل أثنتوا له القصائد الاخرى . 


وقد ثبت لدى الاحئين ان دواون القبائل كانت قد وضلت الى 


)01( انظر المؤتلف واطغلف : ١‏ > 94م 15ل > 4لاا ء ؟١"”‏ 


عا 


ابدي الرواة الحترفين » فكشوها ودونوها منذ نال القرث الثاني للبحرة 


على الثقريب (2© , 


ديوان هذيل » ولهذا يق حديئنا هنا لا تعدى حدود الظن ؛ غير .ان 
بين ابدينا دلاثل تثءت ان سشدر المد كان جموعا نعضة او كله 0 القررتف: 
الثاني » وان ايا عبيدة ‏ مَعمر بن الثنى ‏ قد روى عددا كثيراً من قصائده 
و مره مأ ئمة وتسموك عاما (50) » ونقلت بعص القصائد عن رحال من بى 
اسد كحبيب بن شوذبٍ 0© وداود بن عللقة 20 تقلبا عنهم الزبير بن بكار 
اف علا القرك القالخ 5090 وقلق: اماكا غن .ان الآغراى ١‏ الكوي: 


وهو معاصر لاني عسدة والأاصععي النصربين 210 , 


على ان القصائد التي نقات عن ابي عبيدة ‏ كا يصرم الديواك ‏ 
لا نيد على ثثلاثة » اليائية الكميرة » وقطعتاك صغيرتان ها السينية في نساء 
بني بربوع © والعينية التي فالا في عموته الريضة » والي تنسب الى نصيب 
ايضا » ولكن يبدو ان التصريح ,اسم ابي عبيدة لم يكن لازما في كل 
ما روي عنئه ©» فعض القصائد تروى دوك الك نشير إلى راو ما : 


)١(‏ انظر مصادر الشعر الماهلي لاده 

(؟) اناه الرواة */١8؟‏ (*) الديوان *> 

(4) قسه 16 (6) انظر مجم الادباء ١51/1١‏ 
(5) اناه الرواة 4/8 ؟١‏ 


١ 


اما النيء الثابت عن شعر الصد الجموع ؛ فيرجم الى القرث ااثالك 
المحري » اذ حجعه مد بن الحسن بن دينار الاحول » وقد جفظت لنا 
الايام هذه الجموعة » منسوخة مخط عفيف بن إسد احد وراتي اأقرنف 
الرابع 0 » والاحول هذا روى عن كثير » واتصل برواة اعلام » أمثال 
الاصعمي فق ” وان الاعرابي 260 » وسدو أنه ل بنقل عن الاصععي مساشرة 


بل عن « سعدان عن الاصممى » 0 . 


وعلى هذا تتصل حلقة الرواة في تقل شعر سحم © فأبو عبيدة أحد 
الرواة الذن اتصلوا بالاععاب ونقلوا عنيم » وطال معاعه لني همرو بن 
العلاء ونس بن حبيب النحوي » اللذن كنا ينقلاث عن العمرن فيمن 
يتقلان عتم » وكذلك ابن الاعراني الكوني الذي كاك يشارك بي أسد فى 
الموطن وينقل كذلك عن اللدو والاءعراب » والزيير بن بكار الذي روى 
عن جماعة من بني اسد اخبارا وابياتا اثبتنا مراحعها في الدبوان » ثم بتي 
الأعذورن فمجمع من هنا وهناك ما هرب من ثلاث وعقشرن صفحة من 
قور الندة قعن لاون اللي دوفن !اننمز ارت اذا + 


قد تثل عطلع اليائية »وان عمر بن الخحطاب مم من اليد شعرأ حذره منه» 


١858 مقدمة الايوان “ا (؟) طقات التحويين‎ )١1( 
سالاه؟‎ ٠١١ تاريخ غداد 5/ه4١ ونوادر ابي زيد‎ )*( 


(:) نوادر ألي زيد "١8‏ 0 الكتاب كمة لاا 


٠م‎ 


وهذا كله تس الى إن الروانة افق ذه شُعر مسجم متك زهمن غير قصير؛ 
قبل ان محمع بين دفتي كتاب . 


5 < 


وكل ما وصل الينا من شعر سحم بعد هذه ع الزمن 
والضياع » اربعوك ومثتا بيت » تتوزع في قصيدة مطولة هي اليائية وفي 
فائة متوسطة الطول عدتها اثناك وثلاثوت نتا » وف مةطوعتين عدة الاولى 
خسة عثر » وريد الاخرى عليها بيتا واحدا » ثم هناك مقطمات تتراوح 
بين اابيت الواحد والتسعة . . الى جانب احد عشر با لا تنسب أليه 
فلتلاو نان تقر 5ه فيها نصيب بن راح وعنترة بن شداد . 

وهذا الجموع لم يدون كله في الاشي على انه ديوان شمر سبحم 
فبناك اسات متفرقة جمعبا الاستاذ اليمنى » محقق الديوان ؛ وضم يمضبا الى 


0 4 من مواضم سدى 4 ورى من الضروري ان نر 5 المروادات التي 


هوت 00 اأعيد 4 وللكتب اللغونه والادبية التي ساقت شوأاهد منةه .5 
- رواية نفطويه 


وا كل الروابات التي وصلت عن شمر سحم ؛ما جيه احد العاناء 
ف القرنين قال والرابع 4 هو ابراهم ان احد إن عرفه الملقب. يشنفطويه 0( 
ولد سسدة ا ٠‏ 585 / ومات شدّة / وة خا ١‏ للرعحرة فهة غ» كاك متةن الحفظ 


١١/5 ه؟ (؟) تاريخ غداد‎ 4/١ ممصم الادباء‎ )١( 


231*535 


اين والايام وتواريخ الزماث (© » وكان واسع الع بالشر © حافظا 
عنه كثيروك نوم ابو الفرج صاحب الاغاني ف » وروى عن ليرد 
وثعاب فى ؛ وعن الاحول 00 » وقد وقه الرأة ووصفوه بالصدوف ف4ى 


وروانة ا به هي التي اعتمدها العلامة الميمني في تحقيقه الدبوان 


مضيقاأ الها ز دات هن هنا وهناك 4 واضعا إناها فُِ الشامش 5 


وبي الابيات التي جمعها نفطويه من شغر سحم عل مثتين © ضها 


محا لفات سدبرة لا روى غ بره » ف الالفاظ عرة »© وثي الاعر 5 ع5 


اخري » من ذلك انه يروي هذا اميت : 
وجيد كحيد الرحم ليس بماطل2 من الدر والياقوت والشذر اليا 
ّْ 35 في روابة الاحول : وجيدا » بالتصب . 
وروي هذا البيت 
الا امها الوادي الذي ضم سيله . الينا نوى المسناء حيبت واديا 


وهو ف رواءة الخالديين 2 ظمياء 6 يدك 2 الحسناء » 0000 وهناك كثير 


؟5/١ (؟) معسم الادباء‎ | ١1 اناه الرواة‎ )١ 


6 ائياه الروأة ١/8/١‏ (غ) مجم الادياء 855/7١‏ ظ 
(5) الفبرست ١٠١7‏ () غية الوعاة *© وتاريخ غداد ؟/هم١‏ 
() تاريخ بغداد 5/وه١‏ ظ 


لاه 4 


من الاختلافات لا نرى لعرضهبا ضرورة . 


“6 انه روف ااثانة«التعطي نميا 2 فين ره ان الاختلانهه 
على غرار ما عنم في روالة بتين بائيين 0 » ولا يشير اخرى » 5 فعل 
8 روابه الاسات الفانة التي 5 لمتكرية انا 009 والاسات العيئيسة 
القن نالفي 0707 ظ 


ب - رواية الاحوال 


وهده الرواءه اقل من روابة نفطويه » لم يعتمدها الميمني ولكنه 
ار الا نكثرة 4 واعطى صورة عنهأ 4 وتقل شروحا ا مما ( وهى 
خطوطة في القرك الرابع خط عفيف نن اسد الوراق ©) . 


والاحول احد العلاء الثقات © » في القرن الثالث للببجرة غ-جمع 
اشبار مئة وعشرن شار ] © , واسعه محمد بن الحسن بن دينار 0© , 
روى عنه او الحسن الاخفش © ع 000 0 ؛ وروى هو عن ان 
الاعراني 0 0 الامعدسي ى توساظة سعداث )0١(‏ » وقد ذذره اصحاب 


الديوان 4ه : 0 الديوان ”> 
لديدان 4ه ٠‏ : 60 الديوان 0 


ه) تاريخ شداد ١65/9‏ (3) مس, الادباء م ذه ١١‏ 


0 نوادر ابي زيد ١٠١١‏ لاه" 00 نفسه 86١1؟‏ 


الطقات ف طقة ماب 0602 6 8 ك مؤلفات كوه 4 ا و كتاب قمعل 
وافمل ه02 4 وكثاب 2 عم الاوائل 6 فهو 4 وكتاب الدواهى 4 وكاب 
اأسلاح 6 وما افق لفظه واختاف هكاة 4 والاشياه 15 و شور ذي الرمة 0 
وهو الى هذا العم الحم » والنتاج النزر » كان يلحن في القول ©© , 
وقد يتقل خط 20 , ْ 


اما روايته لشعر سحم تسابقة لروابة نقطويه » ولكها اقل عدد 
ابيات مننها ؛ فقد أأخلة بأسات كثدرة قِ داخل القصائد » والقطعات » 
3 بلاحط انه اخل افيا بالاسات المفردة الى رواها تلسيده تفظو يه مسثقلة > 
9 التقى فمعك 8 روانه امقطمات الاخرى ما عدا واحدةة معأ عدمها 20088 


عسس 8 6 مطامهاأ 8 
ها جارتاك اليوم شت تنواها 2 وأصبح ”ثبي ذا الحوى طللاها 


وقد اختلفت الروانتاك فِ بعضص الكلمات 0 اخحتافتا ف تريب 
الامات داخل القصيدة الواحدة . 


ج ‏ رواية ان جي 


6 طبقات النحوين م؟؟ واناه الرواة «/5ة | 
(؟) كشف الظنون ١4+‏ (*) اناه الرواة */؟» 
8 
3 


الفبرست *؟١‏ (ه) معجم الادباء م8١/5؟١‏ 


توادر ابي زيد ه١١؟‏ 


مققطة » وفي آخرها نقص قليل » ولا نزى في الديواك تقلا عنها أو 
اشارة الما ٠ك‏ 1 يذكر ان مخطوطبا » وفي اي الاقف اعون عفن كته 
غير انه يقول : « إلا أنها على علاتها اقدم رتيل نا وف لاي 
الو ألمي 

اما ابن حني فلا حاحة لترجته ؛ فهو اشبر من أن تتحدث عنه 
هنا » وامل منزلته بين علماء النحو والصرف ٠‏ قوق ار 00 مهأ 


المامة موحزة ؛ ما ان شبرته بين الدارسين مانا في غنى عرزت كلة 


وهنا عموعتاكت اخرياك اولهما مخطوطة ف استن.وك لا بزيد عن 
عُانى اوراف 04 وااثانية اختاطة 0 لتوبة ن المجمير فمأ بض اليائية 


وألفائية 9© . 


سب الابات المتفرقة في الكتب 

وقد ا هده الجحموعات ععظى ما حهاته الروابه هن شور معدم 4 
كا تنائرت بعض الابيات في كتب ادبية ولغوة » ند من الضروري 
الأاشارة الما بإبحجاز 4 قف عل سيرؤرة شور ه 0( وذبوعه ف طيقات المثقفين 
والدارسين القدماء 014 ولا بعى هذا ان تلك الاسات لا ودود له قِ 


)١(‏ الايوان ٠“‏ (؟) قسه لا 


الجموعات القن عرضنا لماا ع فكثير منها مث هناك ) وعضما غير وشت 4 
ص الديوان مث عنوان 0 اانحول 0 وقد رأنا أن تصنهف هده الكت 


نا اميا 04 سب الموضوع الذي نص به . 


ذ الختارات : 


واهمها ع اقاسة 4 واقدم من روىق أسعدم من ”اعنا الشاعس 
العروف ابو مام في حماسته الصئرى التي يطلق علا اسم « الوحشيات» 00 
ولكته م بزد ما تقله فها على بتين ها : 


0 58 31 7 5 5 08 00 37 57 
ز”ود هن أسعاءة ما قد 7ودا وراجم سكقمأ بعدما قد #زرا 
رأيت” اليب" لا *علة حدثه ولا ينفع التو أن خوددا 


واثيت ابن الشجرى في حاسته 9© » ستة عثس بيتأ من اليائية » 
ما اثشتت لله ااسة المصر د مين من الاببات السينية الاربمة 69 » وحمسة 
وعشرن ببتأ من اليائية 9©) . ظ 


ومن كتب الامالي , ما سنعه أبو القاسم عبد الرحمن بن اسعماق 


١١١ انار ص ؟9١ : (؟) انظر ص‎ )١( 


(*) انظر الايوان ٠١‏ (4:) سه ١١‏ 


١١١ 


الرجاجي لاسي افق لقان السام 
زود من أسعاء ما قد تزودا وراحع سقما عدما قد نحزرا 260 
وقنه “لابيات الأربمة السينية الني في اول الدبواث 0© 
أما أبو علي القلي. نفك انق له يفن الديتؤاده ويوها اقول + 


أشفاق عمك بي المسحاس قمن له عتد. الفحار مقام الاصلوالورف 
إن كنت” عدا فنفمي حرة كرما 2 أو أسود الاوث إني أبيض اليلق © 


م _ كتب الأخبار 
والكتب اي *تمنى الأضان اتلك لنا نيا كت 41لا رق صرووة 
نقله 2 وسنكتفي الاشارة الى مواضع بعضه منها ) فك اب الاغاني 
ايت لين تدرا ٍ! في ترححته للد 92 ,ع وكذلك كتاب أنن قتيسة في 
الشعر 604 وحوووف: له اسوك ينانا من اليائية 60 .و كذلك. كتنتانا 
نين الاسيؤات :10 و اكتانو و الأفة 1 ش 


د ىا التقد والوازنة 


وي هذا الحقل كتاباث هامان » اولمما أأمه الخحالديان بأسهم و الاشياه 


١؟١‎ ١*٠ انظر آمالي المبالق 5 ا لاما (؟) شه‎ )١( 
4/٠١ الامالي 6/9 (4) الاغالي‎ )*( 

(0) الشعر والشمراء( ترججته ) (5) السمط ؟9/١1؟؟‏ 
(0) تزين الاسواق 20315 (4) الحاسن والاضداد «*؟؟ 


والطافن موق ند لسحم ثلاثة وثلاثين بيتا من اليائية (© الى جاني 
ابسات متنائرة منها ومن غيرها » فبو بشبت من الابيات السينيه ستين 60 
مرة » وثلاثة مرة اخرى © »© ومن الفائية يشت سنا في وصفف 
السحاب 649 ومن اليائية بيتا »ويستحسن ما فيه من وصف لماثية النساء 60 
وبذكر بته الذي قله لهرأة التي ضحكت ساعة مقتله © 


والكتاب الثاني الفه ابو هلال االمسكوق يأسم دبوان المعاني وشهك 
ابيات واخار عن العند عمرت نا دان 57 لهات عن اخجاره 4 في الناب 


هذا ال عاتب كن تقدة اند كره عرسا 6 «وتثيت. له ,طن لمات 


من حو كتاب الصناعتين امسكري أيضأ الذي ذكر له بته © : 


وراهدة ريمقل ما قد وريضنري وأحمى عل أ كنا دهن" المكاويا 
وق وساطة الم رحاني ستاك من البائية ( ذكر©|] 2 معر ضّ تقديع 
فك 


ليس لاشاتم) هنا ضروره 


- كتنب اإلغة والتحو 


) الاشناء والنظائمٌ ١5/9‏ ب 5١‏ (؟) قسه ١/مه‏ 
(ع) شه 45/9 :) 
(5) قسه "١١/١‏ (5) شه ؟/ه؟ 
() انظر ديوان المعاني ؟/7١١‏ 039 ٠‏ 
6 الوساطة بل رسيت 


١١ 


وقد ار الشواهد اللعونه من شعر ستتم ؛ حدى ان صساحب 
اسان العرب يستشبد له في ستة وعشرئن موضعا ينسها اليه حينا » ويثفل 
امع طورا 4 ونمتهد ان ل هده الاشارة الى م عظم تغتيا عن 
المودة الى المعاجم الطولة الاخرى » فبى تكفى ادلالة على ما يتمتم به 


دعر منعدجم من البوع والاهمية والانتشار 1 


أما معاجم الماني فيكفينا منها الخصص لابن سيهه الاندلبي ) 


قفيه مواضع كثيرة همده يسفشيك فهها إشعر العند وينسما البه ف 8 


وكذلاك. كثرت: الاشازرة هنا ال شمر سم » فمن شاهد لنوي 4 
الى لفتة ادمة » الى حادثة طريفة » تحد ذلك في مخالس لب صف 7 


ووشات اللقان والسحاب لان دريك هرق 4 زااعييات 1 0 58 


النعري «ى ” ورعالة الذفرات اأمءري 4 ” واازهر للسيوطي 1 


بم 0010 انحو والصرف 


لست عت صعما ‏ مسوم سس إلا م سس ل لسع صم 


(1) انظر علا : كوه ع «ل/ ا م برقت 2 1١/5‏ 2و 6د 


ع امم 
(9) الجالس 50/١‏ و كك" من 0 
“نا لاضن 41 يت 


١ؤهر؟‎ )1( 


١١ 


وما ١‏ كين 5 التحوية والصرقة الي استشيدت إشعر دعجم . 
واذا كن لا نستطيسع الاحاطة 5 04 فلا اقل من ان. نذكر عضا ؛ وسدكىق 


والخليل وأبي مرو 14 وغيرم من اننايدة سيموبة 1 كانوا بسة ,دول سته 


المشبور : 

اذا شق برد شق: باليرد برقع , دواليك دي كان غير 0 
لان سيءو 4 اتش ود بك ف كثانه هم 4 ومن ال متمل اركف يكونث لعويك 
لصي فيان من شع ره 4 قَأنت جد ذلاك ف 0-0 21 4 الاعرا 0 4 


لشفب اند وق شرح الفصل (© » وجمع الوامع و انة 


الدب 6 6 وشواهد المبني 007 1 00017 العر بمة 0 » والانصاف 0" 


ومعي للبت 2 ١‏ © وقطر الت طلى 7 والدرر اللوامع 0 ., 
خ# خا ور 
ا 0ت ل 5 ا 11 0 اكد 
)١(‏ ١/هلا١‏ (؟) /لاة١‏ 
(ع) «/ما 0 (/ؤوال ء ١٠١4‏ 
(ه) ١/ذم١‏ ا (1) /؟ ( بولاق ) 
6 هامش الخزائة */را٠؛‏ (بولاق) (8) ص ١44‏ 
(5) ١/و؟ )٠١(‏ الباء المفردة 
)١١(‏ ص ١18‏ (؟) ١/؟ث١‏ 


١16 


وهكذا نخلص بعد هذا الذي بناه الى ان شمر البد ججع في 
زمن مبكر » جمعه علم من القرك الثلك ؛ هو انو المبااى الاحولء 
ولا ندري كيف انتهى إلبه » لان ساسلة روايته غير متصلة » وين انه 
وغيره كانوا يأخذوك من رواية ابي عبيدة » راوية القركٌ الثاني »والعروف 
ان هذا كان عل صلة بأني عمرو وونس النحوي » وكلاهما كاث رواية 
دهره ء يِأخذ عن الاعراب والعمرن . 


تاك ىَّ النداية الاول مع شعر سرودم 4 ولكئنه ما كاد مم 
وحامعوها والادياء والتقاد 4 وعاماء الاغة و لحو والصرف 4 يغيروك عليه 


مسلت ةيدن .له مكثران فنته... 


١15 


يان 
العغرل وانواعر 


غشت سمءة سحم التي تركبا فى الادب العربى حوانب كثيرة من 
تاحه الثشعري . فكلما ذكر لاحت تلك الصورة اليشعة » وطفت على 
عناصر” وألوان 2 شخصية العيد . إنها صورة الشاعر الذي ا لح حار به 
ولا يكم 7 ا 4 ولا حصن ل سافع كبر مج كن عدماة من الفحور 


وقد تكون هذه السمعة ذات حذور واقعية » وصادقة الدلالة على 
صاحما » الا ان الذي لدب ان و منهة هنا »)هو أن حول 58 وين 
تامسن 2 شخصية « العيد قّ ابعادها انلخاقية 5 و مجحب عنا المواف الفنية 


ونهاه حياة مسيحم على الشكنل الذي نقله الروأة » من انا ان : 


١١ا/‎ 


تلفت انثيآه المعنيين بالاخشار 4 والدارسين الأدب 4 واعلبا سس المسؤولة عن 
كورود الننة بيو اشام قبطا ركان ايام العبان لكي 
اق :30 :تكاد تقل ماعن "اذى كن الأدماء وان ا لاومكن بين" ابنانا 
هذا . العو القايل الذي وصل اليئا سأاا من علث الايام » أظل العيد الميشي 
مذافا مده الشيرة غير ا مشرفة 4 ولمقينا ننظر اليه نغارة لا ولو من وسوة 


مرك كثير من عر أء العر 8 كص قء القس 6 الإاعشى و عد 6 إلا فم 
تص.ه الشخصية عادة. في التقاج الفنى » وقدرآينا خلال تشمنا له » اك من 


١‏ - غزل حنسي عبر فيه الشاعر عن مثامرات مكشوفة » لم تكن 
كلما صادقة 4 ولا واقمية 4 بل يككرل وراءها لسعور 
بالنتقص 6؛ ولعويص حاول سكره 4 31 و0 ينأ ف الناب الاول. 

؟ - وغزل وجداني تحمل مواحد غرامية المت بالشاعر » فكشفت 


ولكنه لا خاو من روح انس 5 


م ب وغزل في حاكى فيه غيره » فبو لا يعبر عن تجربة » ولا 
ينقل احساسا ساشرا » بل يصدر فيه عن الثّل العرية » 


وتحارب البيئة 14 وتقاليد الشعر . 


وي زعمنا ان سحما يتحذ شكله الطيمي في هذا التقسم لنزله ٠؟" ‏ 


١١48 


فهو شاعر قل كل شيء 3 يترسم خط أسلافه ومعاصريه من قعداء الغعرب» 
وهو عبد حشثي » تحمل وراثة شعه وحنسه »© وتحلى هذا ف شعره © 
عمد الى ذلك ام لم فذق ا وسقة انناف ىداني اال اوور امن 
به > قلا غرو اك بقع ف شعره ما يدل على هذا كله » كأن يقع قا شبراك 
5 يخوان حال تحرف واسوانا رف د #الجحاف اذكه عاو راق انان 
الهحوى فِِ قامه 5 وحول بدنه و بان إشياع نفسك من رعمه فِ اللقاء » وميل 


آل اللو 


وعل هدا 2 ألوان غز له اأقلانة متوزعة ست هده الا بعاد فيه 
اع: 


عى : [اشناغو 14 واللسذي 4 والافسان 5 ونشاء البوفة اأقدعة ان قف 


لحيل 


الغتل افنسى 
ا طح بهذا لتر ل 


وهدا النوع من الْمُؤل عيدةى تدوي ذ هك رباخ الخنس 6 وت#تلع 
قُ هوعبا حلدور الانساث 8 أعماقه »ولهدا ترأه سانا للغزل الو حدانى 
الذي سنتحدث عنه قما يأتي » انه غزل يصدر عن شيق ثائر » ويصور 


عرامة تأجج 3 عروقه . 

والغرس ف أعره أنه بلع ا مهدا قبا نزوات انس ؛ وسيطر 
العقل على تصرفات الانسان يوحي اعماله واقواله » ولكنه ظل يترتمها يترتم 
له المرأهق» و اسدمعدك ا ذا كرته وذاء كررة سامعية ما كان لعخر عته الانساك 


فُ قتونه وصناه 4 من طنياك سبوة 4 واثم تحربة 95 


واللرأة عنده في هذا التزل ‏ لا تتعدى ممال الحنس » ولا 
تتخطى هذا الرمز الشبوي » فنظر نه الما نظرة عر أاهق استحوذت عليه 


شرارة الشبوه » ولذلك ترى فيه نزوعاً طائشاً الى المرأة » لا يدتقر به 


0 


عند واحدة » ولا مصره: بالعواقفب الي نتظره ©» فازنى ذهب بحث غعرل. 
ا نزل بها ء ثم لا يال أكانت حرة ام لم تكن » بل أكانت من 
ذؤايات القوم الذن حثقى يأسهم ام ى عن دوهم شرفا ومكانة ع فاليم 
عيّده 3 عالين ارام بج مها تكن وهذا نحده يتحدث عن نساء فى 
أميد 00 5-3 دمن كّ بي المسحاس الاك بين اأيه »؛ ومن ات 
الى بان آخر من بطون القبيلة الكيرة » كا يتحدث عن شساء عيميا 


من بي صمير 3 دوع 0 سرده قد تزوجح احداهن 


َو أدص لدينا تأر ع لكل قصيدة 0 نس تطيع ال مجع نط ور لكرة 
امرأة عنده » فقد تنزل بها كا يدو تتى مراهقاً » وشا خاماثواب 
لمر اهقة 4 م كلسلا شارف سين 4 و لد ف 55 الأراحل سس 


بسن 
تطور ؟ 


اما اخاره قتصسوره مراهقاً ف اقسين 4 حى انه شتل ست 
| كك ماحن قالّه ع وم شا ف احرج موافقه ان شح لى عن شموانته 3 
حتى ب ساعة الموت © ساعة التوبة » براه تحبر نكأنه قتلته بأفدحش مسا 
يقوم به الانساك » وكاأكث من الحتمل ان تتقذه كامة ندم » أو صرخة 
5 7 >3 5 )30 ع 5 

استئفار 4 وأن 000 0 ادتحة 5-5 3 0 55 ال حدانق 5-5 4 بعك 
ص : 51 . 2 لأس [١‏ 

و يان في شيئا عما تحدت له 00 اأراة » بل ديد 

اذا 0 للغزل اك شاعو كيل انان 0 ده اال 0 


ااا 


كأن الصبيريات بوم لقيننا ١‏ ظباء حنت اعناقها في السكانس 


وهن بناتالقوماديشهروابنا ا يكن ف بنات القوم احدى الدهارش 
32 قد شققنا من رداءمئير 1 من برقدع عن طفلة غسير عانس 
اذا شّى برد سق البرد برقم دواليك حى كأكسنتا غير 9 


والذي يدو لنا ان هذا الحهر ينع من نفس حرومة » وله ذا 
تستأثر به التحربة » وتداخله نشوة ما يطيق كتانها » ويظل يعاني تصدعا 
نه وبين ما حيط 'به طوال اشفائه لما » حتى اذا اظبرها شعر الحدوء 
ا 5 

واسكان “اللقوةعيت هذا الشكل دايل على انه كاث يتمناها 
ولا قينا كانه عوفك في 0 النساء والتناك. هين :© <و لمكن الرقت 
و 0 المتمم البدوي » مول ينه وبين رغته » ولذاك تظاسل الاواعج 
0 في قله » وتنتار أن تتفحر عد طول ترقب وضغط » فحين يصل 
الى تربة يزداد هيحاكث هذه الاواعج » وتكتسب قوة حديدة من روم 
اده التى اصاما » فلا يعود يصبر على الاحتفاظ بها » ولا تعود تستقر 


وكان لد العيد متندوحة عن ٠‏ وذأ كاله 6 3 سر ان ع بي أميم 


القوم 4 وتححدتث عَن ره 0 دوك ان 0 عا يدف اللقيقة 4 ألدس 


لا تزاف م 14 يج مه 


لخدلل 


5 الاهر دس نسي 6 

ان شعوره بالضعة 20 وقد الممنا يك فُِ الياى الاول ب هاو الذي 
يحمله على ذلك. » انه بريد اث شت وحوده » وبرفع نفسه © والتصريح 
الاسم يحقق التحربة في اسماع الآخر.ن » وحمل الامر خدا لا هزل فيه 
ومبهدأا ساوي العيد الرقيق سسص قومك واحرارثم 1 ومحسك ذلاك عنده 


ثيافت | اناه عليه 4 واعحامون له . 


ب - الحالات الشعورية في هذا الغزل : 


فق الا حلم االافنى :القرر اانا 9" لباق . الات تمورة واسيدةا م بل 
تنتامها الواث متغايرة متنوعة » فاحياناً تراها تعاني ذكريات اثيرة » تتشي ما 
واتهوم إزائذها وطوراً ميج حبال منظ: شيرها » ويبعث فنها هيحاناً مأ 
تطيق كته ع وتراها مرة ثالثة ف موقفا من مواقف ااتحدي واأحتياف + 
لا آمو التدربة تلزذاً شذكراتا » وإما نشي بحتو او قي اهنا : 


قمن اانوع الاول دذريات نشوة د قوله من بائنته 9 


ومنا .وسادانا إلى آعدلحانة وحقدف اداه الرياح” ادا 


توسدني كن واشني بعصم 
وهبث لنا ريح" الشمال _بقرةر 
فما زال بردي طيباً من ثيابها 
سقتي عللوح_من الماء كسربة 
وأشسد” عندالله أن قد رايهبا 


در "وضوي ررعليا رمن بوراتا 


ولا ثوب إلا* برداها وردائيا 


لاسترمط اند الو نا 
سقاها ما الل الذ هاب الثوان؛ 
وعشرين” منها اسبعاً من ورائيا 
بها الربح والشتفانة من عن شهاليا 


وهناك ابيات اخرى يمس اثاتها في هذا البحث 00 ع لكنها لا 


اارأة في وضع من الاوضاع سدمهو به وحتدبه اليه : 


اما غزله الذي تشيره المشاهد 4 ولا يكوك اشحر به ظل واقعي فيه 


فيا لدقتى من غير بلوى تنصيدى أكون لجال ان عق راعيا فق 


فى ااشرط أنى' لا أياء” زاون غق با غسف” العذاريا 
وف اأشرط أني لا أباع واهم يشؤوك : مق ١‏ عغسشيمب كارا 
فأسند كسلى بزها النوم ثويها إلى الصدر والمماوك يلقى اللاقيا 


فلا شك انه رأئ نساء ان اعن الاسدي » وفّن ملحن ؛ فغى 
فِ احلام بقغاته داوس الامر 4 ؤهن دري فدن الحتمل ان 3 لولف 
خواطر غرية قد ازدحمت في ذهنه وتلاحت اشناحبا له ع ثم استقر على 
هذا الرتكز العاطفي » فتمنى ان يكوت عبداً رقيقا » وان يتضل على 


واد : دكن فنه أشياء حنسية صرنحة ؟ 


(1) انظر الديوان غم 


(؟) ابن ايمن من بني قليب الاسدبين ء ججبرة الاساب ١5‏ ابوه خريم بن 
فأتك الاسدي , له صحة » وهو من اعنزل لجل وصفين > وكالث عن 


١» 


أما الأون الشموري الثالك في غزله .الجني © فينسم قلنا - 
التحدي والمناد » وقد قاله ‏ ما يزعم الرواة ‏ قبيل مقثله » فقد هزءئت 


احداهن وهو عرض ع الموت 6 فقال لما: 


كك فها كالقماء الفرج 


شدوا وثاق اليد لا فاتك 

ارقي المناة.مو الاك تزيت:: 
فاقد نحدر من حيين فتاتم 

عرف على ظبر الفراش وطيب 


ويقول ذم 


ان تقتاونى فقد اسخنت اعين؟ ظ 
وقد اترت حراماً ما تظنونا 
وقد ضمت الى الا<شاء جارية 
عذب مقلبا. نما تصونونا 
انه التحدي » فالوت لا بد منه » واذا كاث الامس كذلاك ' لا 
عمن في اغاظتهم 5م لا بحرحهم بلسانه وعصهم تنهال عليه » ونيرانهم 


تأكل منه » ولكن هل يستطيم كل انسان ان يتحدى الموت على هذه 


١ 


الصورة الكريئة ؟ الواقم ان سحما هذا الوقف فقد وعيه © وأصسح 
صر ص رخات توم »وان كان قل احتف هل بشحاعته 4 والشحاعه فِ مثل 


هذا المأوقف بلزمها ضياع حرء من الاان العقلي 5 
عه النن ف الفزل الأنس ‏ 


ا حشى ان شعلن فو قئية كوعفت المفائن المسدية 4 ونصوير المركات 


2 


تصوراً وصفياً » تسيطر عليه ززعة من ززعات الابداع الشعري » ولهذا 


هه 


ترأه بشصرف عن هذا كله الى الحديث عن تعلقه المنسى بالرأة سرج غير 51 


وإنانهة!! لأسن نووالق وا الات الشمورة الات 
ل ل وأ الت ات عو انا ورا وار نوراه وات 
ف ع بولا لها الى انك والاغازة + «السيفه 158.3 الكتني بيدوذ 
التقرير ؛ ويوسل به » وأعله سد حل افْضْاء ما فٍِ تفسيك ؛ ووم 55 
يسمل فها » وكأنه يستتطىء سكب مواجده بطريقة غير التقربر » فلا 
ينام 7 - وامواخ النشؤة هائحة فيه ان ستكر صورة أو يأثيء 


و 


د د متى قال هذا الغزل : 


3 ان نحدد الزمن الذي قال فيه هذا النزل الفاحش . 


هناك روابة حانبية يدل عل انيه وحم الى زمن طويل قل قله 6 


خيل 


في تعلل حادثة ببعه وعرظه على عمان ؛ بنزل قاله يشبب فيه بأبنةٌ سيده 
حندل 3 ونئص عل أن هدا الغزل جاع 2 با كمه تنفسيأ 00 » وقد دين 
98 من قبل اها قات قبل متقتله زمن طويل . 


ونتقد أن هذه الرواة لا تمدو ان تكون تنسيراً اظاهرة لاحت 
المرواة ؛ فهم يعرفوك أنه عرض لابيع واتفيينة :قل حصي نولك الاعف 
ولهذا رأوا ان خير ما يفسروثك به سمه هو غزله الفاحش الذي قله ع 
والثريب انهم يثيتون ابياته د الرائية » ولا ينتبون الى الروح أأتي تطااميم 
ممأ 7 فالشاع بص رح 2 ا لا لس شه أن سيده بأعه أفقر 1 به )ع 


و لق هناك شىء آخر . 
وما كنت اخثى حندلا. ان يسيعني ١‏ شبيء وأو أمست اناماله صفرأ 


رو نحن رجح ان غزلهاافاحش قله كله او حلي آخر عبده بالحياة ع 
اما قل ذلك فكان ذزله فنا لا يتميز شىء من غزل سواه » فالايات 
البي ذكر فيا نساء ابن أعن قيلت في الاسلام حمّا » وف زمن عماك على 
5 


اكبر الفان » لان ابن أعن هذا كاذ يتشيع » وفكرة التشيع ه 
نيت بعك ]1 بين على ومعاوية نولان انا كآن حيا انام صفين » ”ا 
كان هن اصحاب الرسوك 0 ؛ فاذا ظل حيا حتى زمن الفئنة » وكانت 
فنه قدرة على القتال نحيث يستطيع ان يشارك فيه اذا دعا داع » ويمتزله 
اذا رأى ذلك اصوب » فاك من المرحسح ان يكوك انه شا أنأم ناك » 
ا ا ا ل ل 0000 


(01 انظر تزيين الأسواق ١4»‏ (؟) انظر السبط 55/١‏ 


.١ لا‎ 


في حمايته نساء جميلات يذكرهن الشاى », و جمال يتمني انك يكون راعيا 
لحا , لتكون طريقه الى المعذراوات اللاتي تمناهن . 


أما ما قاله في ساعة مقتله » فلا حاحة الى البحث فيه ؛ وتحليله 
للوصول الى الزمن الذي قيل فيه . 


تنقى الابيات اأتي شتا الرواة في اليائية » والتي سقناها شاهدا 


٠. 


مثشتة في اليائية » ولكن الرواة ضموها اليا خطاأً في زمن متأخر. 
بعك لاعن 5 


على النزل الذي يسدر عن ذكريات نشوة » فنحن رجح أنمها ليست م 
لم 


تت 


ونشففب ف وحمنا تلات الروايات ل تقلا اصعحاتب الاخمار التقدموكث» 


كالجاحفا 4 وان ملام وألي الفرج ٠.‏ 
وأقدم هؤلاء ابن سلام » وتثرد” الروالة في كتابه على الشكلن 
التالي 8 وانشد مر ى المظاب قوله ِ 
عميرة ودع أن تحبزت غاديا ‏ كفى اأشيب” والاسلام لأمرء تاهيا 
ال > لو قات شعر ك مكل هذا أعطيتك عامه غ» هها قال : 


فبات وسادانا الى علجانة2 وحقف تاداء الرباح تهاذطا ‏ 
فعك امزال لكر الول قكن ‏ جولا توب الاذرها وردان 
ف) زال بردي طببأ من ثياها الى الحول حتى انيج الثوب اليا 


١7 


فقال له اي : ولاك ع أنك مقتول ج00 


وينقل او الفرج © رواية ابن سلام عن طريق أبي خليفية ) 


ويضدف الى الابيات هذا اأسست ؟ 


توسدني كفا وشثني عمصم 2 علي وتحوي رحلبا من ورائيا 


وتأني الأسمات عند الحاحظ كثيرة 0© » ومنتقاة من مواضم ”ث 


القصيدة » وفها هذا الليت » وبيت آخر لا يقل عنه : 


أقابا لالحائين وأتقي ٠‏ 5 الريحوالشفاك من عن شمالياأ 


2 


والاسات التي انها ابن سلام اقل من هذن اليتين تصريحا عن 
السّين اللذن يذك رهما الماحظط واو الفرج يدين اك العيد م( ويشهبداتف 
غلف بالتاحفة :. 


ولا سعد ان يشيفم الرواة الى القصيدة » وان يلحقو#ا ما ع 
بل رعا كانت الابيات كلبا ليست من اليائية » وبعزز هذا الاحمال 
ما يلى : 


١‏ - روي الرواة أنه م2 لا قال بم عيك بي ا مسحاس كه 


)010 طقات ابن سلام ١5‏ ب لاه١1‏ (؟) الاغاني »/"٠١‏ 


(*) الحاسن والاضداد ١1*‏ 


١4 


5 يمثوك الدائية 55 امه مولاه بأيئته ( داس : له فِ مو صع اذا رعى ؤه 
سحم » قال فيه من القياولة ‏ فذاما اضطحع » تنفس المعداءع 
9 قال : 


إذكرة مالك في الحاضر2 تذكرها وانت في الصادر 
من كل سضاء لا ... ااخ .. 


فقال سيده ‏ وظبر له من الكاثن الذي كن فيه مالك باسحم ؟ 


فلحلج في منطقه ؛ فأما رحع اججع على قتله » (© . 


هذه رواة ابي عبيدة » وقد وم انو الفرج فنقلبا عنه عخطئاً في 
تعيان الابيات ال مات سيده عل كاه ومتا عه والكموث له 37 فككر 


منه اوهافاً كبذا الوم © . 


له © وبين 
نظمبا ونماية 00 ماه زممة مسلب بالايام 4 0 العم ان سعدما قتتيل 
-.ي رأينا ‏ قل سنة حمس وثلاثين للبحرة ». وان !اقصيدة نظمت . قل . 
سنة ثلاث عشرة » وعلى هذا يكون بين نظمبا ومقتل الشاعر ا كثر من 


عسل سنة 4 أو حواالها . 


ه/8٠ الديوان غم (؟) الاغاني‎ )١( 


(*) انظر مقدمة الاستاذ حمود شا كر اطبقات ابن سلام ص ** ١بسم‏ 


و | 


5 3 ولا سصور ان حرق الفيك 0 اناد هده الا سات الفأ دقه 
امام عمر بن المطان » وهو معروف بصرامته » ونهيه الشعراء عنالتشي.يب 
بالنساء 0600 4 واذا حرق قلا عمقل ان يكتفي مر بسارة 8 انك أقتول 4 


1 تصر يح العيد حربرة يقام علمها الحمد 3 


ع وما دامت هذه الابيات من اليائية » وما دام تاريما يرجم 
الى ما قلى “ثلاث عشرة سنة البعجحر اها دآم نو الحمسحاس قتلووعدها؛ 
فكيف استوى لاروأة ان حءلوا إن سسسب مقتله » وتتفسده ما يقرب من 
عشرن سنة أو بيد ؟ وكيف صبر بنو المسحاس هذا الزمن الطويل ؟ 
5 الى ان المد تاب قتاب عليه قومه ؛ ثم عاد فقتاوه ؟ قد يكو 
ذلك 6 ولكن. لسن هالت مروااة تقد هذا إل وزابة ريق الأميوات” الى 
ماق اقل نووالق تقض البكاذا معنف أغد بوصرضة. اع اكه 
بعد ان معع منه غزله في اليائية » وهو انته 9© + وقد بينا بطلاث هذه 


ه ‏ واللعيد امات نائية اخرى في الدبوات تتوزع في مقطوعتين . 
قصيرتين » عدة الاولى منا اربعة امات © يتغزل فبا بنساء ان أعف »؛ 
وقد تين 0 7 قبل اك تاريخ نظمها برجم الى عبد مان اي الى زمن 
قريب من مقتله » اما عدة الثانية فستة اسات ع برد فا على رحل يقال 
له م حوط بن هذاق » كان نصح .له بالاقلاع عما هو فيه من علاقة 
عولاته » ولس من شك ن انها قبات في اوح الازمة الحادة التي ظبرت 


ع ب جح ب ب ب ب ل _ 2 ا لمي 0 1000021 


(1) الاصابة ١لرههم‏ 0 عزيك الأصواق. اننا 


اا 


بعد ان انكشف امره » ثم انتهت موته » أو ليس من المكن ان تكون 
هاتاك القطمتاك بقابا قصيدة أو قصيدتين » على .الروي نفسه » وان ؛ 5 
الرواة خلطوا على تقادم العبد .بين القصائد الثلاث أو بين القصيدتين ع 
فافقلك من هنا آيات ال الباقة الكيرة + ظ 


اهو 


ويغزز هذا انك بين الرواة اختلاقا كبيراً في ترتيب ابات اليائية ع 
فنفطويه ثبت أبيانا يخل بها الاحول » ويخل الشخالدياك عا شته نفطويه 
و 00 كلاها » وما من شك في ان البائية اكثر قصائد الدبوان 
اضطرابا . 


وليس هذا فحسب ؛ بل هناك تأ كيد آخر » وهو ان هذا 
الاضطراب لا يلحق ابيات اليائية كلبا » وانما يقتصر على الشطر النزلي. 
منها » اما وصف السحاب » ووصف الثور الوحثي وااناقة » فلا زى فا 
يذ من ذلك . ظ 00 

جد الآدة الخبلة عبلا وسيم :اذ الاوك اللنى ‏ قان ان اوم 
متقدم » واغا قيل في زمن اي وهو على ا كبر الفان لا بتعدى عبد 


عات . 


شيل 


غزد الومراقي 


1 باضه ولوعه 


395 ضَّ الصورة التي معدلا التاريدخ الادني لسيحم 4 ونقلما 23 
الرواءة 8 صورة بشعة تظوره إنا حيواني الميل 14 متبالكا عل الإزة الوسدية» 
. برى سواها سبيلا للصلة باأرأة ولا يقوم ف وحمبه رأدع من خالق 


الا أن غزله سدي وحهبا آخر ماف الوحه الاول » فليس كله 
000 تصدر عن قمع واحد 4 وهل من عيبن واحدة 04 غير امهما مع ذلك 


لا يتمايناك ويتغاران. 8 


الشوق ؛ وعانى قسوة الحرمان » وذاق ما يذوق العاشق من وجد. النوى 


وأم الساد » وليس هذا غريا من رجل انصرف الى الرأة طوال حياته ) 


سس 


دذهةكه كلديفة حير ١‏ ان 2 8 ذا صلة شقة ا 4 الا ان حدة ‏ نك 
و 2 5 و 539 4 ٠‏ 5 ل 
حا عدريا 4 كالذى عرفله اناده ف قاب حميل وعرؤة وقفرس 4 واشال 
هؤلاء من المتيمين » ولكنه حت لخر 4 ا تخلو من عات الوسد 4 ولا 


شرا من شبوات النفن ولذائدها 7 


فقد حب الرحل الرأة لانها في نظره تثل انوثة رقيقة » فها من 
حسدة فاتنة » وقد مها لهذه الفائن التى تحتدبه . . . الجب كله شع 
من السك دض يقول: ددورانت مةئ ل كتاف تعصضك .عن بعص »© 
فقد تصعده الحماة » وتتحول به الى الوانث اخرى » ولمذا كدت الرجل 
الذي تستبويه مفاتن المرأة واعضاؤها الخيله غير الذي يستهويه حال الروح؛ 


باحساساته » وطورت :عات ». اما ذاك فلا تال آثار المراهقة وجبحاتها 


5 مرأهق التزعات 4 دل هده الحماة 4 ورقت التتحارب 


ذات سدرهارة وعنفوات ٠‏ 


وهذا النوع من الب يعرف بالسطحية والتقاب » قرقية فاشة 
دل دده عي عش الحب القديم » ونتقل به الى حب حديد 4 ولكنه معنم 


: 5 ا 


ولا ات ف ان رحال المدرسة الغزأية 4 اكاك أعرىء القيس وان 


أبي ربيعة والمرحي » تكن قلويوم خواء » فقد عانوا هذا الحب بألوان 


'. الحزء الثاني الجلد الثاني‎ ٠١* قمة الحضارة‎ )١( 


نيل 


نختاف شدتها .اختلاف المزاج والحصب وتركيب النفس ونوع التجربة . 


ومم 1 هؤلاء ؛) أحب بدافع شهواني 14 ولكنه قما: نمك 4 اخحد 
يشعر ان ف قلبه أواعج لدست كلبا حنسية ؛ نما من شك انه بدأ عيل 
الى عالسة اللحنو بحنة .وليك "الما م واضع رقي داقر نباعاناء 


ثنتابه » وان خواطره تدور في فلكبا والها , لا نكاد تفارقه أو يشب 


انه نوع عن الاستحاية لاحاسة الخالية » فبؤلاء الشعراء ب سحم 
ونظراؤه - تحدوك ف مفاان الحسد طريقا إلى القلب . ان عيونمم هي اأتي 
تفتح نوافذ لافتنة » ولاسحر ؛ حتى آذا ادركت مواطن الانفمال امتزحت 
الحاسة الخالية بألواكث غنية من الوحدان » وغدت التحربة كلها استحابة 
عاطفية قمر معان الحب والأرام “ثم أل مسق القاب تسا عا لا 


روك الا حين تمهزها تحربة جالية تنوقها أو تساوما . 


ولكن من الطبيعى ألا يكون هذا المب سواء :عند كل الشعراء 
الذن ينتهوك الى مدرسة سعحم ؛ فيتاك عواهلى قطرية و<سدية وورائية 
وعرقة ذات أثر في تلوينه وتنويمه » ولهذا نرى النزل .الوجداني عند 
سعحم قز احاناً فيمس الحدود التي وصل اليا المذريوك انفسهم » فشرع 


يشكو ودتثٌ. لواعج قلبه وتحرف شوقا الى الحموبة ؛ ويتحدى ديك 


سادته : ولا بالي لوت ولا «السحن : 


أن معنيد وا ما حلة حشّا ثمانونسوط بل “تيد بها وحدا 
فما السحن إلا ظله بيت سكيشه 2 وما السو ط إلا حائدة خالطتحالدا 


١ وخ‎ 


أ 


ولكنه ضاف به فما عد وأغلنه » و”عرف أمره » وحيتئك أخلذت الغغرة 


وقد كم المبد حيه. مدة غير قصيرة » واحتفظط بالس زمز 


تستأثر سادته الاسديين ». فصدوه ؛ ولكن لم يستحب لطلهم » فرفءوا 
امره الى السلطاث » فسحنه وحلده انين حلرة » فانا خرج من السحن 


قال يعات سياه دزدلا 9 


اب ميد بس الفراضة لانتى 2 ثمانون لم تترك - عدا 
كسوني غداء الدار سمرا كأنها ١‏ شياطين” لم ترك ذؤادا ولاعبدا 


فان ت#تاوني تقتلوا ابن وليدة 2 وإن تتركوني ‏ نتركوا أسداً وردا 


ايا حوره ولا زى الرواة إستقروك فَْ أمرهها عل رأي ؛ وم 


وحم 


يذكروك انها رفاح سيده © ويذكروك اع امها اينته ف 7 ولكئنا ان 


الى الظن بأنها الزوج لا الابنة » وذلك لاسباب : 


١‏ - ان الرواة الذن ذكروا الابنة تعوفو ةا "فر ها ذف ون ار 


يؤكدوا ذلك باشارة أو عبارة . 


م# ‏ أآما الرواية التى تذكر الزوج فاعلها اقرب الى الواقم ٠‏ لانها 
تذهب الى ان سحما كان لرحل من طائفة بي أسد ؛ يقال له حتدل »ع 


() الديواكن +ع و 550 . وثار القلوب 6م ب 0م 2 


شيل 


وكانْ عنده إمرأة من بي كيم » ثم احدى نساء بي يربوع واف اا 
وقم في بلاد بي يربوع فأناه اخوتها » قاستتهضوه فأبى » وكانت اختهم 
ذات مال غ فقالوا له : أن مال اختنا مال موطن » وقد وقم عندنا 5 
فلو أرسلها في مانا" ايان 67نول) ون لقف عل دليه “الرميين 


اعان ما قد كم 1 


اس ب يروي أبو عنيدة أن اسم صاحيتة « غالية » وهي من اشراف 
كيم بن مر ©9© » وابنته اسدية وليست من بي يم كانتا :4 «و فيد ]| نين 
سحيم من ذكر غالية في شعره » وذلك في اليائية الكبيرة . ومها يكن 
فاك جما قل أرقه عزم موه عل الرحلة ال تنا كيم » وقال اساتا 
ظ ندل عل كاك وتخفر وقد ود 6 ولو لم تكن محموته زوج سيسده 


٠ - 6‏ 00 0 6 4 52 000 ا ل 
أغال انل تنأى” ذموعد” يدنئأ وين المنانا 1 در بت بحدف 


اغالي قد باح ا جمجم فاعادي ٠‏ عل رغم آثاف ٠‏ نكت ورعف 


أنا الحاف الفى ف غزله الوحخباني فلا يكاد تاف عن غزل 
البداة لذن عرذوا بالحب 3 فو لا يف الأفائن المسدية 4 ولا تحدتث 


3 797 


مس77 ا 0101 


+ الديوان‎ )1١( 


١5 تقسه‎ 69 


١ لا‎ 


1 7 ام ل م س1 وى 50 
غن شبوأته ولذائه » ولا يذكر ما يذكره الأجتوث من: ميل آثم الى 


الرأة » ولكنه يصف الألم الذي 5 به بعد توى الحموبة » وهذله الزاا 


واضحة حداً في قوله بعد رحيل مولاته التميمية : 


خليلي هذا البين قد جد حده 


أن اقاسى” والشا 
أرقا وتنتيطلاً وتأيأ وفرقة 


وات تحنه فالسيف عرياث يناف 
من الوجد لا يقفي علي فيرعف 


على حين ابضرت الشارع تنشف 


على مثلها » والفان خطي ويخلف 


ص رعم آناف كك وورعء فا 


والى حاف ما تتميز به هذه الايات من صفات النزل الو<_داني 


زاها :#قص علينا من اخبار اميد وحبه ما أخفته الرواية النقولة وتناسته 


وراء الركام الذي قلته من اخباره الآمة » فهو قد كتم حبه خوفاً من 


بطش السيف المرياك الذي ينطف © و 


وشحدى المصير الدى سمؤّول اليه حين' 


لكنه ما لث اك افحر تحناء 


أعلن الرحيلل © فاح ولم يعد 


هدم ويخفي شيئا » لانه لم بعد يرى في ألوت ما يحيفه بعد فراقها , 


وسقابل ف ره نعدر وثنات ٠.‏ 


عه 


١ مخ‎ 


ولا بد ان نذكر ان هذا النزل قليل حدا في الابواكث » لايكاد 
تعدى التصائد الثلاث ولكنه ايضأ ليس أقل كية من الفزل الحنسي» 
وهذا سقى النزل الفني التقليدي هو الذي يستأثر بصفحات الديوان» ويطنى 


على فنوك شعره كلها . 


بقسر| 


قات انث هذ اللوث ١‏ كثر شيوعا من الاونين السابقين لي شعر 
السد » وصحتل من اللبوان شطراً كبيراً » وهو غزل تقليدي حاى فيه 


اطلقوها قله 04 وظلوا يطلقونما عه 5 


للدظوف: :8« الوضوعات التفليسة القن :كتوق دسا 0ه ووضقي المنان 
الحسدة ما وصنفوهاء وتحدث عن الرحلات والرواحل » ووقف على الاطلال 


وقفات قصيرة ©» وألم بالأحلام إلامة موحزة . 


وأ كثر الشعراء هامنة على العند ف هذا الغزل هو امقٌ اقوس 01 
5 تسم يو 1 من اساته نسحا مقانا لع 03 52 حدى استعار مئه الفاظه 4 
وصوره »© وسترى خلال عرضنا لحزئيات الغزل الفنى هده اطرمنة لامرىء 


| ليس عليه 5 


ب - وصف المفائن 


لقد القى امرؤ القبس في آكأن الشعراء الحاهليين نعونا خاصة نعت 
مها المرأة » نعوتا لا تعبر عن وأقم ماموس ولكنها تنظر إلى الثالية اخالية 
التي يؤمن مها مجتمع الحزيرة القببي » لطول الشاهدة وتكرار المارسة » 
ولهذا ما ليشت ه 
الفزل . 


ذه التعوت ان صارت تقليدية يطرقها كل شاع بريد 


وصف عمق القس حسيك 1 وآ عد عضوا 4 0 عو * 
وحبها » وجيدها » ولونها » وصور حسمبا كله في آمتلائه وسمنه » ولم 
كد سرك د رأه العين وتؤخدذ به اللا وصفه واعطاه الوصف الشالي 


الذي عليه امجتمع الدوي آنذاك : 


اما وحبها فَأَمِض مفيء يشيه الصاح او الخر الذي يشتعل فيه 


الغضى : 
يضيء الفراش وحبها لضحيعما كصباح زيت في قناديل ذيال 
كأن على لانها حمر مصطل اصاب غضى جزلا وكف بأحذال00 


وحيدها نسشية حيك الطي ف طوله © وهو 'محلى اللي 4 وشعرها اود 
فاحم ؛ كشيف متداخل. لكثرئه : 


وعد كعد ازع القن ات انان مطباءواة عطي 


)١(‏ ديوانه ؟؟ 


١١ 


وفرع يني الآن أسود فاحم 2 اثيث كقنو النخلة المتتشكل 00 
ويقول في مكان آخر : 
ليالي سامى اذ تريك منصيا 2 وحيد كجيد الر>م ليس عمطال 50) 
وهي لمصفائما ورقتا نشمه بيطنة الأليم : 
ويضة خدر لا برام خماقها ظ عت من لحوما غير ممحل 0 
ويكثر من الور عن طيب رياها ' فالسك دام التضوع نيا > ونه 
ابدا فوف فراشبا : ٠ ١‏ 


اذا قامتا تضشوع السك منهما الصا جاءت بريا القرنفل0؟» 


0 
وق إن وعد الكديع فق انار نري القنين الى تاقليا: الشدراء 

بتكل الذارسين درفن اانه ارك .وراءه انا عن السون والاخية 
تعاقب علا الشعراء بعده » ناقلين ومضيفين » حتى أضرمحت زاداً استعيئوك 
له © وحى صارت فوكرورة معلة ع الا عنك من ادخل قبا ا من 
تجار به . ولفها دعص من سُوُوك حيانه © فما من شاعر ألا تحدثٌ ني 


(ئ ديوانه ١5‏ (؟) شه م5 


شر القصائد السبسع 489 , هه 


١ 


بثعوتث أمرىء القس 4 مضيغأ اليبا اشياء لا تذكر ه44 5 


هذا العرض الوجيز ا قاله امرق القيس وخلفاؤه » يضع بين أيدينا 
الاصول الي اعتمدها سيجم ف غزله الفني فاتك ميل هدف الانات 
من انه الشبيرة : 5 
عميرة ودع ان تحهزت غازيا 2 كفى الشيب والاسلام ريف نهدا 
حنونا مأ 
لبالي تصطاد الرجال يفاحم اه اثنشنا ناعم الننت عافيا 
علا 


-_- 


مأ اعتشرنا عملالة” علاقه لحب 55 وآديا 
وحيدا كحبدالرم لسسى ساطل من الدر | واأماقوت اصبحح 
كأن الثرا علقت فوف نحرها. وحمر غفى هيت له الريح ذاكيا 
ريك خداء البين كفا ومعصمأ ووحبا كدثار الاعرة صائيا] 


القلوب © 1ا 


واضح. حداً في هله الابيات أت سحما يبرسم خطا الشعر 
واعرىء القس خاصة © فعميرة ذات شعر فاحم ستحوذ عل 
فنه من نعومة وكثافة » وعنقها هو عتق الْبوبإت الاواقي تذنى بهن امرق 
اقم واقابتة بوطرفة وسواع كد لفق القال. الدع تعن ةد مسرياة 
العوت كايا وتتخذه مثلا أعلى لالحمال » وكذلك ياض شرها لاع حى 
ايخيل إلى الشاعر انه يشيه لصفائه ذافن التزنا" قاناها 6 اق ونه ره 
يلتتب فيه حطب الغفى الحز 000 ظ 


)00 القن جين الفيوات ساو امع ا ا الامو الال لواو ال م 
وانظر اافضليات . الفضلية : ١5‏ ( البيتان مه 6د ) والفغلية : 5١‏ »> 
البيت : 0 ( والففلءة اا الست 0 1 والاناني لكل ه» ودثرح القمنائد 


السبع معو بنج ع م.ع . وشرح القصائد العشر 55 ٠‏ 


١#” 


ولا يقتصر الام على معالحة امماني المكرورة قبله » بل بتعداه الى 
استعارة كلات وعبارات من أمرىء القس وغيره » فقوله : وحيد كجيد 
الرم ليس بعاطل . لا مختلف عن قول امرىء القيس في ألفاظه » ثم ان 
الكلمات التِى استمملبا هنا لاتختاف أيضًا عن الكلرات لني وردت في اسات 
الشاعر القدم من نحو : اثيث » فلحم » اسود ع حمر النفى » الثريا » 
انا عد رونك" مهاد بالموة عباتا ب * [ [ 


ولا 2 الشاعن هده المعاني يعيك ان استنفدها في بائته 4 نل عو ذ 
الها ف قائية مله له إشمه قرأ حصو بده بالذمية 4 و نصففت شعر هأ بالسواد 


الفاحم ؛ وعنقها بمنق الرحم » وهو غير معطل من الدر : 


حجن منها غداة الرحب مىقامت رائيك وحماغدافا 


وحيدا كحيد النزال الغز, ف يأتلف الدر فيه اثتلانا 


وابدت امي *كورة زن أناملرى:. : الاافا 


وكا تحدث عنترة عن رائحة فم محوبته » وساف لها الامثلة بقارة 


تآحر » كذلك ذعل سحم حين قال في فائيته : 


كأن القرنفل والز مضي لى: والمسك خالط حفنا قطافا 


)١(‏ انظر الاشباه والنظارٌ 9/١؟‏ وما عدها 


١ 


عل كل كن انيت ارتقينان 


مخااطه كنا نققنه 

ويستعير صورة ربمها امرق القيس لحوته حين شيها سيضة جدرء 
فيشهها هو الاخر :بيضة الظلئم » الا انه هناء يسترسل في تسم جزئيات 
خطوطبها 7 وتظلماما 7 بالالوان الجانية الفنية : 


الصورة 6 وععسن ف رمسم 

ف سضة بات الظلم حفمأ 
7 حملا بين الحناح ودفه 
فير فم عنهبا وهي ليضاء طلة 


و امجح 0 ع وان امرىء القس اتة 
غراثه هن 7 وتتقارب الور تان ونيا 0 1 ولكن) شاعداك ف الالوان 


المزرئة : 


ومثلك .قد اخرحت من خدر سا 
.وماشمة مدنبي القطاة اتعتنسا 


فقالت له بأويم الى 


٠‏ و 0-1 وله 


.واه .2 
فعض لوم 
فى يي ابآثار 


1 

| زه 
ا الا 
39 5 


)١(‏ انظر ديوان اسرىء القيس 


0-5 


لقع ع حؤحؤٌ 


مع الركب 5 


ول خش 


ار متحافيا 


ف "الخو انو ودين 


الى مجلس تر ردأ مسههأ 
من السثر تمى أهلبا ان تكاما 
معمت كلاما ‏ متم-م يقطر الدما 
هذا الايل ان يتصرما . 
ونلقط رفضا من جاك معطم 


وأحمانا ينمطاك غن هذه الاوصاف المسية 4 لبسلاث طرقا اخرى 


سبق الها الثعراء قبله » ولا نهد لها في غزل امرىء القيس الا ظلالاً 
باهدة 1 لاتكاد :إن 4 زعي تقوم عل 7 ر الأشوف وطول الليل ووصفا 
الديا ار وإلامة سر ف بأؤصاف حسدية عامة 8 لا ممصيل. فها ولا حزئة 4 
وهذه لمات 0 اغراقا بالفنية الغزلية من د حوادث خبرعة نوم 


وقوم التدربة 1 والقدور عن اأواقم 4 من ذلاك قوله : 


تأوبي بعد المشاء مسوم عوامد” منها طارف وقديجم 


و ما ليلة أني على طو بلك بأقمسر عن حو 9 طنأه لعجم 


وفد كنت أ لاغز أء فشاقي ين بصحراء الخبيل روم 
مضل قار نا لما 00 الدمى ش تصدكث ف 70 لى ١‏ 0 
وقد يأني هذا الغشرب ضري اباث من النزل الحي » اذ ررى 


الميد ضف لكك المفائن ودصورها تصورا باسد ها 2 9 شتمل رأث فحأة 
الى غزل يعيك عن المسية 4 لصيف مواحده © وبصور أواعده .. و«تحدث 
عن: اشياء لم ترد في شعر امرىء القيس الا قليلا ».في اليائية مثلا - وجي 
طراز رفم من النزل الفني » وتجمع معظام التقاليد الغزاية السابقة ‏ أتاني 
سات ا نصف المفاائ 4 ولا تصضور الجال الحسدي 2 ولكنها تتعحدت عن 


اشياء الذرى اقرب الى النزل الوحداني الذي تمحدثنا عنه من قل ءاعد 


انل يصف نا شعر وته عميرة » وحيدها » ووحبها » إسوف هسله 


١1 


الا اها الوادي الذي ضم سيل الينا فوى المدناء حَدييت” واديا 
فياليتني والمامرية نلتي زود لأهلينا الرياض الدذواايا 
وما ررحت إللكئر منها اثقرة 2 وإلجو حتى ديانته اياايا 

ورعا اتح | الات بالغزل الماطني » فكا افراق » وحن لحبوبته 


الثاثية 1 ثم كع عل وصف حويد 0 فمل ؛ في الات الميمية التالية : 


ها حار ناك اليوم ات نواها وأصبح فى ذا الحوى مأللاها 
توى الى يداما يمأ مكاها 


وفاضتدموح العين هي ولاارى 


| 


ثم 0 هذا 
الحزئيات » فبو حين يعهم يقول واصفا الرواحل : 


أخِذنث الف درم كسوتهما والصيرة نكسون إذ اكنياها 


وينتقل بعك ذلاك الى وصهف اس .دام) اامتائين َ 


ون م قام ابا قابل البا “وهدن بيضاون عبل شواها 


تيلان . بالإاعطاف من كل جات 3-7 داك منزوفاك إدن طاها 


3 يدل حادثة بوهمك بها الها تجربة وقعت له » وأيس لديك مأ. رد به 


هذا 0 2( وينتقل بوساطمأ إلى أول من الغزل د عن امس 4 
وقراب من الو حداك 4 قصور إك نفس المرأة تصورأ دقيةا في تلمع 


١ /اخ‎ 


ف الشةع ع ا نوا اليا » وحول ب ون 
غارسما للامنية الي طااا نشوقت الى تحقيقها 


وحدبهما وما وللع_.د غرة دقان 5-7 ماثلا برةءاها 

كك هذه وارفض فم هذه 5 واذريت دمعى ف خلال كاهها 

عات آرت القاهما وعتمعا ذأما التقمنا استمحيتأ من هناه) 
تلاك هي اافائن 0 وأوصافها قف شمر 4 ل يكن يلتزمها قٍِ 0 


تناحه الغزلي 4 و كو لها مكاث معال . 1 00 القصيدة ة سي 
هرلة © وقريس من اوحدان ع © شاد امأ القهس حينا 6 ويفات. نه 


طورا » إنه سحم الحبشي » على الرغم من سيارة الحاكاة عليه . 
+ و و 
سخ مشاهد الارتحال 


1 يكن الشعر اء اأقدماء يتقيدوك يوضع وصفف مشاهد الار#بفل 
في مكان معين من القصيدة »ع فاحياناً يفتتحم به الكلام ظ 3 قمعل عبيد بن 
الابرص هرة 0© » والمرقش الاا كير ايضا 02 » الا انه بستدر في 
الملقات « ليحد مكانه داعا عقي رشعر الاطلالع 0© ,ع وكأئه بذناك يرما 
المنزل الذي سيأوي اليه في الاحقاب التاليه . ظ 


60 ديوانه /ا؟١‏ 6 انظر تطور النزل: ٠١‏ 


٠١١ شه‎ )9( 


١ م‎ 


وقد فقث بر ممت فيه الصوى والاشارات 4 قاذا اختلف الشهراء 
في تثاول عض 00 يات فاهم يلتقوث ى الحواف المءريضة التي تنتظلمم ا 
التقاط التالية : 


-١‏ التساؤل. 
٠‏ ماشاة الركب والوقوف عند معالم العلر وود 
5 ذكر الظعائن والهوادج 1 
ةقر النماء والعودت عر 007 
: وقد وضمف اعمس فى القس رحلة ونه 4 وترك صوره . للشعراء 
حا كونها » ويعيدون اخيلتها وذلك حين قال : 
لسر خليلي هل رى من ظمائن سوالك نقيأ لكر حر ي شع عب 
علود نانطا كية فوف عقمة اكحرمة خل او كتحنة شرب ف 
ثم بصبح حديث الظمائن مستماراً معاد باففله ومعانيه وأخيلته » 
قر هير لا جد غير ع.ارات أمرىء القمس ينا ق وصفه من ؛ بعك 
ان وقف 1 ديار ام أوفى : ْ ١‏ 


)١(‏ سه ."م : (؟) ديوانه “ع 


16 


وكذلاكه رقفل الوقن الاصور اف منشلة. + 


ننصس خليلي هل ترى من ظمائن 2 خرحن سراعا واقتعدن النامًا 
تمان من حو الوريعة سلما 0 انهارواحتزعن!اصراعًا © 


وم ترج م عن 505 السئة المتبعة ) شو الس هجر المعانيوالصور 
والكامات 4 وسسدااك انبج الذي رعه همق القس 4 وائعه ادكه زغير 


واأرقش ؛ ومن أمرف ولا نعرف من شعراء المرب في الطاهلية : 


لمصسر خليلٍ هل ترى من ظمائن نحمان من -جدندي شر ورىغواديا 
تأطرن حت قلت”: لسن وارحا 2 ولا لاحقات الى إلا ستواريا 


اخذزك عل المقرأة أو عَنْ عينبيا اذا قلت” قد وراعن انزلن حاديا 


ظ ولم يكن من عادة الشعراء وهم يصةودمشاهد الارتال أن يصوروا 
الابل اأتي تحمل ااظمائن « فك الشاعر الحاهلي لم يحد له البكان هنا ؛ 
واغا ادخره 55 ليتعددث عيك إن إلى الهم مسرن 4 أو حا إن يأهى 


- 


الى. حرف د 04 زه : 


وكذلك يفعل م 4 قو سس بوصف الراحلة 0 عارأ لايطيل ع 
على غرار ما فمل في الءمنة ابي مسقنا عض ابياما في غير هذا المكان ع 
وما حاء شما قوله . 


)000 الفضلية 55 ( البيتان ا 8 ) وانظر شرح شواهد الفني مم 
69 انظر تطور الفزل ١١١‏ 


|6 


وقبل هذن: البيتين يتحدث عن لون الخلين وعن حركة عيونها ؛ 
وعن اسواته » وبوجز في ذلك » ويكثف الشاهد لينصرف الى اثر الرحلة 
فه ؛ والى الش.وبة التي رحلت » وما اتاحت لما الطبعة من جسد لي » 
وحمال كتان اث 


2 


وهنا يدو لنا سحم شاعراً مقإراً مثاما بدا انا في وصف المفاتن 
المييدية . انه المزل التقليدي الذي تضحم شه التحربة العامة على حساب 


التدربة الذائية 1 :وان م تضع شبك : اتدهن نص الفردية ضماءاً كاملا . 


ذاس الوقوف على الاطلال 6 


وبل سحم وصف الاطلال إلامة موحزة © ومثل « له الوقنة 
وحدانية عند 'الشعراء اأعرب. ب فالدار لا تقل إلى المحب صسورة حبه 
القدم فحسب © ولكنها تضع بين يديه صورة: لشبابه الزائل ... انها جانب 
من صراع الانساك مم الزمان , قالمنٍ والصبا كلاهما مول على سطح 
ارس والطلل » والشاعر دنا لا يعاني الشوق الى الحبوبة فقط » بل 


0-١ 


يعائيكه #يزحا شعور غاهء.ض: بالابكرة عل فول صناه 4 وزوال شمابه 1 


ولك الوقوف عل الديار "دري مع الزمن من “ملاساتهالوحدانية) 
وغدا مالا لاظبار البراعة في الوصسف والتصوبر » بل غها اقتتاحية 


مدتحة ولا سما في طوال ااقصائد . 


ملحل 


والبد يان المدان قالل) دعجم فُِ الاطلال د زيلان خدا 04 وا دلان 
عل يم بق البراعة الفنية 4 ولا يشيران الل دافم عرد ام ور اءها ع مغلا 
2 ذلك مثل سئ الطيف اللذين سكمر مها ف الفقرة التالية فبمافيران 


من حيث الؤجداك. » وتنمية الصورة الفنية » يقول ؛ 


5 0 و ا 3 6 : ْ 
ععمت من سليمىذات شرف 8 أو دها : واقفر منها بعدسةى حديداها 


اك :عل -ب4 كل هوحاء قصصهف وأسحم دان مز نه تيدهأ 2000 
١ 3‏ سَ 
اه الطسدف 


وتناؤل فٍِ ها الغزل الفى موضوعات سدى تناوها ل ار | 
با اديت 4 من ذلاك انهم حورو طيف الجدوية بأتب-م في الام اع 
ا 4 وعحوا ان تحاوز | م.م مدا وقفارا يصضل الممرف فا 4 وارتب 
خطى الر قناء المحيطين به » التقظين له . 


على أن الحديث عن الطيف بنع من عالم وحداني روم ؛ ولهذا 
'فبو أقرب الى النزل الوجداني منه الى النزل الفني © لانه مثل التمي مع 
المرمان في اوضع صورة لما » فالحب تمنى ااقاء ؛ وسعى اليه , ولكن 
الواقعم يصده » وبحرمه امنيته » ولهذا تأني الاحلام رحمة لاماشق الحروم 
في "روطن اق بد ومزق: يفنا 6ن التيمون: اللذق. حاترت اليه رطلبون. 


. ستعود الى دراسة الاطلال في ناء الفصدة‎ )١( 


١ 


وأعلوم االعسوت قمارة 5 ببداء حدامم ادكه : 


بد ان هذه اللفتة الوحدائية ل *تثرك 6 نيعت يوم تبعتق ااتجرية 
ستو دوتما 4 ويضيفوث اأمبا 62 وياونوت ساحما كير من الوان الفورل م 
دى وودت طابعها الوءداني عن.ل 2 مهم » وان ظطلت مد جل بروهبا 
عند بعض التيمين الذين اظبرتهم الحياة العربية في مختلف المصور © ولا 
000 ا( 

ولدس فاقيا إن فب تعر ص شواهد لغير 0 4 رز عئذه هدأ 
الحانفب الفئى قّ غزله 04 ويكقينا ما ذكرناه من الله ني الكرورة 2 
الثمراء 0© » اثرى ان سحما لم يخرج عن ستنتهم » ول يتعد تلاك 


الحدود الي خططرا. امنلاقه 4 سل انه قصر دومم ( وأ كتفي بالاشارة 


الموحزة 4 والاعاءة. السريعة 3 وأبس ف ديوانه للا ناه 3 مطا 0 
الفائية ها : 


الى خيال عث 


اء فلاف وم يك اذ طاف الا اختطاف 
لحف إن للترقك: وهنا فأشحى بها دنا مستجافا 


ان المامة مد م مله الصورة كلمامة طيف .ونه به 6 وفقد صدف 


4  * البيت‎ 5١ ؟) والفضلية‎ 1١ الت‎ ١ انظر الفضلدات ( الفضلية‎ )١( 
1 4 البيت‎ ١١ والمفضلية وه الافتتحة كلبا والاسعية‎ ١٠١ الفضلة ٠غ الست لم‎ 
- 30 «9 - 


١ مج‎ 


غن 57 الفكرة ؛ حتقق إذا ّ 5 حتاف مفى ديك 


غن هال الحنوية بو ضفب حيى لمعه لاسئه ‏ و رده 1 
و - الاسماء. التقلددية 


ويتقمص اليد احيانا في غزله الفني شخصية الشاعى العو اطذن 
امام 0-2 4 فصعحيعم انه مها وله توف الى لها اغا 4 وود أو تنقى مش كه 
طوال حم و4 4 |للا أنه لا ركى ان تتعالل علية 4 وان تشهر مامه العزة 


8 سبلل عاية اذا كان مما ذلك‎ ١ 


فوس 7 


فان ”نقلي بالود أقبل' عله 202 وإن*شدري أذهبث إلى حال باليا 
.2 5 , حبر ' 1 5 : 3 : 
1 ا أن 0 موا ل إذا ل سحن *ى* لثنيء موأ 5 


المق ان سحيا لم بخاطب محبوبة واقعية في هذن اللبتين ؛ وانكنه 


وما دام الا كذلك فلاذا لا يستعين بالاسعاء التي استعماوها 


ّ 
وا كثروا منها ؛ وهبكذا رى 5 ديوانه اسم و هند ىف 600 وسهى 00 


وميه د ونكم 0 م6 وغالية 6 : ومعية لت وخميرة 5 ويكتفي 


الديوان بس اا (؟) شه 45 
نفسه 49 06 نفسه عم 


0) 

(9) شه 

(ه) شه 4+ 0 20000 [5) سه 3 
٠ [ 9‏ 


همأ .2 


احانا بالكنية + فيسلكر و العائرنة ع 0 + ويذكر القك. احيانا كام 
اسل زفق 


ا ا ا 
وهكذا شين لنا من هذا الاستعراض لأزل سحم وغزل الشعراء 


يقول غيره 0( و يترم الخطوات الي سرقته 4 فححظط 2 الشخصية 7 والتعدارب 


ز ‏ الحاكاة والظلال النفسية 


على ان المبد لم يكن شع نحا واحداً في غزله » فتحن تراه 


عند المعاني أأبي طرقها الشعراء قله . 


وهذا التفاأوت 0-0-6 الى شىء فعهة هو انه كاك ميحد 5 عيره 4 
والمما 353 عئدكه. مخطع للاثر الادى الذي لسمطار عليه وعل مشاعره ساعة 


والثل. الي يمن ها » وعشي في نظمه يعيدها واعياأ وغير واع . 


(0) قسه 03١‏ ْ (؟) قسه 81 


وليس من الشروري أن نحد العيد يضع امامه اثراً ادبيأ معيناً » 
ثم حتذيه احتداء دقيقاً » فيصور صوره » و#تار عباراته وحتر افكاره » 
فهذا العارضة اشيه » غير أن الذي تراه في شمر سحم واشعار النز لين 
اللقلرن من القدماء » هو انهم يقفون عند ذرا المعاني الني طرقها اسلافهم ثم 
يسكون منها في قوال حديدة » أو قوااب غير 7 و ا عن 


اضيا انون نامل مركو انراق النق ار للقي قوست 
[فافق كثرة 0 الافكار والتحارب » فقك عازحها الفغر بالحود والساحة 
أمام العداروق 2 وقد عضي الحديث في تصوير ما.دار بين الشاعر ومحدوثه 
قله ا لاطو قل :دكن الكتوفة ووميقك الآلامء والتاناة ع نولا هيه امافداخن 
فيه بذور واقعية تلونه وتبعث فيه الحياة » وحينئذ نحد فيه مزجا من 


التحيل والتحربة 1 


واذا كانت الافاق الفكرم ااتى رودها هذا النزل محدودة في 


ْ ع ري 5 5 -# . 8 3 55 5 
اط معمئهة © ذا طبيعي حدا 4 'ويكمن سره في نلاث الليئة الاجئاعية 


فالاطار القلى »؛ واليئة الصحراوية » مملان الحي ابدا في <راءة الرقيب 
فكرضة اليكل الناقارور دز قلات الوا الف سحييداا (العدراد وتفاسية 
متقازية » لان الثل الاعلى خخال امرأة لا يختلف بين قميلة 1 فكل 
ان الفزل ‏ هن احل هذا ن وصفوا عيون التساء » وأغننآاقبئن » 


وسائر اعضا من ( ا اا 4 دن تكاد ماران واحدا : 


١٠6 


الذي كان يقال لغرض في ليس غير » وأصبح الشاعر ستجدي مخزونان 


من الاحياتث ان ستعان بقواات عبره » :والفاظيم 5 


واذا طنى. على العد النيج الذي رسمه أمرق القيس | كثر منسوام» 
فلأنه >تأثثرت* وربطه به ميل” فطري إلى إزثار تلك التحارب |أقي كشف 
عنها استاذه . والحق ان امرأ القيس لم يؤثر في المد وحده » وامًا رمم 
اعظلم شعراء العرب طريقاً يتبعونها » ولكتنا مع ذلك تحد في محال الخزل 
من استطاع أن *يفللت من إساره » واذك تكون له م شخصية © ظبى 
في نتاجه » ولا نيا اولئك الأن نبوا نحا وجداياً في شتورم )2 وم 
يسلكوا السلك الحبي الذي سلكه امرقٌ القيس » وم الأرقش 
اللأاكير والمرقش الاصفر » واللنخسل 6 وقس بن الجدادة » وممرو 


و3 كعبت 4 و 0 ١‏ 


وكذلك يأخذ عن الشعراء العروب في هذا التزل ‏ ولوعيم باابالة 
ا وأو كان عا كاج ا باسعجم 0 ظبيعة عتم 34 ويلام 0 0 اليم ٠‏ 
رغمانه الونة الي اوج شه 04 فتصضحم الاعضاء 57 و 2 الخيال ب 


تبسع من احساس عارم الشبوة » وينسجم مع فطرة الشعوب التأخرة ااتي 
(01) انظر الحب الثالي عند العرب 55 .518 


١ /اة‎ | 


1 ترقق الهشارة حسها » ولم تنتقل ها من طور البداوة الىيطور راق0© » 
فاليالئة في تضحيم الردف » ورقة الخحصر » إها تنيع من ذوف 


على أن اميل الى المالغة في الشعوب الدائية رجع إلى اصول 
الفاية فى النظرة الى الخال » فنحن «١‏ مانزال حتى الآن نقول عن ألرأة : 
إنها حميلة اوطويلة القد عاق اباتع كما عم ع لله" إذا 
انع حو ا لكوق اللاتقرووة كنوف مرحوق. العنافه "لذن يمان 
الصورة الآلى عنها في اتوسط والسس في ذلك بفض النظر عن 
ارتساطات الحسدم اتّوة ‏ هو ان الحجم الكثير حمل الاشياء بارزة © 
واول ما يازم للموضوع لي واد ثرا في التفس ان يكون بارزاً ؛ 
والحجم من العوامل التي تمل . الشيء ارزا » ولذلك نحد الفلى الاعى 
الجالي يالغ في التوسط » فيزيد من حجمه . لان في هذا التغيير مايزيد 


في اللذة » وهكذا عست الحمجم الكبير من عناصر الخال م 9؟ , 


مانا تبح قد ل لون لفان ناور جلاعي بيه تل 
واتوسط » وقد اسع سعديم شنه: انه ليرضي الاصول الفنية الحدودة 
وليرضي ذوقه الخاص. » وميله الشهواني الى المرأة » فهو بالغ في وصف 
طيت وأمبكةه فم الحموبة » وفي تصوير أرداها » وماضيها » ومنواد 
شعرها وجالما العام . ظ 


يبب لبر و ار 2 ج2722 يي 2 222 2 ج222 777ب 


590/١ انظر مباهج القدفة‎ )١( 


١4م8 ب‎ ١410 الاحناس بالجال‎ )١( 


١ مه‎ 


ولا شيم مه ن التقليد ان بحا كي الشاء را سواه دوك أن يكورف أه 


اختيار مومه دواع قنبة 4 فبدأ ذوبان ولبس كاد 


في الحاكاة قد بسحب الشاعر الناشيء بشاعر قديم » وقد يؤر 
هدر <لة ا 4 0 من اوناع 3 1" دي 2 17 رغيرم 56 الشمرا 


00 لكان بعك سقوط بنداد الذيرتل 0 شعر ا الك 52 العذدري 


8 مطالم قصائدهم : 


وما ادام: القليت يخم لاتماء فنيء فان فيه دليلا على قيمة الشاعر» 
ومن يدري فقد تكوث الجاكاة عند الشاعر ومبارته في صوغ القديم 
صماغة فئية حديدة » خير ميزاك لرفمه في نظار التقد ولا سما النقد 
الحديث 20 ع ومن هتنا لا يحسط من شاعرية سبحم ان يكوث ه هذا 


النزل القي الغالب على نو شعرء . 


اا ل لا لاا ممم م0000 


(1) انظر يمثاً «ددت.س.اليوت » وان : الحاكاة والموهبة الفردية . 


ه )|12 تمس جتلمة عط 50 120105 » 
في كتاب .د د 298 :م. فاع لمعتاض اتلعصط 


١6 


١ن‏ راع 


انر اص أغرى 


هل كان لقاع السنز ل مرا فكري في غير الغزل ؟ 


شعراؤنا القدماء يقدموك حوايا صحبحاً لحتادة الظاهره قامرقٌ 
القس ”شذل” مشكلة الثأر لبه » كا شنل بالرأة وامرة » ولكنه لم 
يستطم ان يتحلى عن غزله في ١‏ كثر الاوقات حرحا وإثارة » حبق عيره 


ضيه عميد ى الابرص بقوله : 


فالكه همسق ألماك 5 واقفيئه” فتصسح بيخورا وكسي مثاركا 
5 2 . 5 من اع 6م 53000 ؛ ١‏ 
عن الور حى ادرز اأوو اهله فانت سكي إ ره متهالكا «ق 


)0 ديوان عبد 44 وانظر ايضاً 5# 4ه 


أاكا 


والأعثى كذاك يقدش ف نطاق « الذات » اعلياقة ف نطاف 
القسلة فاذا مت «الرأة واثرة فانه لا يندى هحاء الخصوم . والفحر 
نالا ماد 8 والاعنزاز بانسب 4 وقل مدل ذلاك 5 كثيرن من شور 1 الغزل 


الاخرن . 


ولكن رعا علب على واحد من هؤلاء طاابع' المرأة » وطغف-ي 
التغزل مها على ديوانة » حتى تبدوق. البادن الاخرى ذعرفة هزيلة » "ا 5 
الحال في ديوان عمر » وحميل ع إلا ان الشعراء الآخرن يشالو ف الحدود 
الطيعية » وكادو ن ‏ تنشطرون انشطار عادلاً بين المرادن 


وتعليل ذلك يكمن في مدى الملاقة بالحيط الذي يعيش فيه اأشام» 
و هذه الملاقة تحددها خصائص فرده يسم ١]‏ الفرد .+ 0 يطغى عليه 
الأوحد » و”تصدع غلاقته باليئة » لا محد ما يقوله غير يعمد اليه الائزاث 
والهدوء » ا إذا قل 5 هذا الوحد عتده فيتهياً. له من دواعي الحياة 
ما حغله يعيش في في الواقع 5 20 الأحلام ؛ فقس بن ذر 6 0 ان 
بظلق. * اثيتى كاك اقرب الى 1 زراك » ولكنه بعد الطلاق امح بساني 
ازمة :شعوريه ‏ حادة » لم تدع له .من نفسه ها مهي اله مالا اتفكير في 


4. 


ندى م ادر : 


وكاث من العقول ان يكوث لنا 1 جيل وم ون وا لوو 
وعمرن م6 شعراء .من 0 ع 0 تشغاء بم اأر 45 ا عن . ترد 


هن هر لاء 0 


لقد نين انا من قبل ان غزل هذا الشاعى يتوزع في اصئاف 


0 


ثلانة الحنسي ؛» والوحداني 1 والفي ) وأجلدونا حقيقة 0 منها » وع فنا 
ان غزله حمسي لا يدعه برى ف المرأة إلا مثارا شروانيا يا » وأنث 
غزله الوجداني ‏ معأخماره امروه - يشير الى حب لزوج سيده » ولكنهلا 
بملغ من العمق ما بصد العمد عن التفكير في اشياء اخرى » اما غرله الففني 


فلس شه ما عنع العيد من .ان رود جالات وأغراضاً عبر غزابة 5 


الاول : أغراض فنية . 

والثاني : أغراض واقعية . 
وواضح من الاسمين أن الاغراض الاول ضعيفة الصلة صحياة الميد » لا تعبر 
عن تحاربه اانئفسية الا من عارف خفي غير مباشر » ولكنها “تظبر لنا من 


مقن عامل 62 اق لنا مثل ذلك في النزل الفنى عند سحم ٠.‏ 
أما ااثانية فأغراض تنيع من حياة اليد » وه نفسها قسإن : 
6 نسم سنمو لحية من واقع ذانه 5 
تٍِ وآخر سدمو ديك من واقم القيله الاسدنه التي تعيش فأ 8 


6. 


والقسإكث ختلفاك في الروح وإن اتمدا في السمة ااعامة ٠‏ فالاول 
كتفت عفياة: الشاعن أمانة وصدق » وهو فيه مقرر سارد » ولهذا 


تقل حظط لفن قبه 2( عل حان يتضحم عنده الثدار الوحداني 2« اما الثاني 


ار 


وطرائق التسير المألوفة عن مثل هذه الاغراض » ولذلك يجمع فيا 


النفس الى تقاليد الموضوع في كثير من الدقة والشاءربة . 


ولنتاول الاغرزااض الفئية فِ ادىء اكمس مها أدل. عل 


.سحم من الاغراض الواقعية الاخرى . 


0 55 


أحاط سحم حو شعري شامل ) ا شه )» وأوحى اأنه ؛ ورم 
له العرف ؛ وملا نفسه الآفكار » والصور » والعارات » فكان مثشله 
آمتئل” غيره من شعراء العربية في الحاهلية والاسلام » جد زاما عليه 
ان يقول في السحاب أقوالا معروفة مكرورة »© ويشيه الناقة عشبهات لا 
زه قل التو الوكقن وااقام 6 بورق ع ال در ى فسن القونة 
العليا » من شحاعة وكرم » وما نحيط به من أعمال رفيعة . 


العروفة في الاغراض التقليدية » وكأنه لم مد من يتيمه يضعف الشاعربةع 
لذن الشعراء كليم قل تعارفوا عل مثلبا 4 واسثمماوها حى كت « كليشية 6 
علسكبا ا تيع » ومشاعا من بريد استمالها . ْ 


كاف م 


يأوذ 8 عن ضعمفف يفعده عن الابداع 3 ولكنه بفعل ذلك لانه بريد أن 


هذا 


سلا ان أسلافه 6 وهو 0 قهة الشفحول واأساقرة يعم » كزهير ) 
وأسيد ( 0 4 07 ؛دثم - اعادوها واستءماوها غير عر 04 دوك . 


وهكذا 0 معدم عل معالكة يلات الاح راض الفنية ماربا شعراء 
عصره 4 محا كنأ له 4 فو 208 لا مل 0 لا 4 وصور السحب 
ليث عا وترة"الممجيرت » وعدتها في الرحل من ظواهي الكل 
والانسانية 1 


م 


1- وصف ااناقة 


تمرك ل الثاقة 3 أرعة مواضع من دروانه 1 معنك | آراء من 


مسيقه 5 هلمأ الي 4 لاغ نكاد الحيك عمها 4 فبي ع 


يق م الطارئة . 


ب ذا 0 الهه” عنك 20 
5 ص 


” مو 2 : 0 0-0 7 
“جااية * ذُني 0 6 ا 01 


خا" نشمه اله كور 558 ضرف 4 أو و الل 68 


ا 00000 
06 “الديزات فوت اران وحم ننه 3 الو 


2 شه 00074 0 )4 لله م ؟ 


كا 


5 انكر تكن الدكل :لوضف الناقة عند سحم ؛ وعد 
الذن تقدموه في الزمان , م بفتتحون هذا" المز م الفني من قصائدم أؤتاحا 
ركاد يكون واحدا ؛تطرفة بن العيد ات يعد ان 0 بأطلال 0 وتحدث 
ب 0 5 انل ١‏ وغ الثاقة بقوله : ْ ْ 


وأني 0 الهم عذدك احتضار م يعطوجاء مرقال روم وتتنتدي 00 


وكذلك يفمل "ع.يد بن الارص في قذزته الى الحديث عن النساقة بعد 


د 2 الديار 9 
وقد أي ضوعي حين ضري صزة كملاة القين اشمثلال 00 


ا 3 007 ترسل في اثشات الشواهد لهذه الظاهرة التقليدية » 
في أشهى من ان “مخفى 7 م بالإادب القديم ولتتاول 0 ذلاك 
الاتقال من وصفا الناقة الى لصوي “!اعون الوحثشي 6 الرى لومم دم 


قٍ ذا الفن بين شور أء العرب 


0-6 انهم يلحأ ال هذه ار الا 6 نان 0 4 
قلسل هنمأ فات الرواة فلم حفغاوه 4 فذي الاول زأه إه اب ا 5 4 
فتحدث عن لون ااثور الوحشى » وعن قونه » وسرعته » م حبطه حو 
من انو اء الطبيعة 4 فبناك 95 يطاع عليه بابر د الغديد 6 و هناك ر 0 


(1) انظر قرح القصائد الم 00145 


(؟) ديوان عبيد ٠١١‏ 


١ 


كثير لكنه لين ». وحاول هذا الثور أن حفر لنفسه .بيثاً في الار شَ خودي 
به نفسه من ثلاث الضَائقة الطبيعية الي المت به » ولكن ع ما < بكاد يطلع 
الصبح حتى يأنيه الصياد من قبيلة «تغثوث» الطائية ‏ وح معروفة بدقة 
الرعي ومعه كلاب آضوار » فتتشك” بينها وبين الثور معركه عتيفة » 
فهو يدفعبا عنه » ويعاني من الصعوبة والشقة ما يمانيه البدوي حين يدنم 
عن الماء ابلآً عطاشا وردت لجس ليال : 


فم بت *نفمي واحتنيت” غو يقي .وقر بت حرجوج المشيةناحما 009 
آمروحا إذاصام النبار: كأغا كسوت” قتودي ناصم الاو طاويا 9 
شونا تحاماه الكلاب* محاميا هو الليث” متمدو اعليهوهاديا © 
حمته المشاء ليلة”* ذات قرة 2 بوعساءرملاونحازنان اليا 640 
شر و "دق عن عروق كأنها أعنة * خراز جه فيدا وبالل] 0 
فى ا رالادن ديت ومكنس202 ركاما كبيت الصيد ناني دانيا 69 


فص سحه الراعي من الغوثغدوة دأ كانه غرى الكلاب الضواريا 


ظ )١(‏ الحرجوج : الناقة الطويلة . الناجي : السريم . 


5 امرو ح : ذات ىح ء 'صام النهار : طال . والفتود ع عيدان الرحل 0 
الناصم ٠:‏ يريك 1 وكا خالس اللون 8 
الفبوت» ن الأقيط انرطيس .: 


حمته : منسته ٠.‏ الوعساء : رمل ضحم ليس بالشديد ٠‏ وحزنان : أسم موضع . 


الس : البيت . الصيدثاني الاعلب . 


يلد 


ذخال على كوقةه وتخاله عل ممنك ب لد عائيا 00 


ولا نود 2 المسمدة ا وصفا غاماً الظليم ؛ وهصو وى الادقة 
الحزئيات الدققة - مود الشقراء ان تصزعوأ 4 إلا أن هده المزئيات 
لم تصل اننا » فقد اضاعبا الرواة - م زعم لأ الوقفة الفاجئة في 
نهاة الابيات ندل على ان وراءها وصفاً متمما للا سبقه » ثم هي لا تزيد 


على بثين ها : 
اليا 


كأن لقثو دي جين "شدات نسو عه 
له عنق مدل الطاع كو 2 زفرة 


هيل كريخ التثثالي "مجع 
ولا نزيد ان نحم على ما سيأتي في وصف القالم, حك جازما : 

ربا شمزاء المرب قله أوؤصف هذا الحدوان الضخي البريم » أما وصف 
لمله "فصر دونهم في مواضم كثير ة » فقد وفق زهير والتابنة مثلا ‏ 
الى م / يوذق اليه ف هل التفصيلات والحزئيات » والى تصور المعر 8 


60 وحشيه : سساره . السب : نوع من الثياب البيض . والهاء فى تحال تعود 


الى مصدر متخيل من الفعل « غخال ©» . 
9 الموع + عال ين اقم به والطق 4 دكن ) 
(*) هيل : ضحم : الربخ ع سم طويل . المخم : الطويل . السطاع : 


مود الث ا 


دول 


بن الور والكلاب » وتقل إ-ساس الحيوان وخواطره ؛ وهو ما اغفال 
سحم » واكتفى بنقل الشاهد الحسية » ومن الضروري ان قدت قطمتي 


اأنابفة وزهير في هذا لثم نا الموازنة السربعة : 
يقول النابئة : 


كأن رجلىي وقد زال . اانهار” بنا , . بذي المليل على مستأنس وآحد 06 
مور ةا مودق يي .طاو تمد كبرد لعفلا 480 
سرت عليه من الحوزاء سارية* “رجي الشمتال' عليه جامد ارد 
فا رتاع مو ادن ناث له 000000 
فشون ش ده و امرتين. به أصمع الكمو بابر كات" م ادر 0 
فهاب *خم ران" منه حيث "يوز عه .. طعن المعار ك عند المحر اإتحد (*) 

قلع للرضية اعرف تأقنما شكة لبيطر اذ أخر براه 

٠‏ كانه حارم حا 5 حنتب 00 سقود” “شرب 0 عند أمفتأد اس 


0 زال باز : م امت 5 البيل 0 539 : النأس : الناظر . 
(؟) الوشي : التعدد الالوان . طاوي الصير : هزيل . ظ 
6 0 الغوامت : اي أقر عيون الشامتين به . 


د 2 . ْ 
9 ضران : اسم كلب . الجحر 
6 السفود : حديد الشواء . المنتأد : المعتوي 0 
6 الروق : القرن . الصدق : الصلب . الاود : العوج . 


١ 


ويشول زغهير : 


كأن كوري واساعي وميثر في كسوتهن مشأ ناشطأ لقا 00 


رعى يغيثث لأوراك قتاصفة - من القتناء 1 ذاآغعا شاوه رقفأ ٠‏ 


فأدركته ١‏ سع_اء سمأ ل تروي! توق اتسين" لصفصف القرقا 0 
اك بان 0ن ,ل كاد ليس تراه 


١ # 03‏ 3 : 5 5 ايه ا ع 5 
5 باظلافه حتى أذا بلغت يس الكثيب تداعى الثترى*فائخرقا (4) 


فعرمعدته كلاب شناها بشحهانت: 0 وقاخص لا رق ف قعأه *“خرقا لق 


زرق الوك طواهاحسن” ونع ٠.‏ تع كاده 16 تيون يها اتلركا 
حتى اذا ظَنْ ورك الشمسن غالية وخاف من حاننيه م والرهقا 0 


)0 الكور : الرحل . اليثرة : ما وطيء يبا الرحل . لقا : أبرض ء 
(؟) الصفصف : الستوي من الارض . القرق : الاملس . 


3 لتنا : متلا . اطرق : ركب بعش شعره بعضا . 


و 7 'ئْ هذه سيل التافة وز هر فحسب 4 بل اك شعراء تور 
عالكوا فده الامستدازة التشهية 4 فوم ستدروك من وصفالثاقة الىيوصف 
الور أو الفللم 6 وستطردوك اليتعار اد يصوروك بد 00 صحراويأ يا 


فين به الذوق النربي » وراتٌ الستشرقين في اصقاع المالم 20 , 


ومن هنا كان سحم في هذا غير “ماوم ولا سارف » فبي طريقة 
شعراثنا قبله وبعدء » هقد كان الشاعر يقوم سملية « تحميم » الافكار » 
وجي عمايةعارسها واعياً وغيرواع مند طفواته الشعرية . ولا ينمي 3-8ظ يكوك 
قد 31 دكل ما هال في الاغراض المعروفة »وعندها تنثال في تناحه الفي 
فوصفه » وغزله ع فو ه » وسائر الموضوعات الالري © اغا ش حصيلة 
ما جيه وحصله » ومن هنا / صعب عل :بشار وأبي الملاء _ وها لا 
ببصران المشاهد الحسية ‏ ان يأتيا عا انثى به الممصروث من أوصاف » 
وصور » لان تشملية التجميع هذه قد ساعدتهما » ووضعت بين ايدمهمسا 
نالع نم1١‏ واليار انا :فى ولشلع ماق اعد 17 :يناعا تن :»خا ررق لين + 


واعا عر فاها عن طرٍ 0 السمع واللفل . 
.م إذأ يتفاضل الشمرا 


الإألوان الناووة فى" العيلن رو الخد عند بيع ؛ واعا يكمن الاءتلاف 
في التفصيلات والحزئيات » ولهذا كانت هى الميزان الذي يلحأ اليه 
في التفاضل . ظ 


١) 


)١(‏ انظر كتاب المستسرق « حب » 17 . ص . 3626056[ أتطوعمق 


١/1 


واذا نظرنا في اللوحات الإلاث ‏ اوحات مسجم والجاينة دهت ب 
وحدنا أوحة سحم أففرها » وأقلبا تأويناً ... فبي تلتقي بالاوستينالاخربين 
قات كتيوه » انها محدد الزمان : ١‏ ليلة ذات قرة» و و صصحه الرامي 
غدوة » . وتحدد المكاث م وعساء رمل او ا و الالوان بدقةع ‏ 
وك كروي اللركالة الادة # وتهل رمقاهه القة التعرارة 2:4 
تقصر عنهما » لانها لا تمطىي مشاهدها التعدركة تاك الارضية النفسية ااتي ' 
رأها في اللوحتين الاخربين » فقد تحدث النابئة عرن خواظر ور ضران» 
وخواطر رفيقه ء الكلب الآخر . ول شت الابيات التي نصف ذلك » 
وأفن نف الاغناق تاو ذا نخليا رب الفعووة 4م ركني مياه ا 
وببعد عنما ظلال امود والاددة وكذلك فيل زهير . ولكنه لم يمن بالكاب 
65 فمل التابنة » واعا ادنم مخواطر اأثور وعاوفه » وءله بذاك اكير 
توفيقاً من صاحه ؛ لان الثور يماني موقناً حرساً لا تمانيهالكلا » ولمذا 
فهو أحفل بالخواطر منبا . 


لا رق نظايراً له عذك م 5 قوسمف اأعركة عنذده سرد التركيز 4 قليل 
الحظ من نقل الكزئيات ااتي تنني امشبد » وتكسيه الوانا حديدة . 


واذ ول ش 


غنا من تحليل هذه الاستدارة التشيمية عامكك سبحم ) 
زى انفسنا امام قطمتين من نوع آخر »2 تسفف اولاما الناقة » وتصف 
اولاها الناقة » وتصف الثانية جلين اثنين » أما الاولى ضيفتتحبا افتتاحا 
تقليدياً كالذي عر فناه عنده وعند عجره 4 في عنده 1لة لدفع اله.وم ( 


وهى صور على مشقات الطريق » لانها امل في القوة » وقد اتم الله 


زا 


انقناها عا عرقك شيزها :00 


وتتهى القصيدة بهذه الخاتمة النجائية ». دون ان تفي بالفرض الذني 
قلت له فهو عدم بي نصر الاسديين ء ثم ينتقل اتقالا بلا تيد » 
فستعمل المارة الألوفة في الشمر الحاهليى » وعي «فدع ذا ..» ويدخل 
اوصف » ويقف بمد ثلاثة آبيات عند هذه الحزئية من وصفه » وذلك 
مانا على الشك في ان هذه الابيات هي التي قالها سحم » ويبلنا 
تدهىب آلى. ان هناك اسان ضاعت مو النهانه 4 تمم مهأ الوصف »؛ ودرف 
يدري فقد يكو سحم أمعءن في الوصف » ولأ الى الاستدارة التشييية؛ 
فشبه ناقته بالظلم او بالثور » وأمءن في عرض ما ”يعرةض” عادة من مشاهد 


الصحراء لني حداتنا عنها من قبل . 


أما في القطمة الثانية ) شصاف حاين رحات علمون موده ور ا 
وم يكن وصفه لما هذه المرة مقصوداً ؛ واغا ليتمم الحمديث عن الرحلة ؛ 
وقد .اعتاد الشعراء هنا ان رار اب التي تحلل. النوق الراجيلة » 
وايضفوا علها .شيات . الى والبسار » ليشيروا. بذاك .الى الحيساة ‏ اأناعمة. 
التي تعيش فبها الحو به .. وكذلك يفعل سحم » فتحن تراه بعد أن 
يذكر لون الخلين: -. يتحدث عن « اليثرة هوه “حلقة توضع في انسابعير» 


ويتقل الينا حركة عينهما اليشربين » والارض التي 'يناخان عليبا » ثم 


سعد لسلسمب اسه 


60 انظرها ف الديوان عه 4ه 


1١ 


يبه صضوتث اججلين بحو إزيين منقضين 6 وأخيرا نشف الكمسوة ال 


عللان 6 4 ويتجملان عا : 


أخذنث بأل 2 تسوت فأحسن مكسون 55 إذ ها 5-5 هما 
| دوائي<تىقات” لو”حن” مركب . من الحسن حتأء فاستطيرا كلاهما 


اب - وصف الدحاب : 


< وهذه ظاهرة فنية أخرى ف شر الجاهلية ؛ نقد أولم الشمر أء 
بوصف السحاب » وأ كثروا من الحديث عنه , وكانتالصور اليااية التي 
يضفوها .عليه قاملة الحط ا » قد رسعها امرؤٌ القيس بوما ع 
وتركها لهم صوى يستوحون منها صوراً لا تكاد تزيد غلا إلا في اشياء 
قلرلة » والذي يبدو ان امرأ القبس استطاع ان نح و صقة لاسحاب ما.. 
كانت نمس به الميئه » وتستشعره في اعماق نفسبا » دون ارب تدفما 
الملاسات إلى التعبير عتبا » وانشروج ٠‏ به إلى العللم الخارحي © فلما اعطداه 
متووالة التسيرية الكاملة وجد قها. الشعراء ملاذا. يلوذون به كلم ارادوا 


أن ل اوفك ال ده 
لك يتحدوا عرن. لاوصوع + 


| وتتدخل لبيئة أعا الل ف في دفم الشمراء الي وصمف 5 4 
ل سكة صحر اونة. 00 14 7 0 الثتاء 5 اضافة الى الطبيعة 4 
فبناك كنا مز ركش من الثيوم ُنِ 1 امطار 6 ا تلدبت 4 وتزحص 
لاوس القاحلة ٠ك‏ ان الغيوم. قرينة الشبه ش فيل 3 في تححب 


ال مر نات ور اءها » ولحدا بوحي يحجواب خالنة 4 و شير قِ قسن كشسيرا 


هلا 


هن المواطر وألا خملة 6 وأم 508 الدوافم ما فْ السحاب من تفع أعانت 
له نس اندوي 0 ولمدا سدو انيرا 5 "ظ ؛) وحب الذيء يضفى عله 
معالم حمالية قد يفتقر الها . 


7 


ا ان تكون هذه الظاهرة كير الوضوح في شعر 
الجاهليين .. وان تكون الرثة كلها ذات احساس غامض مبهم حياله » ولا 
حاء اس القدس وحصسد ذلك الاحساس بصورة تعميربه موفقة 4 ووفم 9 
كل مأ يعتميل فِْ النفوس من ماعن وعواطف 4 و-حسلك عئده الشعراء 


أمنيتهم الفوك #تشعوا أوصافه 4 والتمسواصوره الكباليه, ورا كبه التعبيرية ٠.‏ 


اما الافكان التي قدمبا امروٌ القيس حول السخاب » قتتالخص ف 
انهاون ضاحيا له اسمه ( حارث ) - وقد رشي اسمه ع قسذف الساءء 
تال و آخان. مانو فاه اللدرى "قا وخارك ٠‏ وكالقاة وغائر 60 + 
حيطا :يله انسمل الع 'الززة تجار .وده اليحان الذي مير تيوق 
الارض » ليرى وميذه في سرعته الي اك حركة ادن © ويشمسه 
عمصبام راصف عتليء بالزيت © 3 يذكر الاما كن التي هن مها » والحمال 
التي علاها » وما احدثه فها من تيدم لانخيل والنيوت » ولم يدع الا ما 
شتيد بالحندل الملب » ويشبه هطول الامطار بدو" ممين لاحليب » وهو 
لفزارتهة يرمى شحر الدديل» ؛ ويميله ؛) وعد هذا ياقى عدة 
صور اسحاب وللسيل تسم بالطرافة والاتكار » فالمل “شير وقد التفت 
عليه الغيوم » يشبه. شييخا من شيوخ القبائل ملتقا بأثوابه ... ورأس 


)١(‏ اظر كتاب سيبويه ١ره+5‏ وشرح القسائد اليم الطوال 9ه 


لحن 


مأونا من الاثوات البفى دق لى 5 من اليمن 4 ورى الطبور سهيلة دك 4 
حتى كأنها انتشت يخمرة شربها مع السباح » أما الساع فقد شبّهها يقالا 
لفحل االلرفن 00 ظ 


وتعفد ان هذا ل لافكاره يكفينا عن 0007 الاسات السرياة 
وذكر ابسات اخري في ديوانه جاءت في قطمتين اولما ضادىه 0© ٠»‏ واثانية 
راشة 6ع له كاد ترج الافكار فبما عن هذا ادار 7 اللهم 
إلا عض الصور جاءت في الرائية » كصورة الضمباب السريعمة التزومة من 
المطر الشديد » وصورة الأرض الشحتراء التى بدت كرؤوس قطعت فسأ 
الماثم 1 
ور الضف يفا ماهر ”اننا خر“لتسة: ما يتمفر* 
ع الاسام لون قحينه . الروو الا 00 
وقد أضاف الشمراء بمده اضافات قليلة » كتصويرم اصوات الرعد 


راق القمر ون الأبنن مضل غرار ما نجد عند خفاف بن ندية (4) 
آل ذويت الحدلٍ 40 1 وبدو ان أول من اشاف هذه :الصسورة عيد و 


45 انظر ديوانه 4؟ وشرح القمائد السبع‎ )١( 

(؟) ديوانه لا (9) قسه ١44‏ 

00 وك 3 اأسوقة :1ن كشن جد لأ هيه الثرات جد اخر. + العام 
(ه) الاسمنيات . الاصمسية * . البيت 8؟ 

) ديوان الهذليين 44 


يفن 


8 0 5 نا 55 لى 
للاف ف تنه الله ااقمامسية تت 


اوسن 4 أو اوس ن حر عل ا 


كأن فها عشاراً جلدة شرفا 2 شألثالهاءي قدحت بار“شاح 
'يحاحنا جح ر'ها دلا مشا فر"ها سيم ل ف فرفر ذاحي(١‏ 


هذا إلى حجان أفكار ا 0 05 إسيطة من لصو را حر ك3 مشدى السحاب 
الممثلىء بالماء و اشممنه عي الكسيح أو ١‏ لكسير 4 و 2 ضور 3 ليعات 
حدايدة 5 الحدة غم ققك اشار المها أمرق القيس بقوله 3 حي 44 ولكن 


3 إعدهة لك فم] 4 وص 3 ىم ف تصويرها على 3 زيك 1 4 
3 : 7 0 حث روي وغ 


وظات هله الافكار دور فْْ هذا ا حور الوصفي 4 لا رج علهبا 
الداع 4 ولا كادون يضيفوك لمهأ ع 4 يدك أن نظامما امرؤ اأقس 
فُْ الجاهلية ؛ حت زهن 0007 من حياة الشعر أأدرلي » ولا نريد اك سوق 
الشواهد المطولة لهذه الاوصاف » اثلا تستغرق مكنا كبيراً » دون انف 


بد عل عرض الافكار الذي قدمئأه م( ولمذا 0 
! 


2 دكن المواضع التي 


قوق عو دم 
والشعث . المتلندة الشعر ٠.‏ الأجاميم الغزيرة . القرقر _ الارض المطمكنة . 


0 دبيوان عدي :م والقصرائد اأسبسع د ١‏ 


يحل 


لتمس فيا ( , 


ومعسم هنا شع غيره 04 - كمسل 8 وصف اأثاقة 04 قرو لسدقير 
يعالحه 4 شو عدده عال فى يرز لبه ممسكة التقاليد المرسومة 1 عام 
سواه » وإذا أتى محديد » فزيادة في صورة هنا » واشارة الى لوك هناك 


وقد وصف السبحاب في موضمين من ديوانه » في اليائية » وف 
الفائية . . . وافكاره فيما متشابهة كل التشابه » فبو يطلب من صاحبه 
ان رى البرق الذي يضيء السحاب » ويشيء المحضب »: وتصرف سيوله 
الوعول والصخور » ويعدد الاما كن اأتِي عر مها » ويصور انسكاب ماه 
فو الانهار » ويشيبه انسكابه بانسكاب الحايب من الدرة » ْم يصور زحفةه 
كزحف الكسير من الحيوانات » ويمود الى سيله الذي يرف خشب 
الوديان » والى تصوير النوق في الغمام وكأنها تشقق ماء الرأس ساعة 


الولادة 0 وبكاء الرعد حدى ظَنْ حاديا ؛ ويصور كذاك غرف ااثيرارنف 
قه » . . . هله هى افكار اليائية » ولس هناك اختلاف يذكر في 


الفائية . . . يقول : 


5 5 9 5 . 7 . 6 0 
دع ذأ ولكن هل وى خوه ارقف بغي حسسا امتحد| متعالنا 
لل يبيب سس يبيب ب ب ب ص 


6 اكز بعوواق دين مال ااا بد 11 15404 فد 
9/د ع 54 ع ... والاصيسات ؟/وم ع م" . وديوان امرىء القيس 
.ب , #لا م ١44‏ > واآمالي الفالى : 90/١‏ وما بعدها . وديوان اببد 
لدع عن ,مومع بأللرء 4*؟ وديوان عبيد4" م 5 : 


١/4 


يعىء فيا 4 ضب هضْب ا أ 
َه -- 


نعمت” به عيناً وأيقنت أنه 
ها حركته الردم” 00 
عل ار الو وال ل اوه 
“ركاما ع الماع من كل _فيقة” 
واعاة 3 الأجال أحيال طىء 
أجش؛ هزم سيدل؟ مع و”دقم 
له *فر”ق” "دوك “تحن حوله 
فأما تدلى لاحدال و اهلا 
55 ه واغتاظ” حتى حسسته 


فأصحت الثيران” غرقى وأصسحت" 


وتونة يداك المكن: لي كال دان 
يحط” الوعول واأعخور الرواسيا 
بحركة ليلى أو بشخخلة” ثويا 600 
تار تون العا 


: 3 ده مكو الدوا 7 حافي0؟) 


نساء” 2 
ار 


ففادر بالقيعاك ترثنقأً وصافيا 049 
رى شب الدثلان فيه طوافيا 0 
"نفقائن ليث الداماث السوابيا©) 
وأهلٍ الفرات جاوز المرة ضاحيا 
عو امه نا حاجل الر ع باينا 
بلتقطرن التصياصيا 0 


تلك هي الابيات اليائية الي وصف برها السحاب , وقد وضم فيا 


لو مر ىء القس وغيره من شعراء الجاهلية 4 فسعحم قف فا عنك اأظاهص 
ماده للخم والطر والسيل » كا وقف اسلافه قبله » توحبه في ذلك 


. حرة ليلل ونخلة : موضعان‎ )١ 


00) 

0 

(؟) الفيقة حمق لانت 
(ه) المثة : ع الدع 11 الوم 
(5) الفرق : التوق: يسيبيا: الخائن 

0 


/ الصياضي : قرون الثيران ٠‏ 


الامباء : الفدران . المج -: كثر هاوه . عقن : انفق واسكب 


) الوق 4 الكو 


3 الودق 9 القطر 8 


حاسةا: النمر والسمم 4 والخاسة الاول ع الي تذهب بالحظ الاوفر و فى 


لاكانة موطع صغير . 


: 9 ان سيح] تت - قانا من شل 5 بعرف” أنه حيال موكوم 
فى » ولسنى من الضروري ان يكوك لتحرته حظ فيه » وإذا أرادت 
أن تمد رأسها فينبني للا ألا تحطم الحدود الفنة المعروفة » وحسما اذنقى 


ف إطارها العام 4 وأن مدل باأشاهد والااخملة لا تتعداها ولا تغير” فممأ 
الا ما لا يي* إلى شكلبها الكبير . 


ولحدا راطا دقف عنسلد مشيك الغيوم 4 و 5 4 ا دا 2 
الارض 4 وطردها اموحوش 4 ويعمك صور أعى كىء القس ون وغيرها 


ناوي نو قو ننم القاتية 0 


أحار ترى البرق لم بنتمض”" 2 "بغي*” كفافا وصملو كفافا 00 
بعيء عار يخ وه د 3 ا أماقيد ريطأ ور بط معحافا ره 
مائلهة التفييا وأناعحته المنوب” تطحر ع4 أحباما افا 20 

حر من البح *مثزناً كتاف 


03 . ا : 
اقل بز دهف حم الكمير 


)١(‏ ليس من الضروري ان تكون الياثية قبل افائية » قلمهم أن الد ويد 


أفكاره 5 القصردتين : 
6 الكفاف : ما يتعلق من اللحاب ويرز من ابرق خلاله . 
(») الثافيد : المتراكبة . الريط : الثياب اأبييض . 


(4) مرته : مسحته ليدر . تطحر : ترعي ء 


1/81 


فلات اتناف ارسي لا برا سس والتحفته الرناح” اتتحافا 00 
عط لل نير _وكنبينة. اكانية عن لكفام كان 
فألقى “مراسيه واستبلة كل النيط الثمروش الطرافا 


آتكية العضاه لأذقالها ‏ ككب الفنيق اللقاح السحافا 0 

إن الأفكار لا تتنوع من حيث اموضوع العام » ولكرى مشاهد 
حزئية تظابر هنا دون ان تمس اللوحة في اطارها الجدود ؛ ذلا يرال 
الشاى يخاط صديقه م الحارث »ء ويطلب منه أن برى اابرق الذي بغيء 
الوم والمال » والبال تلبس أثواط! بيضأ يسكلو بعضبا فوق عض » 
والريح تمالج هذه النيوم كا تعالج اللدوة ثدي الناقة أو اابقرة ؛ 
لتستنفد ما فيه من الخليب » حتى اذا وصل ااسحاب إلى « ذي برك » 
وقف بكي » دا كالقاب الملدية التي عدها اتبيط » ثم أخذت سيوله 
التي يدر :لبقا اناوه قدا او ادلي يو اناف اروف الشويلة : 


سد اع يس 


سحم اذا تهيذ في هذه الأوساف التي ساقها لاناقة والسحاب , 
تميذ يتتسع اساتذة من الشعراء قبله » ولا سما امرقٌ القس » ولس في 
الاى تغضاضة » فقد كان الشعراء العرب قله وبعده يعرفوك من أنفسبم 
هذه الظاهرة » فكثيراً ما يعيدون أفكارم في قصائد شتى من تتاحبم » 


وكس ان زهير مثال ‏ أو رمز لنا في هذا » فهو يصف ااناقة في 


)١(‏ اتسفته : استفرغته (؟) الفتق : الفحل من الابل 


؟م ا 


اكثر من خمس قعائد ع يميد فها الافكار نفسها » ولا يكاد تجدد فيا . 


الأغز ادا + تقالية ايه النرقه قل: الشان :. غيز. انيتا ظلت 
الى الادني ف مطلسع العصور 


تتبع سفوه تثبه الالزام إلى أن ظبر النة 
الساسية » » فحدد الحدود وجمل هله التقاليد امراً إإزاميا » فاذا شبه 
الشمراء القدماء م ديع 34 فعلى من" حاء يعدم 1ف شقفل ذلاك بأمانة 
دون أن *يدخل فيه إحساساً خاصاً » أو تحجربة ذاتية » أو رؤيا خيالية 


8- 3 مك إن ينمل رؤا عرد 04 وإحساس ع بقبه 3 


الفخر التقللدي 

وهده ظلاهرة ثااقة من ظواهم. 0 الحاهلى مث فالفيحر قه نوعاك: 
اا ف كيال د 0 6 4 لهشة العامة 
م ينطلق .ن واقع ا ا اا اقم ينقل الأصول الفتية العامة 
دوث 5 يكوك له ظل من ظلاك التتحربة الواقسية 4 ففحر عندرة 4 ونابط 


- 


شرا »© وعرفة ىن الورد )» والأتفرى ؛ وامثالهم من ابطال اأعرب وشعراممهم 


. 


دصدر عن تحر بة في المنزلة الاولى و كه لا تمقى قّ حدودها 4 55 


5 


١ 5 5 . : 0 . 5‏ 8 6 ذا ء 
ينطلقى الى حو خماليٍ 4 وغل فيه احمانا وهم عنك البح احمانا احرى »© 


5 1 ل 07 0 00 - 0 
وشهدا سوم أن تأ بط ا حارب الثول » ووصفما لقاءعهى لما 09 ع واما 
الشنفرى فقد ألف الوحش » وعقد بينه وبينها صلة نسب ومودة » واستيدها 


يأهلء 3 لان الحاني سنها لا تخدل عأ عر : 


9 الإاهل لا سوم ار ذائع لدمهم ولا الحاني عأ 0 دل 
تبي يري ا ا ا 2 7 ار ع يب 


١‏ أنظر الثعراء الععاليك غ44" 


١م‎ 


ورعا كان عزرة أقرب” من المسعاوكين الى الواقم 1 ولكخ دره ف ذلاك 
لا خاو من جمحات الخيال في بمض الاحياك . 


ورجع هذا التهوس إلى ميل شمراء. الجاهاية إلى المبالئة والتهويل20, 
وهذا ميل تنذيه الروح البدوة الثي تمنح إلى بجوم الكبيره » والأّلوان 
الفاقمة » تحسم العنويات © وتبالغ في تضخم المفاتن .الكسدية » فالشام لا 
ونه أن كرون بان عليز الزن زر اجر قر و ارركم ان ا 
بالدرحة القصوى اتي لا ينالها سو اه ظ وق ل ذلك في تضحم صفة - 
الكرم » سواء أجاءت في معرض الفخر أم في معرض المدح » فالكريم 
بجر أو مام 9 أو سيل أو ما شاكل. ذاك من صور بزوقنا فنها » ومهزل 
أمامنا رصيدها الفكر 0 


اما النوع ااثاني فلا حمل من التحارب شيئأ » وانما يقال في مغرض 
في ليس غير » فالفخر غرض من اغراض الشعر » والشام : حريص ان 
يطرق الاغراض كلبا » فلا يقصر في واحد ء ولا ينفل حظه منةء 
ولهذا برى امامه أقوال السابقين » وهي نخارمم أو عض تجارهم 6 نا 
هو فلا نجربة له » ولكن يكفيه أن يقسول مثل الواخم لال معدل 
الصدق والحق ؛ ولكن هكدا بحب ان يقال ف معرض الفخر. الذاتي » 
ومن هنا نحد في شعرنا العربي عنيدا يفشدروك بسيادم6م 5 00 يذكرون. 
مواقع بطولاتهم » ويخلاء بتهبون على الدنيا جودم وسخائهم 


ولا شك ان سحما لم يكن يتمتع بالحاة التي تيسر له سبيل الكرم 


47١ انظر تفصيل. ذلك في الوساطة‎ )١( 


يل 


والحود 5 لأنه اهو اسه العدش عالة عل 5 خره 4 ورعا كان أقرب ان 
أن تسدهيه يفيجر بشحاءته 4 لْأْنَ الشحاعة عدم قْ العنيد 6 وستتخدموك 
من احلا ف المحروب 4 ولكن الجن له إن قيحر سعحأ نه وهو له علك 
ما يسخو به ؟ اليس ذلاث ضرباأ من اتباع القن القفيدق .. اللى عاق 


الواقم » ولا بصدر عنه ؟ 


غير أننا لا ند فيا وصل الينا من شعره إلا أبياتاً في الفائية ؛ 
قالما في معرض النزل منمطفا بها الى الفخر » متبما بها نبج امريء القيس 
والأعتى » متمدعا بكرمه وجوده » وعقره لاتوق الكبيرة وسحّائه » ثم 
ينطلق من هذا الى الفخر بشجاعته وباولته » على نحو لا نحد فيه ظلا 

من كألال التجديد 2 وذ من آثار المشاهدة ٠‏ 


فاما. تن *يني علاني الشي به وانصرف الابو” عني انصرافا 
اوبات الشابة اطيناته وقد كنت* ”رديت منه عطافا 
فقد أعقر” اأناب ذات التلبي ‏ على حتى أحاول" منه سدافا 
دعقق الأادي ارن متفي وأرفع ناري إذا هنا اسعفتبانا 
وخيلر >تكدس” الدارءي ن مذي الوعول اتوم <* الكبافا 
َضو هر قد يم الو حيبت ع مر 'ن المحاحة دوني صفافا 
ا كك1] آيلوك” الاحام إذا ما استبافا 
نارف ري «التقي. غطة” 2 'مقكومة” قد أمكت" ثقان 


| قطمة وحيدة ف المديوات 6 إلا أخها دايل عل م كات 526 


و4 شعر 0 ميادن 4 فسعحهم وهو عمك رقيق 5 بقصدهة الممتفوك» 


وما 


ويقف يابه السائلون » وهو جود عليم عاله » ويرقم لمم اره » كأنه 


إنها التقاليد » فالشاى لايقول ما يشعر به » ولكنه يقول ما يفرضه 


جد جد جارد 


والخلاصة التي ريد ان نتم مها هذا البحث في الاغراض الفنية ع 
هي أن سحبا كان “حرس شاع ربته » ويعرف الأأصول الى عليه أن يها » 


وحالن تسح ِ جو مر . هله الاصول 4 رأها نت اليا الندويه 
لني عرقتها جزيرة العرب » فالشاعر أبدا يستهدف امل الاعلى في القيء 
اختار حير ما عر بال خيبط الندوي اتوت من "ضروب الام 4 و0" 


2 5 3 0 4 1 مع و رع “* 
و م حركاته 4 وإذا در تنمس 4 : هك 2 مأ دوه لكين البيئة من 


كرم نحتاج اليه 6 وشحاعة (عسك:2 علا حماتها 5 


كم ا 


9 _ الوغراض الواقم: 


رعا كانت العورة التي رما |ابحث 4 الاغراض الفئية 1 1000 
الشءر العربي من الصدق ع وتحعله محا كاة حامدة أو كاللامدة » لتقاليد 
مقررة © وقد آن لنا ان نقف عند أغراض أخرى اترسم ها صورة 
اخرنى ء تقنن جانب تلك » وتيدي المقيقة الواقمية لالشعر الحاهلي والاسلاايء 
وقد كان الشاعر ذا صناعة فتية » براعى اصولما وقواعدها » وكات مع 
ذلك ذا تمارب حية في الحيط البدوي ؛ عير عن حياته » وحياة اجماعة 
من 


حوله » ويصدر في ذلك عن خوااج نفسه » ويتقل طموح القبيلة إلى 
1 الجدن : المسكري » والاقتسادي . ' 


فمئة منوم الصعاليك »© بعشو الواقع » ويصدروك عن احداثه » ويتميز 


شعر ثم وفرة التعمير عن التتحربة والواقم 48 وضالة ما ويه من آثار الاغراض 


١ لالم‎ 


افيه 43007 بوبمشزم يقل حظبع من هذا ء وتكثر عندم الأوصاف 
التقليدة » والصور الفنية » كأولئك الشعراء الذن تأثروا زه.ير بن ابي 
سلمى » ولا -ما انه كمعن فهو ف احرج مواقفه » وذروة شهر التحربة 
طح سوس ذال فما ني لأ نوي انف لوال ها تهون نهام 5 
"صو“رت ل" وامعاء” 6 ولبى 4 000 4 فِ ااتعو الأهلي كاده ٠»‏ 


ثم ينتقل إل وصف اناقة فيضي علها الأوصاف التقايدة العادة » ولا 


صل الى عرضه الواقعى الا بعك 5 يستوقي الحواف ١‏ لفنية 4 ويدسم 


ري ععةه معهأ 5 


والأغرافي الزالنهةه كلاذو ها © يدو الخناعر مزه ارت 


وقد وكر فُِ اذهاك الدارسين أن شخصية الشاعق الحاهلي غائية في 


ه وذاشة في شخصية القبيلة » وهله ممالئة تنسى الاتفسير الميشى للشعر» 


له ,29 


2 ىك 


وأتثغفل الفروف الفردىهة بين الشعراء » ولا تستقري كل ما وصل إينا 
من شعر الحادلية ». فتحن لا. نشك في أن « الكيابٍ » القلى ذو هيمنة 
عل م كياك 34 الفرد 08 ولكنه ا يستطيسع ان رمه التعمير عن خواطره 
وإحساسه ) 1 لا نفلك نينانت الحيأة اأندوية غير ااستقرة » شضطر 
الفرد إلى ان عتزس بالجاعة لون حياته من دونها مبددة بلزوال » ومع 
هذا كله لا ستايسع باحث أن *يثفل شعر ااتحرية الذائية في الخاهلية » 


2 ب لالم‎ 5٠٠١ أنظر الثعراء الصعالك » الفصلان الثاني والتاك‎ )١( 


١84 


وعنرة 4 والتابغة ٠ك‏ له يستطيع ان يتجاهل العوالم الشعورية الانوهية 
التى ترفرف فيه » فطرفة ليس في تحرته كلصعاليك » وهؤلاء ليسوا 


ا » وعنترة مختاتف عن التاغة 4 وهكذا : 


د 


وم رأينا مرعدما 2 البحث السانق شاولك اغراقا قنية 4 ولا معدي , 


إلا قأملا من مشاعرة ونحجار به 0 رأه هنا يصدر عن الواقع 0 واقع 
القبيلة الاسدة الكبيرة » وواقم حياته الخاصة . 


ات واقع القسملة 


5-0 106 محم النفلة الفة وشقة حدا 5 - متأ ذلك عو - 
قبل ولم تكن تقتصر على ذلء. البطن من بي الحمسحاس »© فنحن لا ند 
قصيدة وأحدة في الديوان بخصهم مها » او يذكر عنهم شيئاً » الابم الا حين 
قتلوه وشتههم ذلك الشتم الذي ألمنا به في بحثنا الذزل الحني » على حين 


ذكر غدة طوك أاخرى ؛ فامتدحهم وأثف عايهم . 


من ذلك . انه مدح ان غاضرة ؛ وثم طن معروف هن أسدد هلق 4 
قدها. للم بالسقيا » وأثفنى على شحاعتهم » وامتدح كرميم في أيام الفقر 


والقحط » وصور قضائلبم ااتي تم القترن الحتاجين » يقول : 


أفاضر حياك الالها وأ"سقيت*2 بلا*دك صوبة الرائحم المتحير 


5 انار حمهرة انناب المعرب 959م/» 


١44 


ا م جرت وأسا”* تناو إذا الرب' ألوت اك الأسخر و4 
وك ونم 00 من أرومة مالك وفضاسم سيق عل كل ماكر 


ومدح كذلك ني نصر بن “مين » وكاث فهم أواء بني اسد في 
الجاهلية © , وم رح عن الحو الفكري الذي اشاعه في ملح بي 
غاضرة »© إلا أنه هنا بعلي صورة ححمة الكدرم © وم يل-أ إلى التقرير 
واللرد ع يا فمل هناك »© إذ راح يصورن عةرم للنوق في زمن الفاقة 
والحدب » والحدب نقسه لم يقرر تقريراً 4 اقحبن عقاف الور اف 
تحسدت في ضروءع. النوق الياسة القثعرة . . . وحين أراد أن يصور 
حين المان أعطاه كذلك صورة ثله وتضحك منه » ١‏ إذا ا'قور من 


دون الوتاءه ضتديعها 4 5 


ونلمس هنا تحربة ذاتية ساشرة » يعلن عنها السد . فينو نصر لبوا 
دعل عنه ع6 وفدل | كرهموه فُِ الحوار 4 وحنوأ عليه 4 ولهذا لا لصيتم 


دم تعمم 1 ولا يتوانى عن شكرها ذم , 


فدذى لبني نصر آلو صي و قطاعها وقل” البهم ناققي وقطو عنا 
م أكرموني 8 الخوار: وخاتي إذا 01 مولى تفهكه لا أضعها 
لكاي العلل سدا توفت "الناشيع اليش اللنانا شنهنا:. 
مساعير” ماحربر وا 0 سدوة إذا اقدو رمن دوك الفثاة ضحيعتهأ 


. الانار : اصحاب الميسر . الكنيف » الحظيرة من الجر‎ )١١ 


(؟) انظر جورة اناب العرب 4و١‏ 


ا 


: 5 . 5 5 ا 2 1 

1 اانه 8 5-0 اااي +1 د ١‏ 
م يمشروك اكوم في كلاربّة . إذاالشول' راحت" مقشعر أضّروعبا 
حدابير” أمثال الشناك شودها إلى المي" _حدايار السراة قريعم]() 


وتتسلط البيئة البدوة على هذا النوع من الشعر . شتح»م في وحوه 
. مي 3ه : كي - 2 2 0 : 0100 
العرض 4 وتتتزل 5 دوه الفكري 4 ورسم القن الذعل 4 فبناك صؤثاك 


8 م 5 3 2 5 ٠‏ 6 ىن 5 ٠‏ 
إذ يلي ف الاوى سردا وتشريرأ 4 وي اأكانية بابي تشتخيصياً وتصورا 8 


ومع هذا التساط البيئي 


نحدنا نمينف هذا الشعر في قسم « الواقعي » 
ل الشاعر لم بدح في نصر ولا بي غاضرة » إلا لانه يشبر تحوم 
عون | خاصا ع ولاته وحد مهم ما يدقمه إلى المدسم وااثناء » غير أنه حين 
أقل عل نظلم شكره لم » استيقفات فيه ااثل اأبدوية » وأفاقت في ذهنه 


الختزنات الفكرة التى حصابا في فثرة « التحميم » ثم السكبت في شعره هذا. 


وإل حجان هده الصلة الطبية بسطوث أسبيدريك رأه تحور معا ركبم 
المغلفرة ( وتحدتث عن أيامهم المشبورة 4 ويدكر ضحايام الكثيرة 6 من 


ذلك قوله :2 


كن حلانا الحزرع حيث عادم” و قد أححمت عنه كم و عادر 
يجأواء جمورر كأن عقاتبا. إذا رفعت في قله الرمح طائر9) 


5-5 


اذا ما فرغنا من سوار قييلة ' سمونا لأخرى نبتغي من انساور 


. القريم : الفحل الختار . الشئان : القرب البالية‎ ٠ الحداور : البازيل‎ )١( 


6 أ 


واء + كتسسة ٠.‏ العقاب : ألراية . 
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ووأ 'دزينا في الانوقه راق . مضه متا غير الموائبر 
000 2 عن ا ع اه مسدسهم” اير جما القصنمة كا الله 
وكله جوج قِ المئات كأنا إذا 00 ف امام فتحاء” كاسر (5) 


وفي هذه القطمة ند التقاليد الفنية مرعية في نفس 5 اريخ 
الأول كدر اللدوران 7 شالغ 5 دل البحيرا 6 قول 4ه ا بن أني 


خازم » يفخر بيوم النبار © 
فقي رياز فنا حدق رلنا بأرض قد تحامتها رزار 
ول خراشة ُ مرو ادن أيضاً ©) : ظ 
ا وال وتواعهوا مياه تماتبا تم وعاس 


الشه افر ؛ بقول كت 2 ن زهير : 


ا كسيرحان القصيمة اه شاحي لا ند 5 دوابرها ١‏ وحن (*) 


واأستاك الأخيران منسوبك الى المحم عه تر اابارقي . من !في حت طن 3 


اسح : الحصان السريع . القصيمة : رملة تأبت الغضى . 


00) 

(؟) الفتخاء : المقاب . الكاسر : المنقضة لاصيد . 

(*) المفضلية 48 الييت 0 (؛) ايام العرب في الجاهلية ؟١م»"‏ 
6 فوا كت ١‏ 0 
(5) الشد الفريد ه/ره؛١‏ والافاني ١١١/١١‏ 
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ورعا انها م معهم بلفظىا على عادة الحاهليين , 


ولا يكت سحم بنقل الصور والأفكار » بل يتحاوز ذلك إل 
الأسلوب 2 فهو يُعنى بتصوير المركة » ويصفبا وصفاً دقيقا » وعيل إلى 
التركيز » فيحمّل الكليات من الوصِف ما تحملبا تقيلة » ما أن العنور 
والشاهد مفككة ء فليس هناك ترابط ينها » وكل بيت حمل مشهدا 
مستقلاً عن الآخجر . 0 


دقع هذا كله فبدأ سدور واقعى 4 دن المنطلق قله نسم من تخربة 
اماعة 4 وم يعالحه الشاعر بدافع تقايدي 4 3 رأنا 2 وصف الناقة 


فيقول : 
ونحن حلبنا اميل" من جاب النفى إى أن تلاقت" ال شاء حتودها 
إذا فزعو ا طاروا إلى كل تبئدة وأحرد نهد ما تحفة للبودها 


يقصدين د 87 من امير 5 نَ عاص و / نج منبا <هفر ول حيدها 
الى 3 : اس إساسة 3 باك امتسزانل .0 3 
دلوم ؛ي اكمعب ركنا سس ! #سسدع على اله أسر كر قليل عديدها 


ع1 


بي حمنا من تحملوث مكاننا إذا نحن سيرنا تتفي من تخالف 
ألم تملموا أنا فوارس” أنحنّدة إذا خام في الميسحا الضعاف الزعائف 
وكنا لهم كالغيث مال ناته حيا سنة أزحى اليه الضعائف” 
ومنن إل" السدن وسفو نالف .وسددن الالعلده وكزة اسار 


وقلنا م والميل” ردي بدا 57 تارب درل حاريم ولبستااض 


ونحن تلاحظ في هذا الشعر الذي قله في حيط القبيلة أن سحما 
تحدتث بأسم سادته كانه واتص ب 1 مهم 4 قبل عا ثله ف ذلاث رقءق 


اللاهاية كله ؟ 


الواقم اننا عاجزون عن الحواب الحازم ينانا الا قرفن شاع | 
رققاً غير عربي يتحدث باسم سادته قبل سحم » وكل ما لقله اأينا الرواة 
الوذ كان قافر ا .اموه بر وها يوان 5 5 وقد ذكرنا ذلك من 
قل بك أما:شهرة ع فين التؤل. قلا :ترف عته قدا .ولا تسن له أر أ 
ولمذا يغلن عل 7 أن سحما في هم 


9 الذاهرة لا رج كن سائة 


لويم 4 وسرحوك للنصر 4 وترون للوزعة ( وكا أتيح . لسحم شاعرنه 


تنقل هذا الاحساس » أخدذ بحسم ها هذا الشعور » ويصدع به للا . 


ويظرر أن هلله السنة الشهرية ريه تقلت عن حم ؛ وظل ليرا 5 
الو قوق والخالفوت 7 الوق مجه »؛ فار بن برد شحر سادته 6 
ويتحدث باعهسام ايها م بوذا كين رسف ليقي “الذى حبصفة 
بالخصا والعوك . 


55 أ 


ول لل راك لبه . 1 0 2007 
واذا نستطيع أن نذهب الى أن سحما عدي الشعراء غير الاحرار 
كيف عتزحدوك بسادتمم » ويتظاهرون السيادة حين يقفون الى جانيم : 


كال مدهو | عن أبامهم 4 أو فخروا 6 . 
ب - من واقع الذات : 


وهذا منطاق كير فٍِ شعر الانسانية عامة © فالشمر حاة صاحيه » 
وتعمير عن نفسه ع الا اننا استنفدنا في محثنا للغزل معظم ما قاله الصسد في 
هذا الخاف 4 8 لا . شك فيه ان غزه توعية 4 الحني والوحداني 4 


5-5 اننا تحدنا ه في الاب الاول عن شعور م سواذه ورقه ف 
جتمع ددوي ذي بي وكبرياء 0 0 :هنا فحرتث حمانه كثير أ من 
يذأ بيع الشعر قه 4 لان صضروؤت الميش ١١‏ تي كان نأوها ل تحقق له حمأة 
نبيلة تلام ميل الانسان الى الكرامة والحرية » وقد سبق أن أثتنا شواهد 
دك عل الامة »ع اا حماه الله من سواد الخال 03 وقسح الوحه 4 وظلال . 
السودة ع وأثبتنا شاهداً يكى فيه حنينه وشوقه إلى سادته ني المسحاس») 
سرة بأعوه ا من تحد 4 وتننى عواحده و دلامة من حراء هيده الصفقة 
الى .تمت » فأنت على هناءة تهيأت له شمن البيئة الاسديه . 


ولس نا يغني اأبحث أ تعود الى الحديث عن ذلك © ونزعم أن 
مثل هذه الاشارة كافية لإرلالة على ما ندهب اله في تقسيمنا لاغراضه 


ا 


و ةا 


ولكن إل 9 هده ال راض 8 له : وات أباتا قالما 8 
حاهلي » وثانه) إسلامى » ببد أن الأول ا كثر 0 من الآخر . 


ظ لقد تحدث عن اموت وقربه » وششمهه القر'ث الذي لا بريد' 
الانساك قتاله » لا يقصد اليه ولكنه مع ذلاك ني ولا مخالف موعده )؛ 
يضرب قيصيب »© ولسدد فبقتصد ولا يني ذا المال عنه الال ؛ 
و ا نصد الفقر 3 طيفنة عن الفقير 0( سيأ اليو م 1 أو ان فتيذ] 1 
وسينتقل «الانسانث من فسحة الفضاء الى ضيق القبر » وتنيب عنه حياته 
التبى قضاها في الابو والمث » أو في ميادن البطولة والفداء . 

انك 


الا لا اكع عل المنوث يخاددا ولا اقياً إلا له الوت عر ص_دأ 
لفاك" “كانه اريف التحماله ‏ 5ن * إذا ما ه' بالقير'ن أقصتدا 


م 0 ش 1 عوك تم عن . 2 5 
انالا لم مين تدا ولا أحدأ » ولم يدعن مخاإرا 


بشاك وما تنيه إلاوحدته كأنك قد و 0-5 أمين: -مواغدا 
رانك" الل لا "عل عحدفبه ولا ينفم الشنوء أن يلوددا 
فالاثئلاف الموت” ف اليوم فاعلين” ! يك ر هن 5 اكت ثلا قه عدا 
فتصبسح 5 لخد من الارض ثاوياً .كأنك 7 اشهك من كرض مشهدا 
و تله سكن الكواعف كاللثمى ا زماناً و اشعك من الأرض مقمدا 
وم دع اميل المغيرة لصون 1 عل هيم 5 د ِ م أحر د 


همه 5 لا تقوم على م فلسفة » ذات مصدر ثقاني ع والكجينا 
تشسسع من تجارب ابكياة © ولو نو اللي مشاهدها أمام العين العاقلةع وذلاك أل 
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آثار الكنا ار الحاهلي 2 فالمروفه. أن طُ رفة سن الأعيد 2 دث عن حتمر 3 


الوكوودفا" الألفنات» إن اد وى نفسه في حياته و “ا ين ل 
لوث من ألوان « الوجودنة » المبكرة الساذجة » أو إلى فوم من الكيساة 
اللاهية المابثة التي تقوم على فم معين اواضمات الحياة والميش »ع يدها 
شعور حاد بالوت » وخوف واضح منه » وكذلك أشار غيرثه إشاراتر 
عارة » فاحدث لسند ف لاميته عن و الحتمية » أيضاً » مثاما فل طرفة) 


ونتحدث زغير عن 2 فوضى. 01 اأوت ا إناه ناقة عشواء 


وإذا وحدنا تنسيراً لشتر ليد ؛ وذهينا إلى أن حو 0 ثاء الذي 
هيمن عليه في اللامية» هو المسؤول عن إحاء هذه الفكرة اليه »ء قيم 
تقس اهمام طرفة بالموت وهو شاب نضير ؟ أهو 0 ق ا ؟ قد 
يكون ذلك » ولا سما أن الشاعر عافى فَمْدَ أبه وهو صغير » وأحس 
بطمع أعمامه فنا “رك له من "١‏ ميراث » ولذلاك لم يعد محد ما ب يلل نه 
انشخاله بالخرة وامرأه إلا اث لت قريب منا » وإصابته اننا شيع 
حتمية » فماذا لا ”نشيع رغناتنا » ونغدي شبواتنا في الحياة » قل انف 
نوارى ف ااتراب ؟ 

تاك هى فلسفة طرفة » فا فلسفة سحم ؟ 

إن الذي يدو انا هنا هو أن الشاعر يضعنا أمام مشكلة ثم لا ينفك 
منه! | الى قاسفة حاة ا ذمل طرفة ‏ شهاذا نعمل ازاء الوت الحتم 


القريب ؟5 أنقل عل إذائدنا فعلة الشاعن الاب 0 أم نلوذ ,التقوى 5 طلب 


الاسلام إن ينها لتكت عن ذلك » وحسه أنه بصّرنا الشكلة , 


5 


ومن هنا يقف دون سواه تمن ارسلوا حك في الحاهلية والاسلام . 


وف حديثه عن الموت لا تنيب أطياف الشعراء القدماء » ولا سيا 
طرفة » فهو كمادته في الحا كاة لا يكتفى - الافكار محردة » بل 
ستمير هأ اليا اللفظية » فبو هنا يستعمل الفعلين « أرى » و «رأيت » 
االذن نتملاك عانة؟ فق .قل هذا 'الترض. + ويلتشط من بطر فنة لاوا 
لقيو وال انام خفاض الوك وإ 117101 بوتي جنيذا” ندا + 
فطرفة يكسو فكرته فلسفة حياة ذائية » إنه بريد أن عمن «العسث واللبو؛ 
ويتأم للوم الاين » وعذل الماذلين » وهذا برد علييم بأن ماله أن ينفعه 
إذا ادخرء أمام هحمة من هحمات الموت » فالبخيل واابثر سواء أمامها.. 
وتاك ظلال لا نهد لما مثيلاً في _حي العد . 


وكا فمل اسلافه حين كنوا *عمرثرون هذه الحكم من خلالالذات؛ 
وإعمام السامع يا هم ؛ ولا تيش ركبم أحد في استناطها » فمل” سعحم 
كذلك », فالفمل « رأيت » هو الذي حمل التبعة كلبا » فهو يشير الى 
مر حلتين زمنيتين : أولاها قبله » نستطيلم أن نطاق علمها « مرحلة 
التجارب المفونة » والثانية خلاله » وهى «مرحلة الرأؤيا والاستنياط ... 
وواضح من هاتين الرحلتين أنها تشيران الى معاناة فكرية وشعورية 
طويلة . 


وعلى الرغم نما يوحيه الفعل « رأيت » هذا ء. ند الافكار بسيطة 


لا :ريد عل ماقاله القدماء » واكثر منه القراث الكرم في محا التهديد 


والوعيد 5 


١8 


وإذا كان سيم قل 5 الحولة عوازتته بعار فةٌ هش فانه 320 اأزهير 
ست شيخ شعراء الحاهلية ع 5 بقوقه ودسيقة فُِ هدا الشوط 4 فالمكمة 
عنده مياسكة في بنائها الفكري » وليست تتداعى واحدة بمد الأخرى »؛ 
إنها تصدر عن معيل واحد غير مشعب 04 أما شح ه23 زُهير فمفككة 


لخن © 


ا ترابط 5-85 م6 ولا أسافق 4 ولا جتمع عند فإسفةه فكرية واح 


فعلى حين تراه محدنك عن الوت : 
رأيثالنابا 0 ”اتصبا نه » ومن مخطيء "يعمدر شرم 
راه يقذز إلى عالم آلخر لا سلة له العالم السابق : 
وال اتن هرق اعد ند نوين لايظار الناس ير 
إن زهيراً ملم خيراته ف هذه الاببات » ويستقطر فيا ما عافته 


الحياة 4 ولمدا حاءث خبرات متنوعة لا ترابط 5-5 إلا أنا من #-ارب 


أما 0 كيه كح عار فة ف هذا الخاف 4 يدفم الا شعور 
حاد بالوت © حتى ليتخيله في صورة رهيية » صورة قرك عنيسك يفرض 
على الانسان قتاله » وتتلامم له خلال ذلك متم الدنا » ولذائذ الحياة ع 
ا كم يطرق اب خياله » ولكنها “تاس” شكلاً ممه إلا 
وي من تعويم 2 و ل بالبييض 500 كالدمى 0 اانه لط في معر ض 
الوصف وتحايل الحزئيات 4 قل أمام كر عارضة ترأوده ف ساعة من 
ساعات الشعور بالفناء والانناء م( قبو تذكرها لكتوعييا حجرء من ماضيه . 


5 


وعل الرغم من أن سحما ينطلق في مطلع اانه من منطلق تشاؤعي» 
فذكر حتمدة الملوت 6 وسماشيك له عوت لني ) ص ( فالن. ا الدين لا 
وحود له اليه 1 وقد سيعار عليه مأ كان يقوله. الشعزاء الماهليوث ف مثل 
هذه الؤاقف » فنفارته ظلت مرتطة بالآرض » ل ترتفع الى السء » ولم 


ومها حكن و امس وزكث هذا الحم » فاك مسحما لا ”ينتفار منه أن 
يكوث له ميداث فكري عميق »ع فقد 'شغل بالرأة » واستنفدت كل شعره » 
كا استتقد النزل معظم مواهيه » وحسيه انه عالج كثيراً من الوضوطات 
الطروقة ني الحاهلية » واستمرت الى زمن متأخر في الاسلام . 


666 


2ه 


١ 57-‏ لصا له 0 
كم ضر كي و 


لصن (لازل 


: الحا كاة والاصالة‎ ٠ 


لقد عاش سحم بين الحاهلية والاسلام » وعاصر شعراء فدولا بين 
الفيرتين . وعم شمر من فات م عاقرة العمرب أمثال أمي ىا القس 
والتاغة والاعثشى وزهير » فتسريت الى نفسه تلك النغات القي طال توقيعبا 
روطان ادير » ولهذا تأم شعر الداوة » ووعى اصول الصتعة فيه ) 


16 وجاراه » واتسع بج أصعدابه : 


ولكن الحاكاة هنا لا تحط من شاعرنه المد » فا من شاعى في 


عنة النقة نالز وقعره. عمل همعان اسلاقه وسايقنه » ولهذا لا نكونف 


مغالين اذا قلنا ان ».ما شاعى ذو اصالة على الرغم من هذه الحا كاة . 


و لتحة.قن هله السمة قبه 3 جب ان قفا عئك فكر 8 لال فسا 
الحدل » وى الصلة بين الحا كاة والموهة الفردة » فبل تمعني الحا كأة غياب 


كانت الجحاكاة عند القدماء مسبة » حتى ارت تسميهم لما بالسرقة 
ندل عل نظ رمم الما 4 واذا كان المتأخرون مهم وك ساقوا قمأ آراء لا 
تلو من تمى 4 فامم لوا وموك حولًا م6 ويعدوما 0 من اواب 


السرقة ؛ خط بشاعرنة الشاعن و سيء ا منزاته . 


وكذلك رق لدو اياك المدئة اعد عل فنكرة 1 الاشكار 6 عنك 
الشاعر » ومخيل الينا ان اصحامها يفبمون الابتكار سيقاً الى ظاهرة فنية 
بلا عبيك »© والواقم الذي نامسه ‏ ولا سما في ادبنا المربي ‏ أن مثل هذا 


ورا كان هذا اوضح ظبوراً في الشعر القديم أعسدى اشير 
الجاهلية وصدر الاسلام » لان السئة انوي تحمل تجار الشعراء “دور 
فق" اننا دوا عله ا وتفتيينا: داق مخ كيل 6 إن الافق الفكري لم 
يكن 00 على ثقافات حديدة » حتى يطعم الشعر بتسغ حديدة ؛ اضف 
الى ذلك ما في طبيعة الشعر اأعر ف نفسه »© فقوالسه الشكلية م ان» 
وقافية » :ضطر الشاعر النائيء ان. ينظر الى تجارب السابقين » وانف 
حاكي اساليهم في النذاب على قيودها » ولا 'سما انه : يضطر لاذكاء شاعريته 


ان يستظبر مئات القصائد ؛ وه وحدها تفرض عليه نتماها » وتوحي 


ويأتى أثر اللغة العرية © ب 


١ 1‏ 1 
د هذا كله ع 2 فأ من دااع 
محازءة معيئة 6 ورا كس دده تعاورهأ المليكلموث من شهراء وغير شعراء 4 


يكادوث . 


تلك عي علل الجاكاة باحاز » ولا يستطيم شاعر أن يفلت من 
اسارها.» فحين تقول : شاعر مبشكر 5 ان نفرم من الافكاو هذا 


ان الاصالة في شعرنا العربي القدم هي تسخير هذه القيود التي 
ذكرناها للتعمير عن الذات » فقوالن القمو وتقاليده الفكرية لا حول بان 
الشاعر واصااته 4 فالشعناء كليم وصدوا الاطلال 4 والسحاب 4 والناقة ( 
و أذور الوحدي. 4 وساقوا مور متشأمبةه 4 ولاق الا عاد النفسية تلم بين 
وصهما ووصمف 4 ا قاله ركه ف ى الاطللال حلت عن قول أمرىء الفس 
وطرفة » والثاقة عند التابغة كبلك عن نظيرما عند سحم من هذه الزاونه 
الئفسية » على الرغم من عاقل الخطوط اامريضة العامة . 


ولعل المتني و در عن هذا العصر ‏ يعطينا فكرة حديدة 
عن الاصالة 5ك هذا المفيوم » فهو لم يتنكى الاغراض التقليدنة » ولا 
القواات الشكلية » ولا زهد في الحزئيات الفكرنة الي تقال ف الغزل 
والديح والمحاء والوصف »؛ ومع فك ات عن اضالة و 0 ؛ بل أنه 
منج الثعر ااتقليدي نفسه حياة ما كاك حر ما » حين لقي ليه الوانا 


يان 


حية من مألال التحارب وألعاناج الئفسية 4 وحلن مله تفعحات 0 ع._. 
طمدوح تقسك الكبيرة 5 


وسحم بحسب هذا المفبوم ذو اصالة بارزة » ذفي محال النزل الفني 
كشف عن براعة ‏ رغم عناصر التقليد عنده ‏ لانه سحر قواليه اتعمير 
عن تحاربه الشمورمة » وني محال الاغراض الذاتية كان يسعى ابد لاستحضار 
المساناة » والانس قي نشوة الذكرى» ولهذا ا كتسب غزله الحتبي والوجداني 
عدا نفسياً حياً » حمل القدماء ‏ على تمسكبم بالقم الاخلاقية ‏ عتدحونه 


ويثنوك عليه . 


الاطلال الا في موشم واحد » ولم يلح على فكرة الطيف التي الح عليها 
لكين من الشعراء قله وعده 4 وكذلك 5 عر الغفزل الى الا وه تعدر 
عن زعاته وشبواته » ولانه تحد فيه الجال الذي تحود فيه شاعريته . 

لعَد احتار طريقاً مطروقة : تحتف رهأ قدماه فْ أرض صلية 4 5 
وا شهراء سيفوه اهيا 4 فسللك طر يقبم غير سبع خطوامم حطوة 
خطوة » فكثيراً ما يغرب وثم مشرقون » لانه يشعر أن له تحاربه » وانه 
عثله وينقل محاربه . 


امت اخطراب المعاني وتفككيا 5 القصيدة .0 


واذا تكب سحم المقدمة الطللية » ولم يحذ حذو شعراء العرية 


5 


الأخرن؛ فانه لم يخرج عن ستتهم في البناء اافكري العام » فا كبر قصيدتين 
في الددواث تتفقان ني الافتتاحية النزلية ثم تفيرقاك , فايائية شاشر وصف 
الناقة وتممن في تصور سيرها » وعدو الثور الوحثي » الذي شببت به »؛ 
ثم تنتقل الى وصف السحاب » على خين رى وصف السحاب قي الفائية 
ساشر الفزل » ولا ذكر لناقة فها والرحلة » بل ثمة فخر ذاتي عر سريعاً 
ام ا 
مع بعض - في البناء الفكري فبءضها محقق كثيراً من التتاسق » على حين 
زى الآخر مضطرب الحزئيات » لا يأتي فيه البيت ولفقه» بل تبان فكرة 
هذا عن فكرة ذاك » وغالاً ما يكون النزل اقل تناسقاً عنذه مرن 


الاغراض الاخرى . الا في مقطعات صنثيرة سنتحدث عنها بعد قليل 


وتتضح سمة التداعي الفكري . قصائده » وأءاتا أذا حملنا اليائة 
مثالا لناء استطمنا ان ندرئ ما في القصائد الاخرى » فبى اكثرها 
طولا » وأوضحبا تعقيداً » يفتتحبا بعالم خرن كن وطأة الثيب »:وردع 
الاسلام له مي ينتقل الى ذكريات لماضي ويدور مقائن محوبته جميرة : 
شعرها الاسود » وجيدها الرعى » وبياض نحرها » ثم يصور موققبا يوم 
الوداع » ويشيها :ببيضه الظلم البيضاء الصافة » وينقل ما قالته له » كأنه 
يستصيد الاضي ويشخصه » ويقفز' الى رسوله الذي بثه الها » والى لقائه 
الاثم معبا » والى اعلاث اماثيه 8 ان يلتقي بها ابداً ع ثم هددها بأنه 
صروم مواصل » وينتقل الى ما و من الحسانث » فبن مرضه الذي 
يمانيه » وهن عوائده اا يعدنه » ويدعو علبن بأك يلقين مثلى مافي 


قليه 0# عدا نصف رحلة امعان ره تقور التساء ' منةه لسواد 


ونه 04 وقح وحبه » وبتحدث عن لعمون وعدم نحيطبن امامه 2 وتعون 


و الف اك “الال 


كلبا متناسقة ع فبناك اثقالات سيدة من مدان الى آخر » ما التناسق 
مكلا سل سول رمه عن عو اندم وو صقه اظعا تن 03 4 اتصوروبه نفسو ر أأنسو 3 


منسمسه ؟ 


و اننا تستطيبع ان : ناتهمس لهذا عله عاد 14م 4 وعغلى خيره *ن 
شمراء العرسةٍ » لاث هذه الظاهرة شائمة في اشعاره جيماً » وص ان 
الشاعر لا يتم نظم قميدته في وقت واحد » فكثيراً ما ينظم الابيات 
القلائل ثم يدع التظلمو يتصرف الي شأن آخر من شئون حياته » ثم تلوح 
له فرصة حديدة © فيعود ليم القصدة » ومهذا بفقد شعره وحدتين هامتين : 


الويدة الفكرنة 6 والوحددة الشعورية 5 


واذا كاك غرضنا هنا أولى الوحيدتين 4 فار جىاء الحديث عنرل_ل 
التخرق الى ره الي : 


أما ما يطرأ على الناء الفكري من جراء هذه الفواصل الزمنية 
فيتبثئل في اختلاف نقلرة الشاعر الى الاشياء بين وقت وآر » والكى تثله 
الافكار التي يمالجها في القصيدة » فلتزل مثلا متمدد الحوانب » فلا غرو 
ان يتتلى». ذهن الشاعر البوم عياب » ويفرغ من آنخر » ولا غرو اا 
جو أليوم ما اتقد بالامس » وليكن العيد الحيشي مثالا لنا . فالبائية 


تصور حانين ٠تناقدين‏ » الاول يسور اقال الثسوة عليه © واقاني يمور 


الس لف0000 


يأثياك دعصم)ا وراء بعص 4 قبل يعقل اركي 
تكون الفكرتان مائلتين عند سحم في ؤقت واحد ؟ 


تفورهن منه )© واالغرس ممما 


لا بد اذا ان يكون نظم الفكرة الاولى ؛ ثم مرت عليها ايام ؛ 
فر تحرية حديدة اوحت اليه بالفكرة الاخري وكاكث من حراء ذلك أن 


اجتهع التقيضاك متحاورئن 8 


والللاسة أن الائية ذات اتقالات ثلائة » غزل » وطبسعة حية » 
تمثل قِ الناقة والثور الوحشى وكلاب الصمد 4 وطسعة متت اده تحسدها 


حدوها التداعي الذهني 6 والغزل قمهأ ير اضطرايا من الأركين الآخرين. 


أما الفائية فاكثر تناسقاً » ولس فا الا غرضاك كبيران » غزل 
في المطلع » ووصف لاسحاب في القسم الأخن نو اتدل فده لآ يتعاريت 
تسلهلومئما يضطرب في الياثية » فهو الى 
3 شب به التداعي الى وصفف مفائن المحوبة ممم وخض طيب اضيا 
باسات تقليدة يصف فنا المشيه به وهو القرة المعتقة أأطبية )1١-(‏ 1 
كفده ان حرية اخرى من مفاتنها قيصف معصمما واناملبا (؟١)‏ © ثم 
عدت عما كته في قله من مواحاد واشواق ( )١4 ١٠١‏ وينتقل 
مدها الى شبية وانصراق الشباب عنه نع احتفاظه بفتوئه وقسكه بأقل 
العليا كالكرم والشحاعة ٠6‏ +" )» وهنا خم المزهة الاوك فود 
القص.دة » وأخذ يعف الس<اب قصور دركة ضوئه الذى يهم نا 1 


“0ك 


ش 9 الارقام 5 ارقام 30 + 


ا 


وضو حرناً 3 ويلفي عل المبال انيارا تكشفبا لين اليف 3 0 3 
بتحدث عَنْ اه من القام اليف وعن قله الذي حمله سيقت 3 
بز حف الكسير (ه» - 2 4 ومن هذا ينثة لال ف انزل على الارض 

من امطار» وما أددنته الستول الثقيلة فُْ العمضاه 4 والل 5 اعون فِِ 
ذلك المكان ا" 5 م 1 


هذه ع النائية عا ولا شك انا" فقن تزعة حنية اتقليكنة سرت ازديا 
طويلا في قصائد الشعراء من جاهليين واسلاميين » واثرٌ ااتداعي الذهي 
والزضصيل والقرئفل 07 ليعطي صوره عن طيب راءتها » فقد سغل بالمشه 
به ورك المشه » مثما فمل في اليائية حين عنى وصف ااثور الوحشي 


ورك اذيك عن الناقة . 


وتوزع الدالية في ثثلاثة اغراض اع 4 ُِ المطلع لا يزيد على ار بعة 
ابيات » ثم - تدور حول الموت والفناء في عشرة ابيات » وستانث في 
النهاية ساق اليه التداعي الذهي . 0 


وندع هذه المرة النزل لانه ليس ذا غناء » وما فيه غير الحا كاة 
و التعمم ؛» ولنقف عند الج؟ تنتنين اثر التداعي فها ) فسدم تسيار عليه 
فكرة الموت » ويتأمل في هذه الانسانية اأتي حِ علها به » فيطير ذهنه 
ل اا 
ان الفناء عام » ولن ثحل أحد ء وهنا تقذز الى ذهنه صورة درف 
الليئة » فيتصور الموت فارساً حباراً » ينازل الرجال » ولا بريدون لقاءه ؛ 


"١ 


وهو لا يفت يصرعبم © وتيره التداعي الى حال الفقير والنني امام الوت ؛ 
والى ضياع عر الانساك ومصبره الى اث المفرة الضيقة » وانطواء ألاأضي 
ولذاندء المسدية 4 وخيراته الفروسية 2 قلن الخزيرة المرسة . 
ويسوقه ذكر الحمان الى وصنه » فيتحدث عن هيكاه وسرعته ) 
وطرده الوحش وااذه عدة افيد والعس الى 
ثم تأق الميمية الى مطلعبا : 
ها جارثاك اليوم شطتث نواهها وأصبح بيى ذا الموى طللاها 


وهي ب خسة عشس 3 ؛) فتوفر ترابطاً فكرنا جين وا لكنة لا حاو 
عه تفن التداعئ الذهني » فا يكاد يقف امام النوى حدى ينصرف الى 
وصف الخلين وزينهما وصوامم » وسيرها فوف الارض الصلبة » والى 
المرأتين الفائتين اللتين حملا » وحركته اللطيفة فوقما : 


لان 2 ا كل جانن كس سال منزوفان لدن معلاها 
وهنا سعد فس صورة قدعة 4 فدسرد قصبة لقاله معي 4 وها ندقان المسكع 
وتم الحادثة بست عليه نشوة الذكري الاثيرة : 

فلو ا ختاراً انفسي وصاحسي من ااناى بيضاون قلت : ها ها 


وااقعامات توعان : نوع تكامل بناؤه الشكري 4 ويدل و0 أنه 
خاطر 8 ذهشةه ويك لاشاص فنظمما كلما ف ابيات تتراوح سلاة_ى الليت 
الوا-يد » والاسات الاربعة » ونوع يدل على اضطراب ه ري سافر ؛ 
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ذهب الى ان سبحم ١‏ بنظمه عل الصورة الي وصلت المنا 1 بل شاضة 
احز اء منه » فتشوه التساسلل المنطقى وضاعت معاله . 


عات تلوع الشعور في القصدة 


ذكرنا من قل انهلم يكن 1 النتفار ان ينظم سحم قصائده 
الطولة في لوم واحد » فلا بد له من ايام + يستوي له بنماء |أقصيدة 
منها » ومعنى ذلك أن الخال النفسية 2 بين حلسة 357 خرئ © الود 
ان له ان يستحضر تلك الانفعالات الدتي لاسته حين كاف ينظم اسان 


هو 


.4 ؟ 


ولهذا لا بد ان يكون التوتر العاطق متبايناً في اجزاء القصيدة » 
فقد مهدأ في قسم وتاج في آخر . 

. ورعأ ل الشاعص وم او انأم دوك أن د في نفسه رغة 
تدفعه الى القول » فينسى ما كاك فيه اذ نظم الحزء السابق من قصيدته » 
حتى اذا عاد اليه واخد برح-م انشاده » توثت في ننفسه ززعات حديدة »ع 
قلا شقة حال شعورنة قد تمائل حاله السابق » وقد تغايرها » فيندنم الى 
القول ويتبيأ له نظم ابيات اخرى » ثم ينقطم التيار النفسي وينصرف الشاعر 
عن الابداع » وهكذا . 

واللق عكن ان نستنتحه من هذا كله » ان الشاعر لا بنظم 
لعوة ونا إينا" .يله مانا اانا » فالوشة الشعورية تدفعه دذمة لا تخاو من 


جيحات » فاذا حال من الغتيوية نغشي وعبه » فيتقطع عن محمطه ويزاياله 


حل 


نشاط الابداع » اذ يفمل ؛ 


بقول ترز ( عممدد1 ) وجو اذا لني لانت رمنة لهك عد 
ان شر حمبا الى الرموز لما » ولس قٍِ ذهنه الارن سوى شلرة © وقد 
اثبى به حبد الاداء الى وقفة » توقف وانقعلم الثيار » اذا يفعل ؟ انه 
بتحول من أتحاه الابداع إلى اتنا الاستقبال » يهود إنفار في الرموز 
ويؤولما » وبذاك تمود التحربة الى الوضوح بعك ارنف حمضت © ويعود 
الثبار الى مسيره حتى يصل الى وقفة اخرى » فيعود الى الوراء قليلا ؛ 


ليتقدم من حديك 4 وهكدا 6 00 


ولا بلك ان يكوث م 56 عانى هذه الخالا ف 8 لحظات الا بدا 3 


فا آثرها في شعره ؟ 


حب أن تتبين قبل الاحابة أن البناء الفكري واابناء الشعوري 
مترابطات » فحين تتحول الشاعر بالفكرة الحزئية عن الغرض الوأحد 
يتحول أيضاً توج الانفمال في نفسه »ع وهذا دهي أو يكاد يكوك بدهياء 
فانشغال الفكر في حزء من الموشوع ء وححاولة الشاعر استقساء » انها 
يدل على استئراق شعوري » وانسياب نسي وراء الفكرة» حتى إذا 
اتوت وتكاملت » شمر التناظم بنوع من الارتياح ؛ وعد إلبه اتزائنه 
وصحوه » ثم' يتابسع الغرض العام مزئية أخرى ء وتلاسه الحال الشعورية 


من حديك . 


(1) قلا عن الأسى النفية للابداع الفنى /41؟ - 554 


اع" 


و عل ودا نستطر.ع ان ع و ثنات الكتيو ر فُْ بناء القصندة شلك 
الاننطافات الفكرية في داخل الاطار الحزئي للموضوع العام 


وقصائد سحم نحتوي موضوعات عدة » كالفزل » ووصف الرحلة» 
والراحلة » ووصف السحاب » وعل ت:وع هذه الأغراض من حيثالفكرع 
نحد تجانساً شعورياً بنها » فبي اغراض ذاتية » يرت فيهيا الشاعر الى 
نفسه'» ويصور انطاعاته الماطفية حيال تجار بهاء فآنا هو أمام تجرته 
الثرامية» وآ 0 تحربة الاحساس الطيعة المصحراوبة » وما مختاج فها 


قف عنك مطلع اليا: ية النزلي 


عميرة 00 إن تحرزت عزنا كر ىالشين” والاسلام ادر 0 ناهيا 
حتو ذا 5 قم اعتشرنا علالة علاقفة حب مستسرا 0 
ليالي. تصطاد” القاو ب بشاحم - تراء أثيئاً ناميه “الننت عافد 
وجيد كحيد الرجم ليس بماطل 202 من الدرء والياقوت أصبح -اليا 
كأن الثريا علقت" فوق نحرها وأحمر غضى هبت" لهالر 5 ذاكيا 


في هذه الأبيات وثنتاث: شعوريتاك » تنتهيالأوى داتهاء البيت الاولء 
دتمي الثانية عند اليت الاخير » فالشاعر بدأ قضيدته ». وشعور” ثقيل” 
بالشيب والوهن يسيطر عليه » واندفاع الحب في اعماقه 'يؤراث” فيه الرغبة 
في اللو » ويضطره الى اصطناع التعليل الماثل في الشطر الثاني » لمله 
وقتنع ورتئد عنه » بعد ان هتف بالفعل ) اودع" ( الذي لا يخاو من 


3 
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ثم يذوب هذا الشعوز 0 وبغطي عليه الكمون القدكم' الدافع 6 
عاز حه الاسى ©» فم سق له سوي هذه الذكريات ناز له ء أمأ الواقم ؤلا 
شديء ا وتتلامح أله صورهة عميره5 4 فيندفع اندفاعة عاطفية أوسف تحار نه 


القدممة معبا » ويكوك من تاج ذلك بقمة الآبيات . 


وهكذا يتضح أن الوثتين متلانتان » بل متسارعتاك » نشده 
الأوك إى اصطتاع' الرزانة و تدقعة الاخرى الى الانشاس قُ السث » وقد 
ستطرت اولاها على الليت الأول » وطنت الثانية على بقية الآبيات . 


وهكذا هداً الشاعر © ويعود” إأيه اتزانه » بعد أن أفرغ ما يمانيه 
من صراع الوثيتين » ولكنه مع ذاك حريص على الاستمرار في الغزل ؛ 
ولا بد أنه شمر بدليب أفكار غامضة » ولكنه لم يتبينها يوضوح »2 ومن 
يدري ؟ فرعأ استعاد ما نظمه » فانغده مرة سد مرة » كم لا يبد ال 
يكون انصرف عن التظم بالق اوسا عي 0 ل لواهدا وبوماً » ثم عاد في 
لحظلة من ازللحظات . وما كاد يستعدد الآاسات السابقة حتى لمعت في ذهنه 
أفكار حديدة © فعانى استغراقاً عاطفياً من حراء وثبة شعورية » كانت 


حسمانها هذه الابيات 600 ءِ 


وحملبا بين الحتاح ودفه2 ويُفر شكباو فا من الزفواقيا 


م لل تي ا حب سبيت 7 


. تماوزنا يتين قلقي ين الوئبعن , وال موشعه) في غير هذا الكان‎ )١( 
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ا و ك1 قاللك". اداع * م ااركت: أم ثأور أدبن سالب 


فا من شك في أن هذه الأبيات اندفمت منذهن الشاعر ومشاعره 
اندفاعا سر يعأ 14 ف بتردد سرهم ف تلمهأ 4 وم يات انقعااعا فِ اتفسيه 
بين بيث وبيت ) ولكنه ما كاد أن عاها سق وقف ه ور 2 التحديدق 


ود ترد : 


وإذا كانت الا كا واضحة في القسمين كامه| 4/ فلا م من وحود 
الوثبات الثلاث » فليس من الغروري أن تكوث هذه المشاعر نابعة ٠ن‏ 
ساس ندل عل تحجر به حماة 4 ذلك أن الاحساس النابع ل الامقدراف 
ف عملية الابداع يكفي ينتج هذه الوثنات ©» فكيف إذا امتزحت ااتتحربة 


الحياتية بالتحربة الفنية . 


ولا زيد أن نطيل في تحليل هذه الاحزاء ؛ ويكفي ما قده نامع 
يدل ص أن 000 ١‏ يكن ينظام القصيدة ا بيت 4 بل وثسة فلبةه 4 
وهل 00 ألا يندقم اندفاعة واحدة 2 لآم هده الات : 


ألعنى إلما “عمركك الله بافتى آنة فاحاءت" الشيها" تاد 


مهادي سيل ف أباطم سمل إذا ماعلا 10 شرع واديا 
قفاءت و تقض الذي شو أهله ومن حاحة َ الاسات ماليسلاقنا 


ولكن ما مدى التحانس في هذه الوثبات الكثير ؟ 


قد نر مط خبط شحموري واحك ©“ هوق أنها شت نفس واحدة 6 


ولكنها ت#تلف في النوعية » فبي في اليائية إشفاق من الشيب » وتمويم 


"15 


ف الماضي ع وإعحات بالمفائن 4 ورضى عن المزابا 2 واستمادة تحر بةمضت) 
وشعور حاد ينقور المرأة مذكه أقبحه وسواده 4 ومناحاة رشقة لاوادي اللى 


جيه الحسناء » إلى آخر ما هنالك من عواطف شتى . 


ب 


وإذا ل حفن كه لماعو وحدة ف القسم الخوك 4 اقم عدا 
الا تحققبا ف حسك القصيدة كلما ( واذا كان هذا ا قُُ شعر ود 4 


ناك هف قل الفدن البرق كله + 


ويا اختافت اافائيه عن اليائية في ابناء الفكري اكعليق: كذلات 


26 اأمناء الشمورى ») ولكنه قلاف سدير لا بغر ينأ الوقوف عداه ا 


غير أن ممحيهأ 00 وسداة شمورنةه رائعة قِ الميمية الفزلة 04 
5 كنك دمواناة- واف كه © مدع وثماته الماطشة ضضم هد 
بو بصدر عن معاثاة قراثا حيو ومورة وا بيه معن 0 
الجدود 8 أسى عل اغراف ( وحركة الام تعداد لارح<لة ُ( وغياب الم ركب 


لحيل عنه » واستعمادة صورة قدعة . 


ولا رتبط هذه الوثشات بالفيط اافكري فحسب » بل ان الشعور 
العام لاقصيدة مصطيعغ بصيغة الى والماناة » فتصوير . حركة الراحلتين إغا 
ينسع من لكاي عاد قال االفنوية اهتوقو اعسان: بعية. تارتم 


الفرح ؛ زوج بالالوعه والالم : 
وحدته) نوما وللصيد غسرة تدقان مسكاً مائلاآً برقماما 
55 هذه وارفض 0 هده واذرفت” يدي خلال بكاها 
نيت إن أقاها وتميسعا 22 فنا التقينا استحيتا من مناها 


فلو كنت ممتاراً انفبي وصاحبي من الناس بنطاون قلت :هاغا 


"1 


واذا تركنا القصائد الثلاث ورصدنا هذا اللوث في القطمات » بدا 
شيء آخر »ع فالقذزات السريعة م من فكرة إى فكرة ع تال على قفز 
تمائلبا في الشمور ؛ فبو لا يكاد يخلو الى غرض من الاغراض حى بمسه 
مسأ خفيفاً » ثم يداّعه مبتورا لا نابة له . 


هيو . 

تأو بني ذات المثاء حموم عوايد منبا طارف وقدم 
واستدر في غزله حَتى الليت الخامس ثم اتتقل الى وسف أأتاقة بقوله : 
لما حين تكو الناحيات رسم 
تضمنه قل المقيل ظلم 
اله عنق مشل السطاع قوجم ‏ 


فلولا تسلى التفس عنك حجسرة 
كأن قتودي حين شدت تسوعه ‏ 
هيبل كريخ القالٍ هحنم 
وقصيدة أخرى عدح ا بي نصر بن قمين لا مقدمة لما » فما 
كد سلغ الست السابع حى 00 المديح 4 وينتقلفحأة الى وصهف النا 
حمالة تنى “تود ضلوءبا 
وم يأ اذ كلت البهاقطوعبا 
ولا ربع وسط المشار بروعما 


فدع ذا وسل الهم عنك سر 

مضبرة تفري اذا ما زجرتها 

ول لهم فحصلل ينوء لرزه 
فنحن امام هذه الظاهرة ين اثنتين : اما ان نمللها بنياع اقسام آخر 
من القصيدتين 4 واما ان ل س0 ذلك فِْ قصر التفسنس 4 عسير إ! 5 غيل 


الى الملة الاولى » وذلك لسسين : اولما ان له قسائد مطوله تدل على 


"14 


طول اس 4 والثاني ان امتتاحيتي القصيدثين ونهاتها ندل عل اننتار واضح 
من الحتمل أن يكوك رشع القصمدة قصيرا 04 وذلاك ان التتساعر 
0 00 الخاطر بالوضوع الاسامي » ولكن التقاليد تشعارء الى 
افتتاحة 0 زأمة وهدا 7 نكاد شرع فها حى ينصرف عنما انصراة اذا ترما 
فلانواننه االخواطر اائفسية 4 ولا لوقه الخال الشعوريه ٠.‏ وهدا واضح ف 
القصمدة الي ساف 5 اه عن الموت 04 اذ افتاحبا لمر 5 و تر ف 
فه ا كثر من ارسة يات » خم قغز فعدأة الى الحم دوك تسد وقال : 


رأيت الناا لم مين عدا ولا اأحسيدا ولم يدعن علدا 
ومن السهل أن ثتبين سبب هذء القفزة الفاحئة » فئى أحماقه شعور 
عدفك دوه اموت والرهبة من الفناء » ومن هنا لم يستطع ان يزاوج بين 
عاطفتي النزل والرهية » وهده الملة حاء غزله باردا عاما » والحا كاة فيه 
طاغية على الانفمال . 

ولكتتا لا نستطيع ان نغفر لسحم هذه الحاولة المائسة منه للجمع 

سين :نك الماطفتين التناقضتين عن وعي وشعور ) ققد #تمعان فى اثر لا 
شعورى تنمض دلالته على اأشاعر زفسه © أما إن يكوث في شلة منه 
ومعرفة للابعاد المبطة قأحص لا ينفر له واكث تيلنا وطأة التقالد القاسية. 
علمة . 


5 5 ال تعيك هده القفزة السربعة دالية عدم مهأ بى أسدى 
فقد انتتتحبا ستين عن الاطلال 3 خاطب بي اسد يقوله : 
نى اسد سيروا حميماً فقائلوا معدا اذا اريدت شر حلودها 


و شري 00 ت التاسع 4 و سي بانبائه القصيدة اكلبا .. 
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رمو تان 


ابر سلوب ا 


تميسك ؛ 


ان الشاعر المظم قد يعانى مشقة كيرة دين ريد ان يتقل الى 
الناس شعوراً يمانيه عن ط ريق اللئة » فهو ينظر الما والى الالفاظ نظرة 
الفاحص » وبوسعبا لسا وعدا وبحثاً _ على حد تير سار 60 ع لانها 
لست في نظره دمى جامدة لا حياة فيا ؛ بل هي ذات ارتباطات. شعورية 
قد يرجم يفني" ال طفولته » او الى حلدثة وفءت له في صناه » فكلمة 
و جيل » مثلا عند الشاعر تختلف عما هي عليه في نظر العام » انها عند 
الثاني ذات دلالة على ثلاث الكتلة امرتفعة من الارض وا 6ن فى 
ااا ممم 


)010 انظر كتابه ما الادب ١١‏ 


سورية آم في مصر ام في بلد من بلاد العالمى » فبي مراتعلة عمناها ار تباط 
فكريا » اما عند اأشاعر فارضاطها شعوري لا فكري قط »ع ولمهذا 
تحمل نللالا و حءة 4 تشخصس أعمنيه كلا استعملبا او 552 ملفوظة 8 


ان الانسان يكتسب الانة « ودلالتها في نحجارب كشيرة من تجارب 
الحياة » معبا تتشكل الدلالات وتتاوك وتفالل ,ظلال متاينة » ثم تستفار 
على حال عندها يتنى امرء لكل لفظة دلالة معينة هي حزء من عقله ومن 
نفسه » (0© , ظ 


وهكذا ترشضط الكلمة بتحارب الشاعر القديمة » حتى الانسان 
المادي محس دائًاً عثل هذه الالال ازاء الكللات » ولا شك أن الشاعر 
كال عمتداسة بجع كم "ابت المماتنو لقيو يا بوا ونا وى عدا ارتب 
جد سارتر في الكلمة الشمرية « لأ صغيراً » 0© , 


55 1م والعرسة 1 
والعربيه ليست لفة .سحم الاصيلة » فهبل تثلبا تثلل الشاعر 
ف حياته ؟ 


عاش سبحم في الحزيرة العربية طفلا. » وكانت العربية له لغة حديث 
وتفام 8 فعن طر يقبا ازتقات اليه المثل 4 ومها كان تعحدت الى. النسوة 


١٠م (؟) ما الادب‎ ١١ دلالة الالفاطا . انيس‎ )١( 


دحي 


اللاني فان عون 4 وه !| ل كان يسسمعما مون 6 00 57 عنده طوامبأ 
الايرة 03 وتسطبخ إصات تخسة تلازمبا ابد . 


وهات ل ازع نه علك احساك] حادا في الاستجابة الى 
الاثة » وهذه الحساسية هي سر شاعريته ؛ 5 من الحبشان عاشوا في 
الحزرة قمله وبسده » ومع ذلك لا نعرف غيرء من اسبم في الشمر اأمربي 
مثأما أسهم شهدهو نفسه © ققد بلخ منزلة تعنو لما رقاب الاقحاح من العرب 
انفسهم » ويشير هذا النبوغ الى أن ديه استحابة خاسة لاشفة »؛ ووعياً 


كبيرا لواقمها في اأنفس . 


وماتزالك هزه السمة تدضمه الى ان يتحسس الالفاظ ويسفي الى 
حرسم وامائها حتى تق بشمابه بل ق صناء الى مصعم اأعرببة » ونفدت 
الى حوارحه » ومن هنا استطاع 5 رصف كبا رسفا حك » يرتضية 
الذوق العربي » وبوائم ننات الوسيقا العروضية » وا-؛ تطام أن تحملبا تجاربه 
الناطقة روسن بها اتكاره قلا امينآ لا تام فيه » وذلك دايل على 
استحابة فطرءة لانة فقد تهادى اليه الحرف ل تألفه ثم انس به » ثم 
طرب أأبه ثم اتيرب الى نفسه » والحيرا ابح قادر) على توقعه بشى 
النغات التي تحملبا طاقته » وتتسع لما قدرته . 


عل ان صللمة عتم باغة العرب لمسث -- الحذور غ) ففك ادنك 
الاحصاش يشا ثل سامية متك قرو عذه قل ِ ملاد َ واخدت 0 ااناطق 
الميشة تنعاف بلنتها الاسلية - وهي فرع من الحامية القديمة ‏ (2© » الى 


ا ا 
6 انظر فقه الاغة للوافي ١١‏ © وممالم تاريخ الانسانية ١//ا ١+‏ , وبحلة خمم 
اللغة ١١١/١4‏ 


فنا 


ل ا ل ا ا لكك 500 
ااكتيالة + ظ ظ 


وقد ذهبنا الى افتراض لا بعد عن الواقم » وهو أن يكون محم 
ولد في <زيرة ار ييا عاتن لل و اجو :كل وول » ولهذا 
كان ماه إلء ردمة 0 ا 4 وأت فلل أعضاء نطقه عادر و عنز_ل اخراج 


المروف الخو 0 52 اتفسهم 2 


و الهم أن اأعرسة فق ا عرلة ق نفسيف ب و قلي رق مده فيك عاماء 
انحو والصرف » ومتتبمى الغريب في اشمار البداة وافواههم » وكثرت 
الواهة الصو بعري والاخونة من شعره © منك سيبويه ‏ ورعا ثبله- 


لل سسبو ارا 'اللالتريق نين اسنداية الوا والفرزويم 00 


“ا اسم الظاهرة ف الادب العري 


على اننا لا تستطيع ان ننفل هذا التناقض ين أغة حدمكخه .2 


ل 


.» فلرواة محمعون 'على انه كان برتضغ لكنة حبشية » فكيف 
وه 2 4 


)١(‏ انظر كتاب سيبويه ١/ه!ا١‏ وبجالن تلب *0/١‏ و 844؟وشر؟ الفصل 
١إكاذك‏ »> 54ل ء 4/78ه » 4/4؟ 00 » ١١٠/4‏ وهم الموامع 
65/١‏ ولمزهر ؟/ه9١‏ وسر وتافجة. الافرات 10/0/41 لوخم 
/؟*؟ واعراب اتمرآن 333/9 ورسالة الغفران 454 والنصف ١74/5”‏ 
وانتزاى «العرنية 24١؟‏ والأنغناف 4/1 0 للحت ( الام ) ١‏ تين 

الندى م4١‏ والخزانة ( بولاق ) ١/01ا*‏ وشرح الشواهد الكبرى 4١1١/8‏ 

والدرر اللوامم الأو ونان اعرد “فى سعة وعرن اا 


5 


م تكن هذه الفظاهرة غرية في تاريخ الشعر العربي » فقيل سحم 
كان هتاك عبيد يقولون الشمر » وبعده نشأ اعاجم او كالاءاجى عيدوت 
الى الاذهاث تلك الظاهرة الادبية بأدق تفصيلاتا , فزياد الاعحى بعد سحم 
كان حمل السين شينا » والطاء تاء. ومع هذا كان شاعرا جزل الشعرء 
فصيح الالفاظ © ع وقد اعحب به ابو الفرج ونعت ايان له بأنها 


2 ض نادر الكلام 4 ونشى معاي 4 ومختار القصيد 64 ف 5 


وكاث انو عطاء السندئ يقاب الماء هاء 2 4 وقد 2 الله عليه 


عارضة وتقدما امد سحل ف طقته 5 6 7 


ان ذلك يرحسع الى شيقين في نظرنا ؛ أولم) الساع الصحيح ) 
وثانها الادراك الذهي » فالشاعر الذي يفم اللئة الغرية عليه اذا سممبا 
من اصحابها وكأك بحسن قبمبا والتسير مها عن افكاره » تتطبع في ذهنه 
وحدات ايقاعية منها » ويدرك ابعادها وتانرها فى التفس » ولا سم اذا 


كان ذا <ساسية خاصة الائة » م رأينا عند سحم ٠‏ 


غير اننا ازاء ذلك قف أمام ظاهرة اخرى وه اك بمض الرقيق 


هن الاحياش وعيرهم انيرا القصاحة وقرنوا الى عرب قصححاء معر ؤوفان» 


فقد ذكروا ان عكم ن عكم المبشي كان افصح من ااعحاج » وان 
المنتجع 3 تراك السندي 353 فصع من 1ن والى جانه) رجال 


جحت حتت بجت 1 مك001 


»؟ما/١6 (؟) قشسه‎ *8١/1١ الاغاني‎ )١( 
١٠١5/١ سمط اللاي‎ ):(١ ١١37/١ (ع) فوات الوفيات‎ 


9 رسالة فخر السودان على البيضان ليدن 15 


حم 


ونساء د ماديا ابعاءهم ف وفيدا اله عن 2 فعتر السودان على! أنيضياك 6 


فا علة ذلك ؟ 


اما ان نزعم ان هؤلاء ولدوا بين العرب ولم ينشئهم ذووهمء وهذا 
مردود » لون المنتحسع جاء صبيا الى الحزيرة 5 يصريح بذلاك الحاحظط 2 
واما انهم جانوا صغار] حدا » فنسوا لغامهم الاصلية بعد احتكا كبم 
بالاعراب غ واأما ان نذهب الى انهم اكت استمداد] من غيرهم لتعل الاغة 


ومحا كأة احوام المديدة » وان اعضاء النطق عندم اكيثر مرونة 


امعاط 


0007 


م خصائص اسلويه الاغوي : 


51 الاداء الماشر في المواقف الانفمالية : 


أن الشاعر حيلل سكءعمل اللغة حداف ف موف ف عن4ه ف موقف 
آخر 6 شبو 3 اأوضوعات التقليدية لا حتاج الى أكليات ذات شعدن تفسية 
7 تحر نه 4 وتنقلها بدقة وامانة 4 ِْن عط التعدر 1 ف هذا النو و 
ا ع ضثيل- 3-3 قلا من قدل -ولكنه هزا بعوص الفقر ألم أطْم قال 
4 6 وتناغم 0 وحسهدن ا » ور نين ا 4 ولد 3 
وألرئين 4 ويطفو عل سطحم | الاداء التفسى لاله وموحياتةالشعورية 5 


والمق أن الادام الفني 000 من 5-9 إأعماطئتة والاحساس 4 


خض 


ويضعف الشمور ثر التحربة النفسية » ولمذا نحد سحما بلحأ في الغالب 


الى الاساوب الماشر حين يكوك ف موقف من مواقف الاهتياجوالا نفمال» 


اما حين يضءف تصيب هدن فان اللئة الفنية هى التى تعوض عنهما . 


قف عنك 55 الاسات الاربعة لح تنصور تحر بة شعورية لاشاعر 


م نساء فى صيير ء 


كأن الصميريات يوم لقيننا ظاء حنت اعناقها في المكانس 


ف قد شةقنا عن رداء مثير ومن برقم عن طفلة غيرعانس 
اذا شق عرد شق +البرد برقع دواليك تى لنا غير لاس 


ما الذي يلفت اشاهنا قِِ ا 


نفس سحم متائة النشوة »© وفي -5 اطياف 1 وه لنساء كاه 
منذ ليال » ويدفمه الانفمال بالذكرى الى ل الع اياك 
لا يحد بدا من ان يسكب هذه المواحد ف قالب سه ري ؛ لبعسود انه 
الاران النفسي ؛ وترحم عواطفه إلى حالما الطبيعية . 

هذه الوجة الشمورية لم تسمح لسحم ان ينمق أنته » وان يجودهاء 
نتكون أعذب وا واس ا واد عانق لله جاتر 1 011 
ممناها الذي تممه » وتمير عن العاناة بصدق واتجاز يدو عقا "التقوف 


” 


وأول ما يلفت الانتباه هو تلاك الالفاظ ااتي عبر عن شعور سم 
مهوانه » وسعو النساء عليه في نظره » وه «١‏ الصصيريات » بنات اأقوم ؛ 
رداء منير » فهو ينسبون © وبصرم بأمديم قميلتين ) شم يعيدد الاشازة ان 
القبيلة بكلمة « القوم » الكررة هرتين في بت واحد » ثم لا يكتفي بأن 
يلقي كلة م الرداء » .دوك ان يمطها الصقة التي تضئى على مداولا نوعاً من 


الواع الترف واايسار . 


وقد “نفل عن قيمة. هله الكلات إذا نحن قرأنا الابات قراءة 
ولا تير ف التفس اي شعور » ولكنها عند حم غنية الاحاء » اثيرة 


الحتوى » لأا تحمل إحساسه » وتتقل الينا فيض نفسه . 


واذا كنا قد اخترنا تلاك الالفاظ الثلاثئة فلأنها: :تقل أأينا شعور 
أأعند إسهق اللاني ل ين من نسوة ساديه »6 ف اذا ثرأه دشول و / 


قد يصفا رفرن نكما يشعل حمر بن 2 ردبعة ن ولكنه لن بصور 
مخاوفه بالطريقة التي صور قبا ما يمانيه إزاء تللك المغاممة ء انظر الى كلة 
د القوم » أيستطيم عم ات صحملها هذا الاحساس بلرهية 5 حملا 
مسحيم 0 وف وصفةه لمرفون إن رق عنده ما وحي اليك بأثة شعر 
بتصثاره » فارداء الثير لا يوحي إلى عمر بشيء "بزيد على ان المحبوبة 
ساويه غى وترفاً 4 ولك١*‏ له عند سم اكثر من دلالة شعورية »© فهو. 


ارك 


واذا كانت الصديريات قد زان الى منزلة المد » وأ ثلدّنه من الوان العبث 
م دشمهيك 4 فال شعوره 2 بالدوشة 0 / أزاريله مزايلة كأمَة 4 فاذا م بظبر 
2 اشير واعهدا مله | 4 فانه يظبر ونا خفياً نحمله 
الألفاط . 


< وثة اأفاظ اخرى تحمل ظلالا نفسية » ولكنها من نوع آآخر » 
وض ١م‏ ظباء 4 :طفلة 4 عانس . . © فوضى لا تقل عن الكليات السانقة ف 
ف الغزْك 4 إلا الها شير هذا الم ضورة مدمنة اكه 4 فعدين ' مها 
سحي لا تتقله الى حو الكناس والبادية » ولا تخيل اليه صورة الظباء 
البرنة 0 بل تخدل اليه صؤرة: الاق الي أفحتة اليه مهأ 3 اوقن فعتاهنا 
ا حقيقي لا يضفي علمسها هداأ الاوك 3ق 05 التتحر 5 الشعو ر 1 2 المئ 


متحرأ إا هاه 


ولا خى: ما في كلة دو ططفلة 4 من احاء 2 ولا سما إذا تذكرنا 


أل البق التقيرق يستعمليا عن تحجربة ومشاهدة' لا عن مما كأة. وتخيل ) 
اسن فا دورة تلام له »'صؤرة تلاك الحسناوات 5 ورا لواحدة مون 
بلآأت ننه ؟ انا على كل عال نابعة من اعماق وحدانه » وما اختارها عن 


ادة لبزين عبها لنته'» ولكما حاءته عذواً لتنقل: إحساسه التقد بالتتجربة . 


واتفتقن. آنا و تعمقنا النظار في كلات الأبيات كلها » لبدت لنا نظرة 
سار صادقة حين قال : م أن الكلمة الشعره عام صغير » (© ع بيد أننا 


6 ما الادب ؟١‏ 


خف 


تؤثر ان ننتقل الى أوث آخر من الوا الاداء الشتى 6 الرق: كيك ”تيدل 
فيه مماني الأألفاظ والسارات . 


لي كد هذن السستين اللذن قالي وهو يقتل : 


إن تقتاونى نقد أسخنت” اعيتم وفك ايت عور اما جنا “انون 
> ع 8 ش ع ل 50 ص 3 
و وول صعيات:” الى الإاحشار حار به ْ عدن" فاليا : ا تصونو ا 


ولنقف ف اللدء عند هذه اهار ة و عدب مقيلها . . » إنها تير مياشر 
فاق من حون االز كتبيب تفن وو للعو الزلالاة الفا مايه 
الشاى في موقفه امامه الموت.» وقسوة قاتليه من بي. المسحاس » انتخيل” 
نض ا لقاقي الاشادى يسروقت قزل ول كوي نا نما اللي نيا 
هنا لا تستعمل اتلزذ »و بان للافاظة » فالتعمير عن النعو م هنا لا شعرك 
ما يشعرك به فيا لو كنت تسمع غَزلةً صرمحاً . 

ويندفع الشاى من تح رثاء هذه العاناة القاسيه ٠‏ الى التعابير المهمة » اتزداد 
إغاظته لهم » ولهذا يلوذ بالتنكير مرة « حرام » جارية » وبالدلالة النامضة 
أخرى <. أسخنت. أعيتم » ما تظنونا » ما تصوئونا » فق التنكير هنا 
دلالة عل الكثرة » وفي المنارات !اخامضة اهام يغيظ القتلة» لانم بتوهمون 


ونّوهجموكث من دول .أن تحدوا تفسير] ما شافياً 1 ممم نه . 


َع هذه الدلالات ااتي .تحملبا الألفاظ لا نحد أثرأ ممعيناً من آثار 
اتتتحسل والتحويد » فسحخم لا يشلاب لنتهة» ولا 
يكسها طابماً فنياً » فبي تصدر عنه حايلة نفسه» وقد احسن كل الاحسانث 


فق لاع 6 فاق دق لننه لانكسرت الحدة الشعورية عنده ع ولاضاع 0 


سه 


م ع8 7 2 
كثير] من حودة الاداء النفمي 000 اشع أء 5 


ولعل هذه الوقفة القصيرة تننينا عن تحايل أسات خرف كه ا 
تتلف عنها » ويكفينا ان شت بعض الأمات من ديوانه » وأن نشير الى 
حوها اانفمي العام » فني موقف من مو اقف الاغاظة» أنشد سادثة ونسومهم 
كثير من الآابيات » كبذا البيت الذي قله اامرأة ااتي ضحكت منه : 


فان تضحككى مني فزت" ليلةر تركلتك فيه كلقباء المفر 5 


وف ستين ال نْ يصور لسادته استحفافه بالستحن والخلد » وشاته 
على حيه » وفها تضحم ذاني يسدر عادة في مواقف الالم الذي لا د 
صاحه طريقأ اتخلص منه » وقي مو اقف النيظ الذي لا مسميل فيه الى 
ظ الانتقام . 
فارن ممسوني تحدسوا ذا وليدة وان تطلقوني تطلقوا اسدا وردا 


وما الس الا ظل بيت سكنته 2 وما اللر الا جلرة قارنت جلدا 
- ظاهرة اساوبية ١‏ 


وكثيراً ما بنفرد الشاى عن غيره بظاهرة اساوبية أو اكثر ) 
فالنابغة مثلا يكثر :من الاستثناء » ويتميز به ودكثرة استماله من سواه ؛ 
وكذلك جد سبحما يكثر من استمال الجل الشرطية اكثارا يلفت النظر » 
ولكنه ينوع فيه » فهو ستعمل ( اذا ( احيانا ليصور نها حسدثا مفى 
واتهى » ولتفيد ‏ الى حانب ذلك - ركه عرق وظا لك عا" ازمر 1 


في قوله : 


ا" 


وقوله يصف الظمائن : 

اخذن عل القراة أو عن عينها ' اذا قلت 57 ازان حاديا 
وقول :عر 0 احاريين من حلفاء أسد ؛ 

اذا م فرغنا من 9 ار قميلة سوونا 0 ننتغى من نساور 


ولا زعم اك الشاعر القى على ( اذا ) هذا الممنى » فاستممالمها 
الاحنبية م الستقئل في الأضي » ومنياق الكلام هو الذي محدده » غير 


اننا دده وآذرا عدك م وفرة استعماله امل اخرى 5 


وقد يستعمل اهل الشرطية صفة ما كباب وهذأ فوع من أنو اع 
الدقة وااتفصيل » فالصفة التي تلقى في غير ااشرط تفيد .معى التقرير 
الحض » وتشعر :ناوث من: الوان المزم الني لا شرط له » عل حين مل 
الخلة الشرطية شيأ متوقفاً على ثيء . ولكن ذلك يلل في شعره في 
ظاهر العبارة » أما ممناها المقيقي فيفيد التقرير ولكن بشيء من الامهيام 


انظز الى قوله يتحدث عن الموت : 


سراقتاك قرن لا تريد قتاله 


57 .اذا ماه القرن اقضصها 


فو هنأ ينوع صفاته »؛ ف( القَرك ( بوصف بثلاث كد حات 2 هي لاريد 
قتاله 4 3 


“ي 


1 


4 واذأ هم بالقرد اقصدا )؛ واعقلة الاخيرة ص لقم ودة 


ضف 


عندنا » م 01 استطاعة || فالات دما 8 غير شرطية ؟ أنْ ممناهأ يشفيد 


القت » تحقيق العمل الذي ختص به اموت » فبو من عادته انف م 
بالقرن » ومن عادته ايض أن يصيبه ويرديه كي إذا »هنا رطيسي + 
وتوقف ممل ر الاقصاد » على د همة » الموت » ولكن في ظاهر العمارة 
لا في طبيعة استمالها » فالسياق ‏ ا قلنا ‏ يفيد معاني حديدة محددها 
السياق العام . 


002 اله رط استملاٌ مألوفا » وهذا كثير حداً في ديوانه ع 
إلى ذرحة ا 5 


أما الااهرة الكشئي © فبي لمان و عق + الأجداتعة 2 معن 


ساق يفند المنالئة والكثرة » كقوله الشبور في السينية : 

اذا شو بوه شن ارد برقم دواليك حى 56 غير ا ْ 
وقوله في الياثية : ظ 

تأطرن حتى قلت' لسن وارحاأ 2 ولا لاحقات الحى إلا سواريا 
وقوله في اليمية يصف رحلة ااظائن 


دوائف حدى 6 ت” أوحرن مس كب من الحسن حنأ فاستطيرأ لاص 


وهذه الظاهره كثيرة فِ سدهره 4 ولا رى مسأ لبيسو:ق الشواهد ها ٠.‏ 


و - بين الطبع والصئعة : 
تم 


سم 


ولا ند بدا من أن نعود إلى التعمم بعد هذه التفصيلات الكثيرة 
لا ينفرد مها بين الشعراء » بل يشركه فا كثيروك . 


إن العمد أقرب الى الطبع » ولا تكاد الصنعة تظبر في اسلوبه . 


ولا تعى هذا أنه لا متشي ولا تود 4 ما من #عحادن إلا وله 


نظرة فُِ القصدة مك أن يشهى من لحظات الا بداع 4 وشوب” الى لنفسيكه © 
ولكن 2 حظوظ الشعراء 2 هده النظرة 4 شع صم بطلا 4 كالذي 


وبعد عماءة ااتنقيح هذه » تحد بعض الأثار يدو علبا التكلف » 
وتنكشف فها خطوط الصنعة » على حين تانى في آثار اخرى » حسدى 
لتتخدع القارىء عن نفسه ع فيخيل اليه انها محض الطع ع وعذو الخاطر 
ثم لا تنكشف له الا بعد أن يدم النار » ويطيل التأهل . 


9و 


شضًا . 


- 


واملئا لا نسى ما كن مدنا عنه ف قدرة و الاداء اأتفى » 4 وما 
كشفنا عنه من طبع الداء المماشر الذي لا محاور الممنى ولا يداوره 7 


5 بأئنه و واستقامة 4 وامكننا مع ذلاك ضحد بءعضص |أقعبائد ددي عن 


ع 


وي صيعة العيد : 


0 م تقع عليه من آثارها دك الطاف » وهو طبافٌ عفوي 
ستدعيه المعنى » ويطلبه السياف » كبذه الاسيات المتفرقة من لائيته : 


حنوناً لها فها اعتشرنا *علالة ينان عن م ا 
بأحسن” منبا دوم قالت : أراحل مع اركبم ثاو لدينا اياايا 
فان تقبلى بالود اقبل* عثله 20 وإذ" تدبري اذهبالى حال ليا 
لعن ال مرو وان 1 كن افيه لويد اتا 


وواضح من 5 الات ان الطاف لا 0 حشرأ 4 له سن 
العض او اعسة 4 دل هو نفسةه خادم لأمعنى 6 "ماب له 5 


ولا 1 ان ك0 من سر ذ الشواهد 500 الطياف اللفطىي « لبسو 


كير فى شير العمد ©» ولكننا نحب اذاعتك عند هنا القاضية اطناف 


الشف من مدحة لبعض بطوك أسد : 


لعحري لنعم المي حا و دة إذا صبيع انض" الحساث مضرههأ 
مساعير ماحرب وايسار سكوة اذا اقور هن دوك أأفتأة ضتحيع,أ 


أما الممتى فطروق » 'ولكنه على كل حال ظادرة اساوية في شمر سحمع 
وإد إد م تكن كثيرة ؛ وحي نوع من ا لطباف » لا يكوك بين لفظين متفر دن» 
بل بين معتدين -متقابلين » كا هو ظامر في اللبتين . 


والهم في هذا كله ان الصنعة خافية لا تين . 


ومعب 


والى جانب الطباق تيد الشاى مولا بالتصريم الداخلي » وهبدًا 
بارز حد] في بائيته وحدها ؛ إذ يصرع في خمسة مواضع منهما! ؛» ولكنه 
يضع ينها فوارق زمنية حيث يتهيأ المو لتصريعجديد » فبمد المطلع يصرع 
ف البيت السادس وااثلاثين ٠‏ ثم في الاك والخسين فالخقامس والستين 2 
فالثافي والسيمين » 0 حين نيد التصريع عند بعض الشعراء الذن سروه 
خط لنوع من التوضئ 55 ؛» فزهيير مثلا يفتتح عض لادياته 


بهذا الطلع : . 


صدا القلاب عن سامى وأقهعر ناطله و'عدري افراس” السا وروا«لله 
ثم يأتي في الليت الرابع فيقول : 


1 


ن طلل كالوح 


كي عاف منازله عفا الرسمته فالرسيس فماقله 00 


وعنكرة قرام قّ حر متا لمن من معاقتة . 


ولا دمى هذأ ان اإضئفعة فُْ ششعر 0-0 حير منها 2 شعر زهر 


9 . 9 : -اء - 7 ام 
وعنترة » فالتصر يع جزئية صثيرة لا رفم شاعرا ولا تخفض أخسدر » 


ولكننا احسنا ان. ندي عض آثر خفاء التكلف عند المند . 


١؟5 ب‎ 1١١4 انظر ديوانه‎ )1١( 


(؟) انظر القصائد السيم الطوال 594 ب 5ه؟ 


3 


اضف 


وكي نيدي مبارة نوميم الاسلوبية 4 5 آل نقف عند هم 


. 7 5 هو 
الاسات ا لغزلية : 


ها حارثاك اليوم شطت نواهٌا 
وفاضت دموع المين مني ولا ارى 
وحاء غلاما آم ميرو وثربها 
سم ذيالر 5 وآدم قي 
اذا ما الحأ ارسلا كلكايهما 
أخذك بألفي درثم كسوتهيسما 


5 


واصبح بكي ذا الحوى طللاها 
نوى المي يدها جيعا بكهما 
وطاوعين دة وعصاهما 
عيونج) السرى حديبي رهما 
عتنين من “حراء رخو حصاها 
فأحسن مكسون آذ كسيا هما 


دوائف حتى قلتأو جن مركب من الحسن حنا فاستعايرا ولاهما 


ولا شلك ف ان ايده و لطبع فِْ هده الاسات متلاز مان 4 فليس 
5 ذهن معدم حير يسدى اليه 4 ولكنه 3 ذلاتك يعرف اأصول اللغة 
الأنيقة » والاسالونب الرفيع » كتحن نتحده هنا ؛ يزاوج بان ا اديت ااه 
والفعلية مناوحة و ماه وه 4 وستعمل الاول ليدك مم عل الثبوت والدوام 4 
د هما حارتاك 4 فأحسن مكسون » وتأني الجل الفءا مه تت وي الا سن 5 
3 وعد بان 0 4 0 ( من ا شمر 00 م 


5 ا المفاحئة هن تصوبر قث للا 14 1 تصوير ال رواءة ا 


وإذا نظر تت الى البيت الرأ ع وحدنه. يفتتج مده الماء الحارة الذي 
تتعلق با! الفعل / حاء ( الذي سنح ركه اأنيت الا لث 4 وه فاعله 3 غلاما ام 
مرو ( للق 04 وهذا اسأوب مأأوف فِ شعر العرب 4 ولكرد_ ١ض‏ نظر 0 


)تم هذه الاء عند النجاة ( باء المصاحبة ) وتعاق يحال محذوفة من ( غلاما ام يمرو ) 


يفف 


١‏ الفمل الضارع (تني) 52 بزل ازاك من 4 5 قرصور جر كه صغيرة 
من حركات قاين 4 وكيف يسيك 6 0 الكلي 04 ليت سة كا 


دقيقاً ردي و 4 ويروث النفي . 
و يتتدى اثر الصنمة الحفيفة الخافية بهذا ااتقسم الذي تقم عليه في 
بأحمر ذيال »ع وآدم تتقى 
وآله حاله : الايقاء ى تظبر شوغ ا تدان من التنوع إن موه العمار تين ووزمما 
فالاولى : وزتما 


انا القانية: لين اخثاذنا هن نش :: 
فمول مفاعلن ‏ وآدم تثقي ... 


ولكن الوزن الايقاعى ليس" وحده في التركيب ولحل ناك فيه او 
505-5000007 57 » وهو أن (احمر ) في التركيبٍ الاول » تناظرها 
رمات الثاني ٠‏ تم تأتي ( فيال) وي عنقي كن عن لأ ريا 
امه يلة ( تفي ) وه جلة ليا لعا اكوا ت ا مروف : دوقع النثمة. 


.هذا الى حانب 00 الذي 0 عنه من قبل »© والذي ؛ شوفر 
في الببت قبل الاخير » والى جاب هذا الطاق” الوفق في البيت اثالث 
0 طاوعتا ذا نية وعصاحما ): يعور قدا الأقار* آل لكين المبازم 


0 


الذي سوس ام هما 4 وذلك 5 قوله 4 ١‏ ذا نية..) 


والقصددة كابأ وي هده الخصائص من اأصنمة الموققة الحافية 4 
3-1 قِ هده الاسات : 


وقّن كا قام اليا قايل المأ توهددن ببضاون تعثئل شواها 
لاك بالاعطاف من كل جاب 3 سال متزوقات لان" مطاثها 


بكت قله وارفض مدمع هذه وأذريت دمعى 2 خ_لال بكاهها 


يت ارت القاضسا وتنيا فاما التافينا استحيتا من مناههاأ 


ذاو كنت مختاراً لنفبى وصاحي من الناس ببضاون قلت : هما هما 
ولعل الميزات الي وقفنا عندها في القسم الاول من القصيدة » 


تطبر 5 هنا 3 4 وامقى مسدتكزة وراء الئخمة الرشقة 4 ووراء الفكرة 


الفلاهرة 4 وخلف الصور الي عبر صن دام عل نقلما 5 


فس 
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اير بقاع 0 -ق م ميم 


ير ] ما تمتلكنا الاصوات الموقعة في داخل القصيدة » وم#تدبنا 
الما لوم م افواع اأسعحر دوك ان يكوكث الفكر الذي وراءهأ ذا عى 


الشمر يؤر فنا شكله قبل أل نفهم معاني كلاه © . 


وعل الرغم 1 هذا الرأي من قصل بين الشكل والحتوى » فانه 
لا ضاو من صحة ورأي يركن اليه » فالاصوات الاغوبة التي يتتظمبا 
ايقاع الوزن » وحرس الحروف الذي ينث من ترا كيب الهارات » 
والقرار الاخيرالذي يوفرهحرف الرويالكرر » ذلك كله يلك من التأثيرق 


)0 انظر محلة الجلة . عدد ١١/١‏ ص 49 


مدق 


الثفس ما يذب اليه القارىء المتذوق. 4 و أسعدره اذا كارت 0 شي من 


التناسق والتناظر والابداع : 


والاوزاك في رأينا ننم النفس قبل ان تكون ننم الكلم » واذا 
تعمقنا دراستها و حدنا فها عاملين اساسبين : اولما عامل نفسي وثانه)ا عامل 
ثتقافي » فالشاعر قبل ان تتأصل .فيه اننام الاوزان » تنتابه رجفات عاطفية 
كثيره » مزه ود امك ؛ ويامسه. بعضها برقة » ولكنها تقى مضطربة 


3 يطول معاعده لاعاريض لمن 3 و نعر سخ فِْ تفسله موسيقاه ا 
المتنوعة 4 وحنئد بزايل مشاعره الفوضى والاضطراب 3 ناخد شكالا هن 
اشكال الايقاع الراسخ في النفس » وتتردد في اعماقه التغات الشعرية »؛ 


ا ة عا عوج هناك من هيحان هادىء أو عنيف . 


ولعي الاوزات الشعرنة ف اصليا عر اختراع ذقسي عسوي »© 
فنهتها التنوعة انما مي بنت الانفعال المتنوع 5 ولا نشك في ان الموقع 


الاول انما اندفع الى التوقيع لا يحدوه نم مسق يعرفه » بل شعور 


قاخل إغائية > 'ولمحذا تنوعت الأززات واكسيت: خمنائمن. معسمة : 
وصاحءت حركات 500 الراقصة وى حدركات اتقعالية قل 0 ثىء . 


حين نعود الى ديوان حم ود البحر الطويل هو القالب عل 
شمره كله » فالا كثرية الساحقة من ابياته ينتظمها هذا البحر ء ثم يأتي 


حي 


التقارب في الدرحة الثانية » ثم تتوزع اللحور الاخرى بقية الآييات» 
كالتسرح » والسريع » والسيط » والكامل » والرحز » ولا يكاد يمدو 
أكثر”ها الات الثلائة » على حين ينفرد اللحر الطويل بأكثر من مثتين 


وعشرن. 82 4 والتقارب باثنين وثلاثين 1 


ون لقره الج 'الطويل «ظارع تلدف الكل ب للضي ١ف‏ رسيت 
هذا الوزن ما في الاوزان القصيرة الاخري من تحلدءة وحركة راقصة ع 
فغالياً ما نزوي ناته د وراء كلام الشاعر » ومعاني الفاظه لا تزاحما 
الاءة والطنة الى. سميك » كم تفمل رنةالكامل ورنة الوأفر » 0© © قلماذا 
| كثر منه 5-5 ؟ ألس حشياً يؤثر الحركات الراقصة والخحلية. الموسيقية ؟ 
أليس أقرب إلى طبيعته تلك الاوزان التي تشيع رغيته ألوروثة في طنيما 
وننمامًا الصارخة ؟ 


إن سحما في هذا لا يأثر وراثته الحيشية تأثره البيئة الشعرية ؛ 


مورا ف خاطره 4 وسكا لشاغرء » وله_دا حارى شع راء عصره محاراة 


غير ان هذا حتاج الى مزيد من الايضاح ؛ذلاك أك أأميئة الجاهاية 
تحتوي البحر الطويل © تحتوي البحور الاخرى » ذلاذا تأث موسيقى 


الطويل 04 وقات عندكه آثار غيره ؟ 


(1) المرشد الى اشعار العرب العم 


م2" 


هذا الاحال يضعف اذا هن تذكرنا الرواة النى نحمل أول شعر قاله في 


حماته من در الرحز © وهو قوله : 
اك غيثا و م 54 كالطشى حو له ناته 


ولهذا ند من الفروري اتمزيزه” محقيقة ثأبثة » وحى اث البحر 
الطويل » أكثر اللحور شيوعاً عند القدماء ,» حتى كان 5 سموله 
و الر“ كوب » لكثرةما كانوا بركدونه في اشمارم 90 , وهذا الشيوع يقوي 
الاحئال السابى » وهو أن الشعر الذي 0-3 سعاعه له في أول عبده كان 
. من البمحر الطويل » ولهذا ظلت ننمته كثيرة التردد في نفس أأعيد » أما 
الرحجز » فقد كان يقال في الاغراض اليومية » ولهذا كثر دورانه ايضأعل 
السنتهم » ولا سعد ان ترثة نغمته ونفمات بقية الأوزان في أعماق سبحم ) 
ولكنما تبقى خافتة اذا قيست الى ارتفاع ننمة ااطويل . 


عل ان هذا التعليل مقى 2 تعن إطار خارجي غ قمد يكور هناك 
نزعة نفسية دضسة 'عَنْك دم و حدم اأعهاهذا الو وم” بتعمه البعدر الاثير 4 
ولكننا لا غلاث ادلة ما لتتتحدث عنها . 


ورعا كان انصرافه ع * ن احور القصار زاخنا الى طآ لببعسة 55 ا 


5١/١ الفصول والغايات‎ )١( 


5 


الدود التي عاش في احضامها لانها تؤثر الاوزان الثقيلة التي نوفرها الاويل 
والسيط » وتصد عن اأقصيرة كالضارع » والقتضب » والحتث (© , التي 
كانت حي وأمثالها من قصار اابدور كثيرة في اشعار المكيين والدنيين 
لعن 6 والعرجي ؛ ووضاح اليمن » وعدي ن زيد الذي م كان مرن 
سكاك المدر باليرة ع 0) , 


ومبما يكن من ثيء فان البحر الطويل يتميز باشياء كثيرة » ولا 
يضير سيحما أن بادأ اليه مرة بعد مرة »© فقد اد « من حلاوة الوافر 
نوك القارم د ومن نوقة ازول قوق للد القراط ل تومة اسل قفارت 
اللحض دوك خفته وضيقه » وسم من أحلية الكامل » وكزازة الرحز» 
وافاده الطول أمة وحلالا » © . 


ومن هنأ كك استءماله عند الشعراء 4 وتقسدم انحور كلها قِِ 
الشيوع © و واتسمت لامته المتتوعة للاغراض الرققة كالتزل » ولهحذًا 
1 الشعراء عل عيدك إي أمية من النفام شه 2 6 سا كيين عواطفمب-م 


الرقبقة . وحبهم المنيف فى قوالبه ونغاته . 


وقد احسن سدم امدتعهال هد! الوزن 4 فطوعه للغزل عبر م5 4 


واشاع فيه الرقة والعذوبة في ب.ض الواضع » وإن غلبت عليه الرصانة 


6 الفمول والغاياث ١١*+/١‏ (؟) ته "١١/١‏ 
(©) الرشد الى اشمار العرب 859/١‏ (4) الفصول والغايات ؟١/؟١؟‏ 


(ه) الرشد الى اشمار العرب *55/١‏ 
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والحزالة 6 - ا مها للاغراض: الأأخرى ؛ قوصف به أثاقة ؛ وصور 
السحاب ؛ ونقل مشاهد ال مروب ؛ ومدح ع وعانب وهدد ؛ وكانك فُِ 
ذلك كله قادراً على. إخضاع التفميلات المتنوعة لأغراضه . 


والملاحظ ان الز حافات الرديئة لا وحود لما في شمره » ولكنه لا 


يخلو من زحافات مشولة من و 2 ارام 4 60 4 وقد وقسم فيه عل 
واحدة ظ وهو ف قوأه : 


كن حلانا الجزع ٍ حيثٌ عام ف قد أدبحمت عنه م و اهس 


هذا كن فى اشهان ماقنة ؛ فهم حذفون المتحرك الاول ©© ؛ مرن 
مد فعوان 44 عل عاق مأ قمله العيد حين أسقط الواو من 2 ونحن 2-86 
وكذلك نحد 0 القنض ةق 35 ققل حاء فِ أرعة مواضع 55 


اليائية » وأربمة اخرى في سائر شعره » ولكرنى ذلك لم يكن عيبا في 


شعر اأعرب 4 قذي اشعار الجاهليين هيك ما لنتصوبتف سححومره وإحصاؤه كقول 


)1١(‏ « هو سقوط حرف فتحرك من أول كل شعر أصل بناء أوله على حرفين 
متحر كين » والثاك سناكن » وذلك في خجسة أجناس : الطويل لأن اوله : 
فعوان .. والوافر لأن أوله : مفاعلتن » والمزْج لأن أوله : .مناعيلن . 
والشاراع لأن أوله : مفاغيل + والتقارب لان. أولة + فمولن © النصول. 
والغابات ١15/١‏ 

(؟) انظر نوادر الي زيد 4ه 2 5لا . 


(©) هو حدذف» الحرق: الماسن. الساككن من افيه مت + مفاماق د مفاعلة +. 


000 


4 0 0ل 
الأسود بن يعفر (© ؛ 


وقول حاتم : 


2 


فبذا أواني اليوم ألو بلاءة فاني د م ولا تعالة” راحل 


55 إل جاب ما وقلع مذكه لأعظلم الشعراء الحاهليين 4 إذ وقسع 
عشر مرات في معلقة امرىء القيس » وأريعاً في معلقة زهير » ومماني مرات 
في معلقة طرفة »ع نْلهَ القصائد اللأخرى من غير المعلقات . 


وقد ذهب الدكتور ابراهم أنيس الى أن هذا برجم إلى انحراف في 
الروالة ©© » وذلك مذهب لا يقوم على ديل » فاذا استوى له تلفيق 
الأأمات التى اثيتها في كتابه قاك هناك أياناً لا مكن تلفيقبا لتمود الى ننمتا 
كان سموضه في الانشاد » إذ يمد الحركة مدا طويلا فيحيابا الى حرف 


ساكن يقوم مقام الياء الحذوفة من مذاغلين » وذلاك واضح جداً في قول 
م : 


ع4 المشاء لملة” ذات قفرة بوعساء رمل أو حراناك خاابا 


فحين نمد حركة الهمزة ف كة ْ العشاء ( نسير الى 2 طبيعي غير 


0 واف "انه نيك © 69 3 و١١‏ 


606 مو سميقؤى اانشعر 5 


يفق 


ومثله هذا األيث من بائيته . 


12- 


نعمت به عيناأ وأيقنت” أنه يحط الوعول والصخور الرواسيا 
| وفي نخمسة مواضع من شعره يقوم القبض على مثل هذه الحركة ١أتي‏ يمكن 
مدها » وفي ثلاثة أآخر يختلف عن ذلك » ولكن الانشاد كفيلل ارنف 
ظ ع النخم فيه . [ ا 

واللطويل أضرب ثلاثة © هي : مفاعيان » ومفاعان » ومفاعي : 
وقد نظام سحم علها حمنيعاً » فله من الضرب الاول مقطوعتاك قصيرثان. ؛ 


عدة الاولى ثلاثة أببات وص الرائية التى يقول فبا : 


أشوقاً ولأ 55 3 غير أملة 0 ليف إذا سار المعمي ينأ عديرأ 
وعذدهة اأثانة ةع وهي الدالية الي قالما 55 خروحه من السحن ؛ معها : 
كسوني غداةة الدار *سمثراً كأنها شياطين” لم تترك فؤاداً ولا عبدا 


ومن الضرب ثالث مقطوءعتاك » ولعابا مقاوعة واحدة » فصات 
الروانة بعضها عن عض » وعدتها معا أثنا عشر تأ » وبقي الضرب الثاني 
وهر غالل ع شع ره ٠.‏ 

والنغات لف بان ضرت وآخر 0( فالاول حافظ عل صرغة التفميلة ؛ 
والثالث. سر مها مقطماً يتألف من. متحرك وساكن » أما الثاني فيحذف 


الياء الحامسة . ... وبهذا يكون الثاني موفرأ لنوع من التناظر في النخم 


57 


ين شطري البيث لا نحده في الضربين الآخرن ؛ لأن (عروض) الطويل 
لا تأتي الا ( مفاعلن ) في غير البيت الصرع . 


ولا يعي هذا انه افضاها او | كثرهما اثارة للعأرب 6 فالفمرب الثالث 1 
م ورشيق 4 وف شعرنأ العربي قصائك غر شعت عليه 4 منمهأ لامسة 
السموءل ومطلعيا 5 
إذا المرء” ل ند نس' من اللؤام _ عرضه. فكل رردار زئديه جيال 
ثم إل أأضر بين كامها يميزات هن الثاني 2 ألم متعدات عن الرتوب ف نثمة 
اشهااق القصيدة 4 ولكنا تحب ان 0 هئا أرقة أضواث المروف تعثى 
إيقاع الوزك وتنوع في التناظر » فلا يمود الرتوب بارزاً واضحاً » ولهذا 
وحم للغسرب اأثانى مهاوه ولعمه ايل و تسقى له انه الحاوة 4 ولا م 
إذا ليس اويا شحي”" الفخم نحذه 2 شعر فتحديم 5 

1010 انا ساعة ال ضاف داه دا كما شيل يبرن يجان 
الرائمة » والميمدة التى حللنا اسلومها الانوي في اأفصل السابق » وذلك في 
زعمنأ كاف للدلالة عل مأ قدمئاه . 


واللحر المتقارب هو الوزن الثاني الذي يصادفنا في ديواك اليد 
المفي وهو بحر أقرب الى الرتوب إذا قبس الى ما في الطويل من نوع 
إذ تعاد فيه ) فعولن ( ماني مرات » وان كاث ياحقبا مض التفير في 
مواضعها الثلائة : العروض » والضروب » والحشو » ولهذا الاطراد الذي 
يلاحظ فيه تمده في عض القصائد سيط الننم » لا يطرب ولا يإل 


لمحن 


متلاحقة تثمر السمع » وتشجي الئفس » ولا سما اذا ماثى المضمون 
الفكري صياغته الحيدة » ولم يكن قرقمة لا طائل فبا 0© . 


وق لاحل الدكتون عيداقة لطن انون أن هذا السو م رسا 
النظم 4 معار د التفاعيل مساب 4 طبلي الموسيقى 6 ويصاح لكل ما فده 
تعداد للصفات » وتلزذ : كرس الالفاظ ؛ و للاحداث فُِ سق مسمور زوق . 
والحق أن سعحما أضفى عليه رنناً ار الداخلية حال را كية 
تتراقص وعابل 0 اطار | اميق الواحد 4 وحمل الافكار شه تتفل بال 
0 تقليدي 6 فى در سير باانفس 9 3 و صضهب حسي أشاهمد الث ش 
وأن حظط المعى شه ضدكل دى لا 05 دين 4 ٠‏ فالة ار ا 0 0 ف 
مال الغؤزل | كثرها 7 روف 4 وقد تناولها الشَاعْرٌ (السديك 8 اليائية التي 
تختلفان في الرنين اانفسي الذي دفم سحما إلى اختيار المتقارب مرة والطويل 
مرة اخرى . 

ولاحل ان او هذه الفكرة » نحي أن “نقفه عند يتين اثنين, . 


بقول فى اليائية يصف عنق محوته : 


- انظر 3 . م قأعوم 0صة لإعاومم م0‎ )١( 


(؟) الرشد الى اشعار العرب ١//ا*م‏ 


الحا 


ظ 0 كجيد الرم تلن بعاطل 1 من الدر والياقوت أصبعح. حاليأ 
. وشول ف القانة . 


تأوق :نا تاق" لناا“أقا الى "انين وراضه. ولا فيد دنه العفة انق 
يلحقا الشاعر فٍِ اأنيت اأثأني تحيد الغزال 6 وإذا 4 ف أوحه اختيار النفم 
انلقع بناكاميت النك 2 واحدة: ؟ ظ 


هنا نحد ما يقال في المصر الديث من ان الاوزاك القدعة تمحر 
الاحساس » لانها تفرض على الشاعر نوعاً مقرر من النثم لا عاك فيه 
من الحرءة ما تجمله يوائم بين ا-ساسه وبين طبيعة الايقاع الذي يسكبه 
فيه ... هنا نحد هذا القول لا ينه الى المسألة بدقة '» فقد يقول اثنارنف 
كرة وائهية 1 يوقا الأول نوه وار إن وسيحيوها* الثاني فيه 
الإأحنج هعفر ةا لا فار ا 


وي بدي سعحم دليل واضح عل اختلافث ال مس امع اناد الفكرة» 
فق البائية نخاط و هادىء حزين فَكِك الليت الاول : 


عميرة ا ان فزت غازيا كفى الشيب” والاسلام لفرو ناهما 


وعهي سبحم يستيعان هذه الخوااج قٍْ نقسيك وتلوم لَه مو بده بقسامما 
وبظبر عنقبا الحلى بالدر والناقوت 4 يراه لطوله نشمه عق الغزال ؛ ومن 


ها حاءت الئثمة الى اكات فيما تلاك ١‏ الا كماد ات ٠‏ شادة ابئة 7 تنم 


أه؟" 


بالتقرير » ونخيط بها جو من المسرة على لذة فاثت . 


اما هناك في الفائية فالحال الشعورية تختلف » وان كاك اللضمونف 
الفكري يتحد » واذا كنا لا عرف الناسبة ااتي قيلت فها القصيدة فاننا 
نستطينع ان نتامس الحقيقة من خلال الايقاع اك » فاليست هنا تلاحقن 
براته يعضمأ وراء نص 4 حى لبخيل :اليك اك أك الكليات مسثقلة 4 ولكنا 


رفوت 4 غير انما امير بالحركة السرمسة والتوقيع اأتلاحق : 


ل ا 0 0 
ابيات » وين مفقود لا و-ود له » فالوافر والرمل والمديد غائية لم ينام 
علها بيت واحد » على حين ترى المنسرح في اربعه ابيات تنسب الى نصيب 
امه » وترى للخفيف بيتين ينسبان ك ذلك الى نصيب » واذا لم تصح 
النسية الى العبد في الابات الستة كان المنسرح والافيف في جلة اللعورااتي 
لا وحود لما ف ديوانه . 


أول ما نلاحظه في اختيار سسم لقوافيه أنه لم .يكن يخضع دلحانب 
ارادي »؛ بل اوهنة فنية » وهو ذا مطبوع كسائر الحاهليين والخضرءين؛ 
وقد تحجنب مثلم القوافي الصعية التي كان يفخر جمانتها الشمراء التأخرون 
كاعري و اللي » فلا ظل ادال والشلاء وااظاء والزناي -وااثاء في قوافيه 
ولهذا لم تستناق عباراته » ولم بتكاف الوصول الى كلمة الروي » ولم 


ف 


ضع الممنى لل 4 دل. حمابا خادمة له 4 مجه لاصوله 4 مند كه فده 4 
وقد سار في ذلك محمود |أشعر العربي الذي حعل من بين الفقرات ابيع 
البني ينص علها «مشاكلة اللفظ لاممنى » وشدة اقتضائم) اقافية» (© . 


ننم حاو يضني على القصيدة من حلاوة الصوت حواً لذيذا ؛ فلي ترد عنده 
قافية ميدة 4 مس الصوت هنا مفاحئأ 3 وله لمعن الإاذك راكن المحرف 
المنتظر المتوقم قطلءا غير حب يال حاءت قواق مطلقة عل غزاق | كثر 


التقدمين من فعدول شعراء العرمة 5 


وتحاوز ذلك الى اختيار حركة حرف الروي » فح 


الخفيفة الرشيقة في الموضوءات التى تخلو من قرقعة السلاح » وغبار الممارك 
وجاءن الضمة الثقيلة ف اغراضه الشفة التي يحتاج الى صوتثتث تقيل قاس 1 


ومازت المروف > بمعضبا من بعض » فالياءء والمم » والسين ع 
والفاء ع والعسين » تغلب على النزل والوصف »© أما الذال ء والراء ؛ 
والحم » والنون » والاء » تتأتي في مواقف النلظة والتبديد »ء ولا سما 
الحرذين الأول والثاني . 


والياء اللفتوحة هي أكثر قوافيه شيوعا في الابواث » وربما كانت 
أشحى ننمة يوقم علا الحر الطويل » وقد كثر اقترانم) بعضها يعض في 
أنثمار الماهليين والاسلاميين في اللوضوعات التيلا تمت الى القسوة واكشونة 


)0 انظر شر ح |أرزوقي للحاسة 8/١‏ 


عدف 


لك 4 والرثاء 4 والشكوئ 4 والفحر الذي لا ماع حك الخلظلة . 


وقد بلغ من حسن الوقع الذي يتوفر من اجتاعبما ان فرضا على 
الأرؤدق دراه الشع االدديه ع وضع :ها بغر اقة .بهد “فوا لييدة: بمو «#رقمة 
وخشونة » أما الشعراء الآخروث الذن عرفوا بلرقة والنعومة » كجرير 
مثلاً » فلا غرابة ان تسيل قسائدم التي صاغوها على هذا الروي » 


عذوية انان 3 


وكأن سعحما ١‏ 2 جمع البحر الطويل والباء الفتوحة 4 وليدا 
راح وئر لقوافيه الواناً اخرى من جمالك الوقم وشحجي النخم » فعمد الى 
2 الارصاد » ف مواضع 21 حد] من شده ره 04 ولا خذى ما دا القن 
النديمي من قيمة في شعرنا العربي فقد “عرفه ابن” الاثير بقوله : هو دان 
دسى الشاعر البيت” هئ شور ه عل قافية قل أرصدها له 4 أي اعدها ف 
انفسه ء فاذا انشد صدّر البيت عرف ما يأتي به في قافيته » 0© » وأشار 
الخفاجي اليه دوك ال 0 يذ كره 4 حيلن بين أن الختار من القواي 
ما كان متمكناً يدل الكلام عليه»واذا انشد صدر انبيت عرقت قافرته » 00 


واذا كاك لحذه الاشارات من قيمة فبي ان الارصاد بحقق للة 
التوقم التي تتميز بها القافية الموحدة » ا كثر من أي شيء آخر » اذ 
توا كب فده العناص الفكرية 4 والمخاصر الحسية 6 موا كبة: لذيذة مايه ع 
تَقدم المنى مولا على نئمات الالفاط ؛ فيستقراك في الروع بعد أن عرا 


. 5٠١ اثثل ااسائ 9/م4م (؟) سر الفضاحة‎ )1١( 


ع 6" 


في التفسءوثيرا فب تلاك اللذة اللاثيرة التي لا خلاو انساك من التمتع مها , 


وكأن في اعماق سحم نزعات موسيقية تدفع بهالى توفير « الارصاد » 
8 مواقع كثبرة حدأ 4 5 وقم ف البائية وقوعا يكشونا احدئ عدسره 
مرة » الى حجان مواقع ارعة اخرى لدسست واضدة وضوح الاولى اها 
فى الفائية فقد حاء اريم مرات . الى حانب القصائد اللأخرى . 
وم عودنا ان عورم في الظاهرة الاسلوية 4 حاول هنا ايضًا ل 
يكون 2 ارصاده » عَم » كثير الانواع 4 ولعل إرزهاأ عتده تلاك المقالة 
يطلع عليه بضدها 7 فى قو له : 


دئونا 5 فما اعتشيرنا علاله علافنة حب مستسرا وديا 


وقوله . 
شونا “تماماه الكلاب تحاميا 2 هو الايث ‏ معدوا عليه وعاديا 


تأوبي ذات المشاء مصوم. عوا مد” منهسا طارف وقديم 
وقوله : 

وقانا م والخيل تردي بنا مما نحارب مرن حاريم ونحالف 
وقوله : 

صاب علدنا اونا الها الافحنة واه 


همة>" 


وهذا النوع وفر تماز حا غنياً ارق الشفكر والح+س 4 فالطياف لا وحود 
له في غير المقل » فا يكاد يسمعه حتى قور فيه ززعة القابلة بين الضدن, 
9 إلا يلث أن سدئقر ده القر أو عل النكمة الكلية لالكلمتان. 5 

واحانا شاعد المتطابقاك 4 يكوك أول 8 الشطر الأول 4 والآخر 
في الشطر الثاني » وهذا الفاصل الزماني يطيل مدة اتتناه الفكر » ويشد 
من توثره » إى أن يطؤء غاته في باد البيت » انظر قوله : 
ومن ادك لا اق عل التأ"ي 0 ش وفك رودت زادا ضصبيرة اقرا 


هده التتحرية اأشعورية هو الذي يكسو ال حاثه الخالية الوديعة 8 
وكذلك قو له . 


صورة صونية اخرى دما الارهناد تقوم عل التكراو اعون بن 
الفعل وم.صدره 6 وهو كثير 8 ُو ره 4 وفك ارحأنا الحديث عنه الى ححث 


الوعيفا الدا دار 
و " نوع آخر منك قو معلى التناظر الصو كح ترق الشطر نْ ؛ فى لس لمدا 
اليت نظاو فِِ دوانه 9 ٠‏ 


3 


واخيراً مأ صور “تلبس بفنين بدبعيين » في تجمم الى الارصاد 


"55 


ما إسدهى دو رك الاعحاز عل الصدور 6 كقوله. فِ المنمية 


نيت ان القاها وتمنتا فنا القن الشف د تاها 


وله في اليائية “لاثة ابيات على هذا الغرار ؛ وهي مخفلا رةه 


وهمن يك لا إمقى على النأي وذه 


الا امها الوادي الذي كم مله 


فقد زودت زاداً عسيرة قا 

البنا نوى ظمياء حييت واديا 
يعدن مريضاً هن هبحن داعو الآ افا فطن الموائد:.ذاينا 
وقد تحدتنا في فصل سابق عن التصريع وى درفن اديت عن 
الطبع والصنمة في شعره © وهو عل ماقدمناه يدل عل عنانه مسجم شوافيه؛ 
وتوفير النئمة الخارحية التي تصدر عنها . 


س« ‏ الموسيقا الااخلية في شعره : 


ف هلله 
الفقرة عند تناغم الكامات » واصوات الحروف » ونوعية النغمة الداخلية 


وسحم كتيره من شعراء الماهاية وصدر الاسلام يؤر الايقاء 
الحزل » والنثمات الصلة » حتى لتحد ذلك احيانا في اللوذضوعات |١‏ 
نفسها » فكثيراً ما ند غزله بتسم بنئمة تقوم على صلابة الكلمات » وقوة 
الحروف التي تكونها » وعلى تلاحم التراكيب وبناء القوااب . 


/اهة >" 


0 لس الماء 2 00 قرقة 6 سفت منكوب الدوار حاة. | 
و ص عل الا حدال احيال طبىء وغادر بالقيمات رقا وصافيا 


الخ 5 


واج من 55 الابيات أن ا بآارة تدعت من: يلاك اروف الصامئة 4 
وألن الفخامة والمتانة لا زماك الكليات والسمازات 


وتلازمه هله 0 زالة ف قطعة أ سرق سن اليه نصهب 0 


«ديء تاريخ ويك بطنت 2000" مثافيد رطا ا ما متعدافا 


٠‏ هن له الصا واتجته المنوب 0 00 عد-ه4 ان حنافا 


وحط بذى 0 ره ا عل 1 كتافا ظ 


الخ : 
7د و ااواشاق حضفت الشاولة تسعفه هده الموسيقا الضاخية ؛ ثبي خير معبر 
عن ارت واهوالها ان ابيات يشحر بها سادته » د انتصارامم 
1 اعدائم قوله. : ْ 0 : 


” 


فى اسد سيروا حميعا ذقاثاوا معدا اذا اريدت شر حودهأ 

ونحن حلنا اليل من جاني النفى2 الى ان تلاقت بالرشاء جنودها 

اذا فزعوا ظاروا ال كل مهدة واحرد سالك ما ف لبودها 
الخ ... 


ولا نشو نه هذه الحاية الموسيقية وهو عدم بطنا من يعاو اميف 4 فاذواةهم 
الحشنة تروقها صلابة البناء الشمري » ولا نستثني ذوقه هو ابضأ » يقول 


فلم : 


نبا عقو ما حبرب واتسار شكوة أذا اقور من دوك لمعا ضعحيعها 


اما تفسير هذه الظاهرة في اساوب سحم . الاغوي 2( قأنة: برعم آل 
اللناية ف لنينة (الشاغر ل » فهو على -شدة استجابته اجال. الاثثوي 
كان خشن الطنع ؛ تستهويه الكلمة الفي تحمل 8 حرمد ص اصجاء بالأشونة ) 
10-0 به الخال المارز الصارخ في المرأة » فعلى حين يندفم الى وصف 
مفاتما اندفاعا شعورلا قصدا » اه يندقع الى أاصطه مأد الكامة ا زلة ذات 
الرنين اندفاعا لا ورا ا ا 


ومن هنا كان حظ الرقة في شعره خاقتاً جد » حتى في الاغراض 
الناعمة كالنزل » فأنت ترى لنته لا تخاو من خشونة ومتانة » وهذا 
ينسحم مع طبيعة امد ء والمياة القاسية . التي بلاها في جاهلية بني اسد 
0 ؛ وهو منسحم 35 طبيعة الشمر الحاهلي الذي ؛ اذية 'البناء 
واسر القال » في اي موضوع من الموشوعات .- 


م١‎ 


معدودة من الائية ؛ منها : : 


الا اءها الوادي الذي ضم سيله الينا نوى ظمياء حبيت واديا 
فيا أبنتي والمامرية للتقي202 زود لاهلينا الرياض الخواليا 
الا ! طيب الحر: لله داوني قآن ظين. الاين اعياة: م 


5 الآزيات ق ق اللق 5 لس من الرقفة ميث هف لاغخات 
التزلين من شعراء العرسة » ولكنها مع ذلك ايست خشنة صلة »؛ ورعا 
اضفت علها النثمة العامة للابيات عض الندومة لا فها من افكار تتسم 


وهكذا نحد الصذة الغالية على الوسيقا الذاخلية في شعر السد: 
الزالة والأشونة افر 4 وهي موسيقا وذرها لَغْه تصدر عن شاء ر عاش 
0 الحاهلية وعاش في الاسلام حرياة اقرب الى حياة الحاهليين » ومن هنا 
353 اللغة التي احتواها شعره جار بالبيثات الثلاث ع البيئة الزمنية 2 
برع فُِ طببعمأ الى العصر الحاهلي 4 وااممثة المكانة 0 احاطت سيحيا 
جو حشن 4 3 اللرئة الاحياعية الي ظات ع عل الجاهلية وان تعدلت 
بعض قيمها وعاداتها . 

ولكن لا بد لنا من ان نبين أن الموسيقا الداخلية فشسن لفل 
عنده ليست حشونة الموسيقا وصلاتها في اأغراضه الاخرى » أنها بين بان » 
تمقف حدا وسطا بين صلابة الالمة الي تنقل العارك الحربية.» او تثنى على 
بطن من بطو أسد » او تصف سحابا ينمر الآفاق » وبين الامة. الناعنة 


5 


أي قم 0 عن نقتم أن الله دفر السو الانتلاتية والاموة , 
ظاهرة التكرار 


وف اسلوب سدم أظاهرة تلفت التظر » وه انه يلحأ الى تكرار 


اللفظط نضورة هن الضور 4 وله ف ذلاك غانات سنتحدتث  ١.‏ عنها شىء هر * 


الففول 14 بيد أن هذه الظادرة شائعة في اشعار المرت كافة » ا كثروا 
منها في الغزل والمديح والفخر والمحاء وسائر الاغراض المعروفة 90 م 
وكانت تن شعرم بألوان من الايقاع والننم يؤثرونها ويوفرونها ©© » ولذلك 
الا. نستطييع ان نزعم ان سحما كان أكثر شعراء العرب تكراراً لان هذا 
الزعم يكلفنا المودة الى نتاج ما خلفه الحاهليوذث » وملاحظة هذه الظاهرة 
قله ومو اونة ا مثرا وزيؤن فارز ا أشن :المت لاقي 0 وذاك: لاهن 


ف هذأ البحث . 


لهذا آنا ان ثقهفب عند حلدوؤو د التكراد فِْ شعر م 4 وأرتف 
ناو أغراضه في شعره » ورا كان الحديث الخاص هنا محملم من بذور 


ولس التكرار عند العيد على تمط 'واحد ء فهو بتخذ أشكلاً 
وحللاً ذَات طوابسع متنوعة 6 فأحانا يعيك الكامة نفسها 6( وهو قلدر عل 
ان يستنني عنها يضمير يرجع الها » كا في هذين ابيتين من السياية. : 


(1) انظر اللاغة الفنية 01 وما سدها 


(؟) انظر امرشد الى اشمار العرب 45/9 
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وهن 8 الوم إن ١‏ كوو بنا 0 3 نْْ ا بنات القوم أحذى الدهارس 


اذا شق يراد شق ليرد رقع دواليك حي كلا فنحين دين 


وهذا النوع كثير فُِ ديوانه ؛ بتوزع اأسعة انا او 
قصائده القليلة التي وصلت الينا » وهو على النمط الذي زراه في اابيتين 
السابقين » وإن كان يتنوع اللفظ أحيانا » «تأني صورته غير مطابقة ام 
الطابقة لصورة الافظ الذي قبله » ولكنه يقي في الحالين تكراراً يذني عنه 
الضمير » فهو في احد أيات اليائية يميد لفقلا واحداً في صورتيرن 


متشاوتن 4 شول : 
فا زال بردي طيبا من ثيابيسا إلى الحول حتى أنبج البردا اليا 


فكلمة 0 البرد ع تعاد 4 ولكنها ِ المرة الأول 2 ردي 1 وف الثبانة 
د البرد » وهذا التنوع في الافظ لون من ألوان صذ التكرار عند 


3 5-5 


وهناك نوع آخر من ااتكرار أن تفحورة: دان العامة ةذ 
الكلمة التي تسيقها » كأ في هذا الليثت :2 


ضيء دناه مضب قصب متالم وحصة بذاك المضب و كان دانيا 
وهذا الليت : 


وم على الاجبال أجبال طيىء فنادر بالقيمان رتقا وصافيا 


(1) الفيوات نلك ,م فلك ء ار ع لسع 66م هابشء 
1١ل‏ ع 9كل/١ل‏ ء كك/مها ودمذ 


ف 


وقد ون هذا اللدكر ار فِ سين ما مف در له : 


ألكني إلا عار ك2 0 ١‏ فى باية ماحاءت”" إأبئا اث 


تناد سيل فْ اباطح سبلة ١‏ إذا ما علا >حؤمدا تفرع واديا 
وكقوله ّ 


كأن على أنياءها بعد تهحئمة ‏ من الايسل نامثها *سلافاً مبردا 

'سلافةة دف" أو سلافة ذارع إذا”*صية منه في الزجاحة أزيدا 

وغاية هذا التكرار توضيح الفكرة وتفصيلبا م ولهذا نحجده ينتقل 
فيه داتًاً من إصحاز إلى إسباب » أما الأول فقريب منه لأن إعادة الكلمة 
نفسها بدل أن يعود الها ضير لا يخلو من التوكيد والتوضيح . 

ونوع آخر من التكرار تجده عند سحم » النلة منه التإزذ بذكر 

الفا الكرن ع موهسسنا يأى ذونا قن أغياء الميتدويات. كيذه الأبيات 
م 'آلالية : 

أغاليت أعلى اس كمبك هاليا ٠‏ وروى برباك العظام اللواليا 

أغالي لوأشكو الذي قد أسابني إك جبل صعب الذري لانحنى ليا 

أغالى ما ثمس النهار إدا بدتت ١‏ بأحسن مما بين برديك غايا 

أغلل عليي رفك غلة ‏ تكن رمقي أو... 20 عن فؤاديا 


وغالية هذه رو سمفة وق قن اشراف عم لمعن 16 على رواية أبي 
جمد تج ا ل ل ل © وو 72770707 لي ب 


00 هناك كلة ساقطة 


ع 


عسدة13) 4 وقد 52 8 4 واعثمل: <ببأ وحذأنه 4 1-3 عر 4 وهنيدا 


بعود الى التكرار نفسه في قصيدة أخرى من الدوان » حيث يقول : 


أغالي إن “ننتأي ١‏ فوعد يننا وبين المنايا ع رثريث خذف0© 


ولمذا الشكران أشياه ونظائر 0 4 امفاد العرب 4 وقد راف ١‏ مسمحيماً 
4 عم 4 ورأى فيه ما تشمع رعمته 16 ويمير ع1 احابينيه . ٠‏ 

وعة وع 0 ب ومو النوع الرا, 2 ف شعر العيد - لا غاتة له 
الا ) التحميل ( ودين الماخة وهو تنفسيك الفضة 82 2 زياء 1 م حأ أ 


يعييك الكلمة نفسما 4 كقو له 9 


ال خيال عشاء فطافا ولم يك اذ طاف إلا اختطافا. 


وقوله 0 ليع من التنوع فُِ اللفعا : 

اخذن بألفي درم كشو فاخيو مكسوين اذ ٠‏ كسياه 
وإملغ بك احماناً حال الانقاع ذأ التكرار عدا شامياً جد .. 4 دى #لححيل 
اليك اك ايقاع حت نكم عى قن 26 3 ف هذن الستين : 

1 الوق .1 افطل ضرت انانا زعا كنيناق 
د بطنت مشافيد 8 007 ور بطناك مسعحافا 


20 دي ٠‏ شار إدخ و 


) (؟) في الديوان ( اعالي‎ ١١ الديوان‎ )١( 


5 


وظاهر من الليتين ان اللاكرار لا رثوب فيه » فكلمة كفافا في البيت الاول 
لا تعاد ألا بعد أن تسقبا نغمة الفعل المضارع د حاو » لتكون مناظرة 
لنئمة الفمل المضار 2 قل مثيلتها « يضيء » ثم يعود الفمل « يغيء 2 
مطلع البيت الأول » وهو نوع من التكرار مختلف عما في الشطر الثاني 
من البيث السابق » وبعده تأتي كلة « ريطأ » لتكرر تكراراً جديداً من 
نوع ثالث » فبي في ظاهرها لا تختاف عن « كنفافا » الكررة » ولكنها 
ال تختلف اختلافا بنا : ضعلى حين تكوذ عفة لوصوف فها 
د مثافيد ريطا » تصمبح موصوفا وصفتها لاحقة مها « وريطا سحافا » , 
وليس ذلك فحسب » فبنآك تنوع آخر ؛ وهو الما تأني بعد مشلا مساشرة ) 


لا يفصل ينها إلا واو العطف» على حين كانت « كفافا » مفصولة عسن 


وكأن سحنا ميال الى هذا الاون من تكرار التحميل » ولهذا 
تحده وفره في الفائية في ثلائة اسات مهنا اأستان السابقان » وهذاائيت 
في وسف محموته أأتي تشبه عيناها عي الظية : 


وهدا نشسك تكرار كلمة 2 كفافا 4 ويك عليه ان وزك الفعلين المضارعين 


واححد 6 وكلاهما دذممى دصوتث الواو المهلدودة 4 وسمدأان كللكلكت كرف 


واحد هو التاء 5 


| و بعطي هدأ الشكرار كمه أخرى ؛ وي هذا ' |أتقسم بين ال ميل 
والصسار ان » حتى كأن كل- حملة «ستقلة عن .نظيرها في الننم والرنين . 


ه05 


في ثوقم أولا » ثم قر فاسلة زمنية » وثمقها أختها أتعيد التغمة المثلة ؛ 
ولتحدث مع ما سقبا تناظرا صوئيا » تحمس تله وتطرب له الاذن . 
هذا نوع من تكرار التحميل ) و هناك نوع ثان 3 5 أن 8 

الكلمة نكرة سد معرفة » مثل كامة و الوادي » في هذا المت : 

إلا ايها الوادي الذي ضم سيله القا الوق تظمياك: .الحدديفة :ادن 
وكلة الساقي 3 قوله : ظ 

قي أر مشي مستغيثا بشر'بة | و لا مثل” ساقينا الصر"د ساقيا 
وال كذلف ف جتورة تافان ين لمن العرظ بوعواءه ب كقولة: 
.> الاناقيل اود أقلة فنك “إن شري انهية لعن إلا 
وكقوله : 

انا سوق عيبيو :ذا ولام ون الور ظووا ادا ورا 
وقوله : . ظ 

دوائف حت قلت أو 7 ص الت من امسن "حا فاستطيرا كلاه : 

ظ أما الصورة الرابعة لتكرار التحميل فبي أن يعود الفمل بصيفة ‏ 


الضار 42 فك “الماث ؛» كقوله : : 
2 1 1 يّ ا 0 


أ 


00 لك 2 ب : 5 ل ا 7 0 5 3 1 م 2 1 


0 
0 


اكد 


وحمال الأيقام في هذا التكرار يزيد بذلك التنوع في الضائر والتلاعب بها؛ 
فعلى حين يأني ضمير النائب مستتراً في الماضي » يأتي ظاهراً في الضارعء 
ثم تنمكس الصورة في مير الخاطب فيأقي ظاهرا مرة » ومستتراً أخرى. 


وثمة بيت آخر في الدواث يميد ظاهرة التكرار نفسبا ؛» وهو في 


خالط من رهبا قبوة ا ساها الذي ستم أ ملافا 
وعم أن هذا التكرار يفيد المنى إلى جاب إفادته الايقاع 
والافظ » فالفمل م يستيها » يضفى ممنى الاختصاص » فكأن الشاعر 


0 0 00 الذي اعتاد أن يسشمممأ أو انع بأستائها » وذلاك مسالنةقي 


ف تسقى الصورة الاخيرة للسكراق هدأ ؛ وص صورة (م الفصول 
المطلى ( سدوأء ان لين النوع أم كان لاتو كيد 4 وذلك كثير ف شعر 
سحم » وغالبا ما يكون في كامة القاففية »ء كبذه الات التفرقة 
من فائيته : 

وحيداً كحيد النزال التزيهب ‏ ف بأتلف الار فيه ائتلانا 
فاما < ريني علاني لدت ف وانصرف اللو عنى انصرافا 
فا تتادى بأن لارا ‏ حء واتحفته الرأم انتحافا 
قناما عحلن عليه الا ت » يتسفنه التالوف انتسافا 
وهذدن الستين من اأائية : 
ومّنا وسادانا الى اا وحقف نباداه الريام تمهاديا 


َ 
فقامت والقت بالخار مدلة تفادي القباح السود منا تفاديا 


يكض 


للك 


الصورة اماد 


|- مصادر الصورة في شعر سحم : 


: أأبيئة المربية‎ - ١ 


وسيحم شاعر طارىء على <زرة المرب . حمل ممه ظ ور بلاد 
الحيشة وراثة الحنس » ولكنه مع. ذلك 'لم. يسم من كأثير البيئة. الصحراوية 
فبه.» ولهذا جاءت امادة التصويرنة في شعره مستمدة عر تلع ليا 
ومشاهد النادحة » 'فن حيوانها اللي والثاقة. والهور الوحدي والظلم والقملاة 
والسرحان والفرس_والغقاب..و .....».ومن مناظرها الاخزى ترى السيول 


ف 


والغيوم وااثرا وشاحر العضاه ؛» وهو يسّكل هله المادة قلات تزتالف 


وتتفق » سب الخو النفمي الذي يمانيه في فلات الابداع : 
رصت الشريق الحاهللى : 


ومن هذه الليئة البدوية الصراوءة كان مجم يسمع الشعر ؛ 
وحفظه ويتدوقه ونحا ي الشعراء الذن دوات اسعاؤم في مضارب القبائل 
الشرقية وااغربية » ولهذا كارن الشير الحاهلي مصدراً هاما جداً مرن 
معصادر الصورة عنده »© فال جانب تقيده بامثل التشيهية التي حددها » من 


قو لقني هلق" ار انا شرق القلن. .+ 


وحيك كحرد التزال انز ا بالف الدر قله اثتلافا 


ونشسهها بيضة الظلم » وبياضها بالثربا » ومشها عشي القطلاة » وتشبيه 
الحصاك بالسرحاك والفرس العقاب .. إلى حاف هذا كان ينظر الى طبيعة 
تكوين الصورة في شعر الماهليين والعاصرين له » وني الطريقة الفنية ااتي 
كانوا يسلكونمها حين يستعماو ل اخيلتهم لبون لها غ فبو مثلوم يلحأ 
الى الاستدان ة التشبيهيه » وص نوعان : نوع *يشغل فيه بالشيه به انشغالا 
ينسيه المشيه ؛ وآخر شغل بالشمه به يسير 23 ثم فود دن قايل الى 


افيه » وعدن ف تصوره والحديث عدة , 


ويظور هذا النوع ف أوصاف الناقة » فستتيم وغيزه م ء ا 


الحاهلية لا يكادون يذكرون الناقة حتى يقفز بهم خبالهم الى وسف الثور 


الوحشى » وحتى ينسوا الناقة الى ,تحدثون عنها 6 وبعد أن *يفرغوا ما 


ف انفسهم يوون الى رشدم ( وير بعاون ين - أول الوهتب وآخره 4 عقل 


ا" 


هذا ليخ من اقول "النايئة 20072 


55 تلفي الله ان" إن" له فضلاً عن الئاس في الادنى وي البعد 

وقد بدعوث الام بلا رابط البته "ا قعل زهيرقي القافية » أذ وصف 

ااثور الوحذي وهأ مطو لك ثم ركه الى هذا البييت 2 , 

بل اذ كرن" خير قبس كلبا حسياً ‏ وخيرها املا وخيرها خلقا 
وسحم فمل فملة” زهير حين وسسف الثور مشمأ به ناقته ؛ فهو 

يني من وضوه هذا البسث : 

يدود ذباد الخامسات وقك بدت 1 ابا من الكلاب غواشيا 

وينتقل إلى وصف العام شوله : 

فدع ذا ولكن هل ترى ضوء بإرق 2 يشيء حياً متج.داً متمالنا 
وكثيرا ما يدع موضوعه الادلي و يتتبسع حزئيات اأوضوع الحديد » 


على غرار شعراء الماهلية الأخرن » ففى داليته التي قدم فا الحم يذكر 


زوال الماغي الوك وماد الانسان سد ان فتك 'الحياة غراما وبطولة ؛ 
وما فكاد بذكر عدة الشحاعة اوهو الخصاك احق يدام حك بت الموت 


(0 شرح العلفات 6٠81م‏ 
() ديواه مع 2 


”/1 


واس 7 25 م 211 8 - 0ه 7< 
وم رع الخيل الأثيرةة بالشحى 2 على هيكل كد التراكل اجردا 
طويلٍ القرا 0 الندمية لاعده .طراد قوادي الوحش دى ددا 


انا لد 


ويشهها القرنفل والز سل والمسك واعخّرة»؛ وعءن في وصف ذلك فيقول : 


كأت القر'قفكل ‏ والزضحر ل والمسك خالط حفئاً قطافا 


مخالط من ريقبا قهوة سباها الذي يستييبا تسلاف 
زعوواد من ال: ىد عليل ااتحا ر غال خأ 05 7 “مدافا 
خالطهه لا نذققه على كل حال اردت ارتشافا 


وهكذا نحد سحما يتخذْ من الشعر الماهلى إماما في تشكيل دوره 
الحيالية » فيحا كيه في ربط المشمهبات بعضها 57 » وخا كيه ايضا في 
طريقة الربط » والانسياب وراء الحزئيات الناعمة من المشيه به » وثرك 
مثيه الاصلى » او العودة اليه في الهالة كا فمل مثلا حين شيه ياض 


حبوبته بياض الظلم . 


غير ان هذن المصدرين ‏ البيئة والشعر الحاهلي ‏ لا يكفيان. 
فج لشتيل افو » فبناك مصدر ثالث » هو ( البعد النفسي ) فيسحم؛ 
ذان كنا اقل طبور اهن العاقن 6 هنيد قف غيده: فور كين عت 
( شق ) منهوم » كقوله : 


3 


.أ لبدو من غير بأوى تصييني أكون” لا حال امن أعن راعما 
وف اقرط امي لا أبام” وأنهم يقولون . آغيق" نا عسيف العذاريا 
فأسنده كسلى برها النوم ثوبما الى الصدر ؛ والملوك ياقى الملاقيا 


ونحد احماناً فى الموشوعات غير النزاية مثل هذا» فقد شيه 


0 


السيل على شحر العضاه بركوب الفحل الناقة الضعيفة : 


يكب العضاه لأذقانما ككي” الفنيق اللقام المحافا 
على ان البعد النفني ليس قاصراً في عوره على اظبار هذه النزعة 


الشبواننة » شثمة حاب آخر زراه في هله الابيات : 


وأبست من اللانى يروم وصالما دنىيء ولا ععنك الفعال ذميم 
ولا عضل "حثل” ا ابسعة يرامع 0 2 المنكيين أحثوم 


ثرى دنا والحلة الكوم 'شتّسف))- عظُ؛”' القأصيري والهام هثم 


أخو الذل لم يدفم عدوا وم تحتف اله حدلاً عند الامام خسم 


فالصورة هنا فكاهية ساخرة » ولكنها ليست كذلاك ف<سب » بل 
ذسهأ لون من اأخيرة يدو نا بشكل غير مباشر » أن محوته لا تقارب 
الادنياء اللذمومين » ولا ااغلاظ الاذلة » فبذا التصور لنافسيه في مححبوته 
1 ماين الى *دعابة فحسب » ولكنه تحمل غيرة معتملة في الاعماف » ومن 
يدري ؟ فقى يكوك قينا عن دقد دفين ذل البيرض الذن حتقرواه » 
والسادة الذن ستسدونه ع هؤلاء جميماً لا يقدر سحم ان يكاشفرواأعداءء 


5 التتحربة 58 وان ا 


ولا ان إماشرمم بالممعداء 4 وهذدا وحك فِ هم 


عدفض 


تقلمدية - فسحة من القول ايفرغ ما في ننسهمن ألم وحقد ضد هؤلاء... 


ومع ذلك لا تجد هذه اامتملات 'بعثير” عنها تسيراً مباشرا » بلل 
تلف بشلالة كثيفة من السخرية والهزء » وذلك في تصور منافسيه متمثلين 
بهذا الذي تنفر منه حورته » لقد اعطاه في الصورة الكلية شكلا مضحكاء 
ثم منح الحزئيات الدققة صورا ساخرة » فتلظ كاهليه يصوره باليرابيع 
الحائمة ؛ وص كفية وحدها لتمنح الحو هذا اللو الساخر الضحك . 


عار علا عاد 


وهكذا د الابماد الثلالة ف صور ايم . |أسئة الصحراوية 4 
وأ 0 الحاهلي 4 والبعد النفني 4 ورعا كانت كه العوأامل مشاعا ين 
الشعراء كافة 4 ولكنها ص ذلاك امن مم طبوزا وضوراً م6 فصور 
العند رغلا فل فا مل العد النفبي اذا هو قيس الى مصدري الدعر 


الحاهلى والبيئة 4 ولكنه ممم ذلاثك ال ولا #حذى 5 


تب ل وظمفة الصورة 0 


5-0 | أتعمير عن فكرة 


وقد استتخدم معدم الصورة الشعرنة مه : جر 5 عن فكرة 4 او 
ايحسد مها عاطفة » وتتمثل الوظيفة الاولى في تلك الاستدارات التشسهية 
ان دنأ هنا 4 قو يريك ان شمل إى أمعية فك عن ناوته السريعة 


فيشبهبأ بالثور الوحي قٍِ حال من حالات ذعره » ويبريد أل يصفا مدى 


5 


ماولة اتوضيح فكرة في أذهاك ااسامعين » ولكنه حين يستثرف فيه 
ينتقل الى علم آخر » ويقغى عل النطاق والاصل » ومثل هذه الصورة 


كثير ف عر 5-7 5 


تؤدي هذه الوظيفة » دوك أن تقوم عل الاستدارة القنسية اق تراغ 
3 قي قوله ؛ 


فأدبرن يخفطضن الشخوص كأنا ‏ تقتلنقتيلا او اصين الدواهيا 


وأصبحن صر عى 5 اليو تكأًا شرن مداما ماحين المناديا 


فالكا عر هنا ردك ان ضور أ افعة مندى التععب الذي الشعر نه أحساد 
الفتيات الاواتي لعين في ١‏ كاك ع تفع بعيد عن الخيام » فيتوسل الى ذاك 
الضسووة ع كرون اذل قل امكز تله عن تمير مباشر يلحأ اليه » ومن هنا 
5209ظظ الصور ا مر كنة الالادقة ) قتآن قتيلا 5 اصين الذواهياء اصيحن 


صرعى 4 شر ل مداما 


وكدلك عير عن حتمدة اموت 5-1 الصورة الحسية الرهيية 1 


سيلقاك قن لا تريد قتاله 2 كت اذا ماه بالقرن اقصدا 


باك وما لغيه الا وحدته كأنك قد واعدته اعون موعدا 


وعند هدأ المنطلق يلقي سدعديم بطارفة ل العيد ؛ وزهير سن 3 سامى 4 


ا 


كلهم بريد ان بد عن ( حتمية ألوت ) ولكهم يفترقوث «الوسيلةا تصويرية : 
اما طرفة فيجعله حملا بربط الفتى الحى » متى ما يشأ نوما يقده تنه ع 
على حين يراه زهير ا بن المال يلاحق الانسان » ولا بد اكت ثناله 
وا برف اسباب اأسماء بسبم » ومن دون شك يفوؤق سحم صاحيه في 
في الصورة الخبالية ؛لاث نشيه الموت بالقركث الاسطوري يفرض على الانساث 
منا رلته وهو راغب عنها » ادل على الفكرة واكثر اثارة لاسذعر والرهمة 
من تشبهه بالحتيل . ظ 


وهسده الوظيفة التصويرية حدها ف اما كن ار هن الزل 4 


فياض عميرة يصور هذا ااتصوير : 


كأن الثريا علقت فوق نحرها وجر غضى هرت له الريح ذا كيا 
وحمال الحو به العام لا يعيبر عنه بكامة ماشرة بل ”ساق له م 


الصورة : 
وما دمية مره "ذمسى ع 0 ) موعصضةه تدرأ واتصافا 
ِ 2 7 5 م .2 : فى ها 2 
ب حسن مما غنلداة الرحب. 5 قاميك "اليك وحفا “غدافا 


وقل مثل ذلك في اليادن الأخرى كالفخر الذاتي » فهو حين يفخر بكرم 
مهو لديه التعبير الممار عنك غ ولهذأ محد ومبيلة لذاك هو أن 0 


سور « فقول : 


ذقك ا الناب كات 31١‏ العا سل حى أحاو 5 مها سدافا 


ا 


قمر الناقة ورقم التارة 4 وما بكوم لدنم من حزئيات ؛ كلبا صور العسير 
عن فكرة الكرم 5 


ولا ساف إن هد لزه اذاث: قيمة عالنة ى اها "العف ليق 
لأنها بدل أن تنقل الفكرة يحفاف تصورها مخصب » ولا نزعم أن سحيا 


إلا فِ القع العربي وحوده ٠.‏ 
 »‏ ب سيك عاطفة 


على أن سحما يتحاوز بالصورة الوظيفة التصسيريه » ليحملها ذات ‏ 
وظيفة شعورنة 4 فكثير ما يدك صورزره مشافن واحساسات 4 وتعسير 
ور تصويرياأ ايها 4 انظر ال قول محوبده له وقد 00 بأن اهارا 


ينووك له 9 
فقالت له با ومحاك غيرك انى معدت كلاما بينم بقطر الدما 
فصورة السكلام الذي بقطر الدم سيك أماطفة الكوف ونصوير ل 5 


وف موضعم آخر دصور م بعانيه من بار يح الموى وأواعسج 


اغال ما يس امار اذا بدت يأاحسن فحنا بسن رديك غالبا 


فالمماناة والشعور بالاعحاب 'مستّدان باتكناء اليل 4 وسشمس, اهار 8 


ينض 


وأحيانا ترى الصورة تجمع بين المركة الشاخصة والشعور العاطنى ) 
وتكون الحركة نفسها من دواعى الاحساس » كقوله : 


أشارت عدارها وقالت لاختّبا أعيد بي اللسحاس زحي القوافها 


م يه 2 1 


وق أت" رثا وسحق عساءة و أمدو و0 ما علا اأناس” عار أ ٠‏ 


رحان اقؤام-اً وشركرل أ-ني وذاك هوان” ظاهر فك 5 ليا 
فالاشارة بالدرى » وترجيل الامم بأيد _ تسوبة ناعمة » حركة حاوة لطيفة ؛ 
ولكم 5 هنا كد حوأ حزيناً 4 مها تسد رق شاعر أسيف 4 وتشحخص 


لامة من حراء صد الشوة عنة . 


وقد شدي السورة إعساضاً عنيفاً يدفع الى التيحدي 4 ؤسواد معدم 
يوؤله صو اجتمع اكير 6 والكن هذا الآلم يليت أن ينقاب إل 


و#سسدك . 


إن كيت عدا تب صرة كرما أو أسود اللون إى اسض؟ اطلقن 


قساض الاق صورة وهمية لا ظل نا ِ الواقم 4 ولا تجمع عناصرها من 
الحماة 4 عير ا سيد ا عثمل ف نفس الميد سن يق للأعر اف ورد 


عل الوا ضعات ا زاء تضحم الذات عئده , 


دمن الصور الشعورية قوله 8 فائرته + اتي ام اح قا مه بعك أفقن 


خليل هذا اللين” قد حلد حلاه فعوذا لنا من شر ما البين "مقر ف” 


"4 


وان / تبوحا فت من باطن الحوى وان نه فالسيف غواري 52 
فصورة السيف العريان الذي ينطف ليست طيعية في هذا العرض » ولكما 
تسيد لشاعر في نفس سحم . إنه يتوقم شرا قد ينزل بهء لأنه أباح 
مكتوماً » إنه إذا يعاني توحساً شعوريا مخيفاً » ولذلك تمهيأت له تلك 
الرؤٌن!ا لأسيف . 


وإذا ذهيتأ تلتمس آثار هذه أ لصور فِ الدوات وقعنا عل غير م 
قدمئأه له 2 الا ان الغانة هنا لمست اسثقضاء ا انهلا اش بقدر ما 2 و ضح 
الملا 6 | يا مه أوظيفة ا أعصرورة ١‏ فِ شعر هذا الها عر ٠‏ 


ل امه حصائص الصورة 


١‏ س بان التقربر والتصوير 


وندنكم كغيره من شعراء العرببة ا باحأ اى الصورة دوما 4 بل 
قرو الناكنى ١‏ الاساريم: اللبال ب #تتحدولةتق. اللا 


02 ف موس ره 


كاري اامبصوناة وم لقيننا ظياء حدذت اعناقا قُُ المسكانس 


فك قد شققنا هر رداء منير ومن برقم عر طفلة غير عانس 


.فق البيت الاول صوره الظاء التي حنت اعناتها في المكانس » وص صورة 
لا تمد خطوطبا في الايات كلبا » بل ينقطم شريطبا الخيالي » ليظرر له 


لحف 


وياقاك هذا الاسلوب في قصائد سحم كلبا » ولا تنفرد به قضمدة 
دوك اخرى 4 انار مثلا الى هذه الات ان .قالم_ا 5 حروحه من 


اأسحن © ويعك حلده : 


كبو كدان الزار نر كلياة «شياظن فا نواداسولا عرذا 
فا السحن إلا ظل بيت مك "بوه االسوكك اروم ااانا 
ايا معيد يس الفراضة -للفتى تمانو لم تثرك لافج 5-5 
اط معد والله ما حل حبهيا انوك سوطأ بل تيد بهوحدا 


فاك تقتأوني | ان وليدة وان تر كوني تر كوأ اسذا وردا 


ولعل الحم بين التقرر والتصونر أكثر وضوحاً في هذه الادات » فتشبيه 
السياط بالشياطين صورة تممع بين طرفين متباعدن يصعب أن يلفتا الاثثباء 
ف » ولكن بعد هذه القففز ة الكمالية "في الا مات الاخرى تقر رية توي 
به حا توق ع ورا ساكنة وتنم اتنا الكران عاوضان كينا 


التشينهة نفسه الاسد الورد . 


5-0 هذا الاقاء دان النوعين من الاسياوب تبسر ف هذه 


خليل هدا اليين قد حد حدله فعوذا: لنا من شر ما١اليينمقرف‏ 


كن 


أرقا وتننيظاً ونأياً وفرة له | عل دان أبصرت المشار عتنشف 


تطالعك هنا ضصورة خمالية حاعية و الشيف عر بال ينف ») وقفاك أمام 
بيع الشف ا يف ؛ فى تشخصه لاك كما ختالياً ©“ 3 لكنك 1 
حانما أساؤراً آخر يقرت من التصوير 5-9 فُُ قوله : من 0 ما لين 
مقرف » الدي يشخص اللين ذوث أن ظلله تألوان خمالية ع وتحد اسلونا 
من نوع ثألث لا لصوبر ضنة سل تشر بر وسردك للفسكرة 1 ف بقسة 
| والصورة في شدهمن د م مر دحج من الواقع والليال 4 فالكادئتة 
الواقمة وما فبا من الواث نفسية توحي اليه بتشكيلات غنية قد يتوهمبا 
اأسامع قد 5 لاتعدربة ؛ ونسيخاً سيطأ احادتة ؛ وض فِ الحقيقة 
تمتمد الواقع وتستوحي أحدائه » ولكنها تمزحه بالكيال » ونزينه مخطوط»ه 


وظلاله دون أن تفقده جزئياتة أو “تزيل” قسمزته العامة . 
' انظر مثلا هذه الابيات : . 


| وهاشية “مشي القطاة تسثها 2 من السثر تخشى اهابا اذتكلم 
فقالت له : ياوبيم غيرك إنتي 2 سمت كلاما بينهم يقطر الدما 
فنفض ثويه ونظر حوله ‏ وم خش هذا الابل أن يتضرما 
نعي نا ثار الثناب مسيتئنا وناقط رفضًا من حاث مطما 

الفكر 


والمادة التصورريه هنا تقل من التتحربة 4 وتستوحى من 2زونات 


"41 


واليال ث واأنوعاك عتدان 5 ودسك الصورة العامة امتدادأ تلتقى نقاطه 6 
مواضع . كثيرة 4 وتنفديضص الثوبين والنظر اناف هن وهئاك وتعقية منت 
٠:‏ ثار الشيان كل ذلاك مادة واقعمة من سعم الحدث 2 ولكنه عزج عشي 
القطاة 4 وصورة الكلام الذي يقطر الدم 4 وي مادخ حاما التتحارب 


الواقم .دون أن تحمد وان بحف شيره » فخلال ذلك تأتي المادة الفيالية 


فتعين تلو 3 الحدث واضفاء لول نفسي عليه وصغه بإحاء حي فالفتاد 


تمشى بدل وحركات مثيرة » ألما كالقطاة التي تدخل ظلا حلوا من جمال 


الناديه 4 رغم انما أسدت من عناصر التحرية الواقعة » بل استدعاها الال 


عن طريق التداعى الذهى 5 


واعل صورة الكلام الذي يقطر الدم :امءن صوره في اميسال ع 
أن كا الأقايعة اكسي ليل م لبون تدده اننا دوو ود : 
قد تشبها صورته ااتى قدمناها قل قليبل » وه قوله : « إني أسض 
الخاق » فكلتاه) سيد افكرة ذهنية » وهل استطيم ان تخبسلل كلاما 
يقطر الدم ؛ ولكن جموح هذه الصورة وإمعانما في الليال لم يحولا مسا 
وبين احتااعما بصور اخرى منتزعة من الواقم دوك اك عسها الميال 
اذى السكين: العا 
وقد نحد جمحات خيالية عند البد ولكتها لا تبلغ مئزلة هساتين 


الصورتين » ففى قوله : 


نين 


العني إأها عمرك الله بافتى 2الاآيةَ ما جاءت اأينا تجهاديا 
تبادية سيل في أباطم سبلة أذا ما على سمدا تفرع واديا 


نحد صورة غرية التشكيل » فوحه الشيه بين تهادي امرأة وتمادي السيل 
لا كاد نمثر له على نظائر في الشعر العربي » ولم ستعمله اليد إلا في 
هذا الموضع © ولعله وقم عليه عند شاعر موأه » أو اوحي انه به في 
لحفاة استذراق خيالية . 


ويشية هذا قوله يمف السحاب الثقيل . 


و حط بدي 1 0 بر كله كن عل عصسصاك ده تا ا 


فهذه صورة أممن في الليال من السابقة » لأنها نجمع حزئيات اضحم من 
حزئياتها » فالسحاب الذي ينطى وحه الساء » يشيه جملا ضخمأ » يفوق 
التصور ويعداه » وهو حمل مقيد الأركة » مكتف العضدن ؛ وتصور 
سيهم على هذا الشكل يدل على نظرة خيالية جالية » فهو بمحدد قَّ 
0 اللامتناهي شكلا متثاهاً ؛ فمنظر السحاب وهو يمر الأفاق غير 
محدد » وليس فيه إلا قطع متنارة نكون احزاء غير مرنطة بعضبا 
1 » ولهذا يظل التأثر بها غامضاً مادام الناظر لم محدند فها شكلاً 
فشا 4 قو لس إزعهأ بشيء 1 ولكنه غير واضح ؛ حتى إذا أثأر فيه 
منقار”ها إحساسا خارحيا ؛ وربط بين أحز ائها ربطأاً خيالياأا ؛ اتقلت 
ري عو كن الماعة الاو اننع ان عله اركش لجرا ل 


شل واحد انما ى عملية عقلية تحتاج ال غمال وبصيرة” :وربظ ينين 


م 


الاشكال الحسية على نحو واع (© , 


ومن هذا شين ان خيال مسحديم حي حصب 34 ؤاذا ع اليه تقل 


م ا م 


وكانا ايلك مم هيل لاعن اريسي لا" وداه الى الور 
الشعور الداخلي » لانه كغيره من شعراء العرب يعول على المس »© محسد 
به عاطفة أو يعير به عن فكرة ع يأ تقدم » ولكنه حين برسم الابعاد 
الحسية الاشكال براعي الدقة في الرسم فيحدد الزماث والكان » م كان 
يفمعل غيره ويعول على الالواك . فيصفها باجاز خاطف » ووشرك في وصفه 
حاستيه الاساسيتين : سمعه وبصره » ولا يلجأ الى حاسة الشم الا في 


هذا هو صف الثور الوحثي : 


حمته المشاء ليسلة ذات قرة وعساء رملاو محزلارب اليا 
قصبرعده الر امي من الغو ت غدوة ! كانه بغر 53 الكبلاب الضو ار 1 


١895 ب‎ ١٠٠١ انظر الاحساس بالال‎ )١( 


م" 


قبذه الابيات دايل عل الخصائص ابي ذكرناها 4 فالصورة الزمانية واضحة 
8 و صام النبار » وايلة ذات قرة والكانية في «وعساء» رمل »؛ وحزنان 
اما الالوان ففي م نأصع الاوك ع( ونشسيه منتك الثوب الماني الاسيض 0 . 


وعم 01 شك هذه الاشكال حشدا 4 بل يلعا ا سياف 
خبالي حبي ) ولمل هذا ظطاهص 1 لوزعه ذكر الاوك 4 قذي المرة الاول 
بشير اليه في معرض الوصف وااتمييز » ولكنه في الرة الثانية يذكرة في 
مهر ص لصيو بره خركه أمام الكلان 0 ذو شفقل ذيدبة اللوك فٍِ عليه 3 
وذلك لا صلة له بعملية التمبيز ااتى لخأ الها في اأرة الاولى » ولمذا كان 
هناك تقر بري الاساون لوت فتودي ناصع الاوك » أما هنا الام مختالمف»: 
لانه كأ الى التتحيل » فاستدعى ذهنه أأء 3 الماى الذى عرف بالسيساض 


ووتخاله مسا حديداً عانيا». 
ويكثر من ذكر الالوان في المرئيات الخارحية»فالسحاب ابيض مرة : 
بغفيء ثعاريخ قد بطنت مثافيد ريطا وريطا سيخافا 
واسحم مرة اخرى : 
أريّت عليه كل هوجاء معصف و أسحم” دان هزنه يستعيدها 
والكتيية من اليش “تبدي لمين العبد الواناً شتى : 
عاسومة كالليل رعناء فخمة ورقراقة يعشي العيوث حديدها 


والنبت الذي يراه بدو لمينيه اسود كالحيشي : 


م2 


وحملا أم عمرء وثربها مختلف أوناهما : 


2 
_- ل -_- 5 


احير “ذال وآدم تتفي عيونم) األسرى تحد يا 2 امم 


ولس في ذهن المسد لوث بوره على سواه » فمفد كك يستملي 
الواقع وبعتمده » ولا ززعم انه اختار الاوث الاحمر الخار جل أم عمرو 
أليصور به على نحو غير مساشر ششدة وحده » لآث الصور الاخرى ترد هنا 
وتظبر طر بقَة سحم في التقاط الالوات من التحربة الحسية اأتي يأوها . 


إذا غاب عل هذه الصور حاتف اليصر 4 وثمة صور مععية آأخري 
أحش هيم سياه مع ودقه رى دشب الغلان فيه طوافيا 


قرو هنا يكتفي بنسمة 0 البحة 6 الى الرعد 4 ولكته ومكانث آخر دش حص 
الغمام »؛ وتحيل صوت الرعد الاحش الى بكاء حزن مغيظ : 


4 سعحوه واغتاظ حلىق حوسدمثة من البعد 1 حلتحل الرعد حاديا 


ونا باتقط النظائر الصوتمة عن طريق التداعى » فسوت الخلين الراحلين 


يشه صوت بازيين وقعا على صيدن وتقلبا ما : 


ولتكله لأ نوق العورة المسية النناطة "اق عوهتاها قل اثيات البيث» 


045 


فهو في بادىء الامى يقلب طرف التشبيه على الطريقة اأتي تسمى في عم 
م 3 


0 


التلاغة ( التشبيه اللقلوب ) ثم ود*د المشّمه ديد | بز بده دهقف كك »6 قصو 
النازيين ا يشبه 10 5-2 الجلين في كل الاحوال 4 بل قِِ حال معيتة 


وذلك حين يتقلباك بصيدن » ويكوناك منقضين . 


والصورة زديك 1 دلالة عل نشيه اسه السمع عيْد دعجم 4 فيو 
لا بريد ان ربط بين طرفى التشيه هذا الربط ااسيط » فلس صوت 
اخخلين يشه صوت النازيين في كل شيء » بل ف الخلية والاختلاط » اذا / 


5 27 1 ين 5 ذل اسن 


ده من 


ومن خصائص رسم الاشكال في شعره تلكاامنانة البالغة بال مركات» 
فلا تكد تحد له دورة حامدة غير حرئة 4 اللهم الا 2 دمص امواضم 
النادرة الى #حدد الواقم شكلبا الذارحى » كقوله يصف أأتبات : 


الوك غيثاً 000 ناته كاسدقئ حوله بنأته 


قصورة الى وناته حوله لا حركة فهأ 4 ولكنها تشبر ف النفس ان 
من الطرافة 4 م ءوض جودها الخارحي 5 

وكثيراً ما تأت الحركة عنده مشيعة بالاحساس الشعوري هتليسة له 
كقوله في النزل : 


روفاك قن إخريقة مرت عدار 1 آل غلبن اين إزناء مسها 
وماشية مشي القطاة ايها من السثر مضخغى اهلمأ ان تكلما 


لام" 


فقالت كله : اويح غيرك أ في 


فنفضصس و سه و لسر لو له 


سيت لاما بيهم يقار الدما 
وم بخش هذا ايل ان يتعصرما 


و نلقط رفضًا من حماك تحطما 


ونظارة عابرة في الصورة الحركية تنم اماينا هنا كثيراً من الالوانف 


الشعورنة ولا سم فِِ النيئين الاخيرن 0 4 لثفومضص 


الاثواب والنظر هنا 


هناك 5 ركتاك 0 قصصيتات ف وقث ف » كأنهما 00 در ليه 


وكين ما يشير الى المركة باصماز وتركيز » فترى الكامات ثقالا 


كن حلانا. ا مزع حدث عامم 
أو اع يور كأرت عقاما 
إذا ما فرغنا من سوار قبيلة 
. ووكى دريد في ااذبار واقله برا 
«فرج عنا كل ثثر تاه 
وكل لحوج في العنان كأنها 


وقد اححمث عنهك قم وعامص 


عونا لاخر نتغي من نساور 
هينه 5 دين الحو افر 
مسيم كسرحِان القصيمة ضاص ١‏ 
اذا انفمست فِ الماء فتعجاء كانس 


فحين زكز اتاهنا على الكاات المركية نحدها بإلنة التأثير » فهناك د حللنا 


قدي 4 فْرغْنا 


معونا و لقعي ؛ ولى 


4 كل قمعل منزبا يشير الى 


مدى حري طويل » على قمر لففله واخكزاله » ورعا كان هذا الحان في 


تشكيل 


الصورة ف 


السؤول عن تفكك المشاهد في هذه القطمة » فلس 


هناك رو ابط با ) ذكل ست ستهل شبك ذي اماد واضحة . 


الك 


سه التشخص والتحسم: 


وظاهر ة التشخيص وااتحسم فُْ شعر مسحم أيست. نارزة -م#تضحمة 
ولا هى ضامرة هزيلة » وقد وقفنا في الفقرات السابقة عند كثير درن 
الصور التشخيصية في معرض حديثنا عن ظواهى خيالية أخرى » كصورة 
السيف المريان » والخلق الأبيض والكلام الذي يقطر دما » ولكتنا م 
حال جانب التشخيص فها » واك اشرنا المه اشارة خاطفة . 


ولا شك أن هذه الفقرة أبد الفقرات ااسابقة دلالة 7 عنس 
الخيال ؛ لان الشاعر لا يشخص الخجادات أو الممنوياتإلا اذا عانى اس 
شعورنا فما يصف » واتقل الى عام خيالي » وغاب عن محيطه 0 هو 
فيه » وذلك الاستغراق تحمله يرى فها حؤله مخلوقات اسطورية غريية الشكل ‏ 
والتكون وتتحرك الاشياء أمام عينيه حركات شعورية روحية » ومن هنا 
رأى السيف عاريا فأوحى اليه عريه عئات الخاوف م ورأى الكلام يتثال 
منه الدم » الذي ري في عروقه » لقد نقله الاستئراف في لظة الابداع 
ثقلة بعيدة ع فل ينه لبج مني راد الوق قاف اميل اندع 
ذا سد يتعرى اذا شاء » ويليس عحمده اذا شاء ؛ ولم يعد الكلام أداة 


تقام 4 بل عاد واي تقعار مدنةك الدمساء 5 


ْ ونقف. عيك ظواهصس من هذا القسيل فِ دبوانه 4 فنح_لده 0 
المعنويا كد اندلق الذي اصح مادج تصطبغ بالاوك الايض 4 اع 
مخاطى لانه مسد ومثل لاعين : 

ادو كاك يني الفداء قلت له هاأنا دوت الحيب لا وحم 


خم ؟ 


والشياب الذي (سدوي فباذة د منها الثياب. 4 سي ردي مه الشاعن ف 


رتدي ء أو يستوي طيفأ بزور ثم ينثي راحماً اطياته : 
ويارن الشساب لطياتنه وقد كنت ردث منه عطافا 


وم شخص معدم الممنويات وحسههبا م( شعحخص ك_ذلك اخمادات 
بى على هذا الشكل : 


بكى شحوه واغتاظ حى حسريه من اليعد لا لحل الرعد حاديا 
والوادي مخاطب وانقداى كأنه وسبظط نان الشاعر ومحصوتته : 
ألا أمها الوادي الذى شم سياه ذا لوس طبيحاء “تيف .وآكنا 


0 8 ّ 1 5 


يشدها : إليه 0 عميرة الذي صيءي4 من شمعرها الفاحم : 
الي تسطاد” القلوبة هاحم 232022 تراه أثيثا ناعم النبت عافيا 
وهكذا رى ظاهرة التشخيص غير خافية في شعر المبد » مثله في 
ذلك مثل سواه من شعراء اللنة العربية تنتابه نوات غيب فيها عن حسهء 


فتتدل ملامح الوجود من جولة ع ثم بوب الى صحوه » © فسوف أفكاره 
000١‏ ظ 


20 تكرار السور 


0 


وف شعر سحم ‏ كا في شعر غيره - ظاهرة بأرزة احج 

هي أن الصسورة تماد مرة سد مرة » في غير قصيدة من قصائد الديوات , 
ففي تصوير الغهام والحدوبة ؛ وعدد الحرب » ومفاخر الجاهلية و'مثل” 
القيلة ع وكرم بطونها » مشاهد مكررة » ونا في ذلك تفسيران : اولما 
ان كثيرا من الشعراء تستبومهم بض الاخيلة » وتستقر في اعماقبم استقراراً 
راسخاً » فلا تكاد لمظات الابداع تنزل على الشاعر حتى تستيقظ تاك 
الصور النافية » ويشتد عليه الحاحبا » ثم لا تليث أن تتشكل في مظاهر 
حديدة » وتبرز الى الدنيا عيلاد حديد » وفي شعرنا العربي امثلة لاتخمى » 
ويكني ان نغرب مثلا باللحتري الذي *سمى شاعر الطيف » فقد ترسحت 
و اعاقه سوه جلف الميوية النق وو النلااع قزق #اتينها تدر يه 
كلا عالج موضوعا غزلياً . 

غير أن هذا التفسير لا يكنى في تحليل ظاهرة التكرار الخال 
عند سحمء لأّن الصور التي ألمنا 7 لم تكن من منابع شعوره ولاهن 
تهويمات خياله » بل يشركه فبها كثير من الشعراء الذن تقدموه ء 07 
أتوا بسده » ولهذا لا بد من الاحوء إلى تفسير تن نرجع به الى : 
الشعر العربي ؛ وضيق الخحيط الصيحراوي وقلة تنوعه » ورفوب 00 


بين اللوحة والمشيد العريض 
والاوحات في الشعر الحاهلي والاسلاعي قليلة جد » وغالا ما نقل-ع 
علها و 2 اوصاف الناقة والسحاتب 6 وف غيرها عدو الصسور احزاء , ربط 
سنها رابط 1 ولا 'تظللما الوان واحدة 4 وكذلك الامص فِ شعر مسجم 6 


الى 


فأكثر الشاهد التي عرضناها من قل لا تكو اوحة » ولا تتحد اجزاؤها 
في بناء تضوبري كا ل 0 في مشاهد عريضة »© أي صور ' تقل كي 
أو مسموعاً بشكل مختزل » وتعرضه عرضاً مباشراً » وتضمه أمام السامع 
ذقنة والحدة + حو أن 'تقدية بواء] سرءا في تتابع زمني » حتى يشكامل 


ناوه فِ مهأنة الأوحة ٠.‏ 


على اننا نحد بعض اللوحات الطويلة ‏ م قلنا ‏ في أوصافبم للناقة 
والثور الوحثني والسيحاب 4 وقد حمق متم هده الاغراض. نوعاً مرخ._ل 
التكامل ».وستقف عند احدى وحاته. الطيرمية » من فائيته الحيدة لتكون ' 


رمن لسائر اللوحات الأخرى ٠»‏ يقول في وصف السحاب : 


أحار نرى البرقف لم ينتمض 
بض 0 دخ قد “بطنت" 
مرته الصسّا واتتحثه الحنو 
فأقل يزحف زحف الكسير 
ذمها تنادي الو لا 
وحط بدي 'بقر بركه 
فالا بعراففه مانت سال 
يكب العضاه لأذقنها 


"كان الوعوة ايه اد 


قياماً عجان عليه اتنا 


يفيء كفافا ونحجاو كفافا 
مثافد ريطأ وريطاً سخافا 
ب تظئحر عنه حباما خفافا 
ف البحر عزنا كثافا 
ح واتجفته الريا” اتتجافا. 
كأرتى عل . عضديه كتافا 
كد النبيط الءروش الطرافا 
5 الفنيق اللقاح. المحافا 
ن” صادف في >قر"ن حج ديافا 
تت ينسفنه بالظطلوف انتساقا 


ونب ان زىء تحلانا 526 اللوحة بق فقرات خاصة لكنها متو اشحة 4 


لنكون :اقرب الى الدقة وأممن في التفصيل . 
1 - لوحة طويلة 


وقبل كل ثيء تبدو لنا اللوحة من التوع الطويل » فبي لا تقف 
امامنا طفرة واحدة » ولا تتحدد أبعادها في نظرة خاطفة » بل كر أمامنا: 
جزءاً جزءاً كالشريط المصور © ثم يلم الأهرى هذه الاحزاء فاذا هى 
لوطية ” كاملة ... 


0 في البده تحدثنا المبد عن مان البرق بشكل عام » ثم يقدم الينا 
حزئية صثيرة في البيت الثاني » فاذا نحن أمام ضياء يكشف لنا جيبلا افته 
الغيوم 1 كأنها أثواب” متطاقة » بمضبا ذوف بعسض »© 3 ع الشر بط فترى 
المواء ؛ من صنا و<نوب »© تأى بالسبحاب الكفيف وسقي 15 اللحاتب 
الثقيل .الذي بز حف 1- بز هف الكسير 2 ويتقدم المشيك خطوة أخرى 4 
فشرى السحاب واقفاً عسد مكاك يقال له اذو ش كأنه امل ا أقيك »© وهو 20 
يصب الماءصباً غزيراً » ثم تستحيل هذه الأمطار ‏ بعد أن يتقدم الشريط ‏ 
سيولا تركب شحر المضاء » ثم نحجد في نهاة المشبد الوحوش الجائعة متجمعة 
هناك 4 يشكل أزدحامها سوق كالاسواف الممر وفة بالازدحام 5 


فلن :]ان هذا" الاكقراة اق الفور “لا تر عر ا عاسر ]ابو بل .انما 
. 00 مشاهد اي ؛ فبناك صور الضرع ( والآثواب ليقي المطنة 
اسل » وهناك المروش الطراف » التي مدها التبيط » وسوق عسقلان» 
وان الحائق الذى عل عشيديه كناف 00 


وهذا انع بين التتابع الزماني الطويل » والمشاهد العر'ضية » مألوف 


عي 


في الشعر العربي قديمه وحديثه ؛ وهو طبيمي جدأ . إذ ليس من العقول 
أن تمر أحزاء اللوحة معراة من ملابسات جانبية » فلا بد اك يكون هناك 
صور عرضية تستخدم في تلون الاوحة الطويلة حتى في القصائد التي تصور 
انفمالات « شخصبة » وتنقل حوارها الداحي كقعيدة السياب ) حفار 
الاق )ا ظ 


ب المركة في اللوحة 


والحركة هنا شاخسة تدأ بالفمل الشارع لتكوتف مائلة لابين » 
وتستمر في لحوئها اليه لهذه النالة » ويأتي خلالها الفمل الماضي لينقل الذهن 
نقلة عبر الزمن » ويضمه امام حركة سريمة ثم يمود اللمشارع ليرده إلى 


توحي «الدوام والاطراد » وكذلك يفمل الاملان الآأخران د محلو » يكب» 


ووسط هذه الحركة الدائه يطلع الفمل م *بطثّدّت* ع ليلفتنا الى الماضي » 
ويضغنا امام حركة تمت واتبت » ولكن آثرها لا تزال ماثلة للمين . 


0 وأحيانا يتناشد الفملان الاضي والضارع ناس ترس الامرار 
واللوام » لان مركز الثقل فها هو الفعل المضارع » ووظيفة اماي لا 
عدو تلون هده ال أركة واضفاء أون حي عل دوامها وشوما 4 فالييحاب 
يزحف زحف الكسير م تلك هي حركته التثاقلة » ولكن زحفه اللو 
بالفمل « أقل » وهو يمعلى الحركة الحا المكاني » وتحملبا ماثلة ثامين » 


ع 
5 1 


ويسلمد سحم هنا الحركة. من منبعين : منسع وافعي برأه في حركة 
السحاب وبرقه » ومنبع خبالي تمده به البيئة واللختزنات الفكرية والأغوار 
النفسية » فاشاءة الشاريخ وزحف النيوم » حركتاثن واقستاث » سد أن 
زحف الكسير » ومد ااتبيط المروش » وكب اافنيق الاقاح المحاف , 
اغا هي حركسة اجتيها التداعي الذهني » وطفت على ساحة الشمور في 


إظات الابداع » بمد ان كانت غائرة في اعماق سحيقة من اللاشعور . 
االتشخيص في الاوحة 


وقد عانى سحم حالات من الاستغراق وهو محجمم هذا المشبد ؛ 
فظلورت له اارئيات على غير حقيةتما » وابستها ارواح خفية الها الى 
مخلوقات اسماورية من نوع غريب » فالبرق لم ينتمض » والسحاب يستهل 
عيراته سد ان تسد في صورة الخل الذي سد الافاق , والسبا عادت 
غرى ضروع الغمام كامرأة » وكذلك انتحفته الرياح كا تفمل الفلاحة بضرع 
الثناة او الناقة » ولا شك ان لاسيئة هنا أثرأ واضحاً » اذ امدته تلك 
المادة الندوية » ولكن التشكيلات التصويرة لا تقف عند حدودها » بل 
تمدوها الى الاغوار اانفسية » ولهذا جاءت وحى لا تخلو من آثر الشموة 
المنسية عنده » ولا سما في تشبيبه طنيان السيول على المضاه بكب الفنيق 
اللقاح البحاف . 0 


وقد وقف سعحم عند الالوان الثىي رآها في الطبيعة » ولكنه | كتفى ‏ 
يذكرها دوك أن يننا فلاس له الشياء والفللام ؛ وااثياب الليض ااتثافدة ع 


و" 


ورأى الذم اميف والغم الكشيف 4 وعروش النيظط الأونة ؛ وص 3 
ترى الواك متعددة » عبر عن بعضما لعبير متاغدر] 4 وأوحى بالاخري اححاء 
دون ذكر صريح لها . 

تكوينها الشكلي ولكثة عنهس جاني بغي الشيد 4 ارت احز اء اللوحة 
تتوارد الى ذهن اللسامع فِِ تتابع 5 منقولة ع متو الالفاظط ؛ ولمهدأ 
تلا بس الصورة اأنصرية هنا نشوة صودة ع ورندي عر بط التصويري رداء 
وا 4 وقد ذا لبت نعمات البعدر غارب الاتلاسقة ما ف الاوحدة من 
تلاحق الصور وتتايم الشاهد . 0 


ان 


اجام 


١‏ نظرة القدماء اليه 


5 منزلته بين النزليين 


: 5 موازنة سنه وبين ام يء الفنس و“#»ر 3 ابي رسعة 


وف 


تظرة القم.اء ألم 


لقد افت” سحم أنظار النقاد المرب » مثلما لفت أنلار اللئويين » 
فك استمان هؤلاء بلنته لاشات الشواهد النحونة » والصرفية ء والاموية؛ 


قرظ اولك شعره )6 وامتد<وه ٠‏ ووحدوا فيه ف يقولونه . 


أما ابن” سلام الخحي تقد صنفه مع الجاهليين » ووضعمه ف الطيقة 
الناسمة من فحوهم وذكر انه « حلو الشمر » رقيق” حواثي الكلامع (© ع 
ومثل هده القيادة تصدر عن المفضل الضي فقد كان برى سحيا م حسن 
الشمر .» رقيق الالفاظا» © » واكتفى ابن قتبةبقوله عنه «وكان شاعراً 
مناغ ©©» وكذلك فمل السمماني حين قال ,كان شاعرا جيد القول» )6 


٠١/* (؟) الاشياء والنظائرٌ‎ ٠ ١ه5 طقات فحول الشعراء‎ )١( 
١١19 الاناب‎ )4( 4٠4/١ (؟) الشعر والقيراء‎ 


4س 


والى جاف هذه الشبادات العامة في حودة شعرء ند لحؤلاء اقوالاً 

تخص قصيدة او بتا بالثناء والاعحاب » فقد ذكر أبو هلال السحكري 
أرن قوله : 
إن كنت” عدا فنفى حر 5د_ما أو أسود الاوك الي ابيض الخماق 
وأحسن مأ دح ده أسودع 0) . 
ايض © ع كم كان المسكري بعد من بايغ الكلام قوله” : 

فاازال راف طبا من انها إلى الحول حتى انبج اليرد باليا (4) 
وامتدح الخالديان 5 مثي 'الرأة حركة السيل في قوله : 

ألعنى اليا عمرك” الله با فتى 2 باآله ما جاءت اليتا تهاديا 

تهادذي : سيل في ابأطم سبلة إإذا ما علا سسمدا تفرع واديا 


وذكر أنه وحدن في مثي النساء » وقد اخذه جماعة, © من الشعراء 
عن أأميد » وذكرا ايضًا أن ععمر بن اف رسعة » وأا دهبل » 


أسهذا قوله ل( 


(1) الاغاني ٠.‏ (؟) ديوان الماني ١١/9‏ 
(*) الاغاني ٠8م‏ ش (4) ديوان 'الاني 550/١‏ 
(5) الاشباه وانظارٌ ؟/؟م (5) نه ؟/؟”؟ 


لما 


اشارت عدراها وقالت لتريها اعبد بي الجسحاس يزجي القوافيا 
أت قمارثا وسحقى عساءة واسو نما علك الناس عساريا 


اما بائته فقد كانت تسعى الديباج المسرواني 420 ع اها يدلك 
لفن الى ى 16 ينك لتاقي انو رودق السضان الراتمن مسد 
دعر ه 0 » واختار المغنوك اسان مها غنوها 31 2 


متزلته في الغزل 


وكذلكم تر سحم النزل المي الالانه يعبر عن نزعاته وشبواته 
3-1 ذكرنا من قل 5 ولانه ول فيه المحال الذي حود قه شاعريته 4 
وتذكو قرحته » لقد سار في الطريق التى عبدها امرئٌ القس » وسلكبا 
الشمراء النزلؤن في الماهلنه » من مقلدن في النسيب » ومن ححين نقلوا 


الينا تحار.هم » ومغامين تحدثوا عن شبواتهم . 


ولم يكد ينتبي الطاف بسحم على الصورة المفزعة التي مها حتى ترك 


١١ الديوان “ا 0699 الاشياه والنظائمٌ /5؟ وانظر الاديوان‎ )١( 
١593/١5 ) (ع) الانباب لاود (4) الاغاني ( ساسي‎ 
نقسه‎ )5( 


وس 


وراعه نناحا من العزل خلل ذكره ( ومخمال الشعراء ص ع انه ع 


وسحم خامل الذكر بين شهراء المدرسة اانزلية اذا تحرف قسناء 
الى امرىء القيس وابن ابي ربيمة والمرجي ؛ ورجع هذا الى اضطراب 
شعره وضياع قسم منه » واهال الرواة على ما يظظبر لروايته ولكن الذي 
بدو لنا انه كان بتمتع عنزلة تذكر قل مرحلة التدون » ويتضح هذا من 


م و نُ لبي رسعة بشعرء ؛ ومحا كانه احياناً لاذكاره وعباراته وصوره 1 


ولمله هو الذي سن السنة امام عمر نْ ابي رسعة في نقله احاديث 
النساء عنه » فقد ذكر في بمعض اببات ناثيته شرثاً من ذلك كقوله : 
وقائلة . والدمع بحدر كحلبا أهذا الذي وجداً كي النوانيا 
وقتتزة : 
أشارت عمدراها وقالت لترءها أصصدة بني الحسحاسيزجي القوافيا 


اك هذا حبر وطوعه لتغعزل النسوة له »6 5 بدعبا محرد حد بث عارض 
قد يكون فيه من الاستخفاف2 أ كثر مما فيه من الاعحاب . 
وكذلك أعطى غيره هن شع رأء الغزل فكرة اثار الماو: م مركو.كلى 


يحبول » وذلك دين قال : 


فحاؤوأ بمكه 4 واغوا ده الفكرة 3 وأضافوا الما ٠.‏ 


فلا غروقى إذا ان يكوث مديجم ذا منزلة تذكر فيالفزل العربي »؛ 
فكثيراً ما يكون أمثاله من الشمراء ذوي الأزلة ااثانية ارهاس يزوم 2م 
عباقرة عدم 0 , فاذا كان أهل الصببوة ايذانا (فابور ابي فواس في العصر 
الساسي فلا يعد ان يكوك سحم ايذاناً يذوغ نحم عمر بن أبي ربيعسة 
وامثاله فٍِ الممر الاسلامي . 


ب - سنه وبين امريء القيس وعمر : 


١‏ ترابط حلقات الشعر ف الزمن 


إن الشمر ثيء واحد كالحياة » فبو في حقيقته مادة او طسافة 
مستمرة » وهو من الوحبة التارضخية حركة متواسلة مترابطة » واد شت 
سلسلة من الظاس الثتالية التي يكمل بعضها سمط » فكل شاعر سير 
إلى حد ما عن هذه الحركة منذ الام هوميروس أواسلافه حتى هذا اليوم. 
رك أن الى قفد عل هرو ادي ياد كلد :يز اق «مسهوظ مرق 
خلال هذا الاول . وما القسائد التي خلفها لنا الشمراء إلا سجل لهذا 
الحالول الخزلي العار » ومن هنا لن تقف حركة الشعر لما له من قوة 
اوه روطي نا اد 
ااا#7إإآإآا مم20 


)00( انظر : 41 ذ يا. قأعمم طمة لإجاعمم 02 , 
٠. 0‏ انقطعوطة | 177 . ) 50629 02 565تااعم6ا. 
قلا عن د 12. مسمعقضس برعوعمائا ؤه معاضاء مط 


عا بن 


ومن هنا نستطيع أن نربط: بين اانقاط الثلاث: التي تحتل مرا كزها 
ثلاثة من شعراء النزل الكبار في تاريخ شعرنا العربي : أمرقٌ القيس » 
وسسم ء وجمر 3 أبي ردعة ٠)‏ فم يشكلون خطأ تاريخياً متوأصلا 0 
مترابطة الخلقات » بدأء امو القبس في الجاهلية » وملاً بباح الحزيرة 
المربية غر القصائد » ثم شنله طلب الثأر فامتد في غزله عنصسر حزين 
متشاثم » حتى اذا جاء سحم أونه ونوعه » بما اوتي من “عدد التاوينف 
والتنويع » كالوراثة الحنسية » والتشكيل ادي » والعموديه التي لازمته 


واخيراً حاء عمر فأغناه بترفه وسستته المتفتحة » وححياته اللاهية . 


ولا شك أن هذا انحط الشعري النزلي » لاتستوي امامه المثرات» 
ولا عتد امتداداً حراً خالصاً ؛ فين الشعراء الثلاثة مفارقات متنوعة ونقاط 
الغا كتير دولا تيا انا اللؤاونة ال" اذا" ,خسنا هذه :ونا تلك 
وعندها تتحلى لنا منزلة مسجم ف هذا.الحط الشعري ©» وشين لنا وحبه 


إل وحبي صاحميه : أمريء القيس ٠»‏ وجمر بن آق إردعة . 


14 5 مفارقات بن الثلاثة : 


وأول ما بلوح لنا في هذا العرض أن سحبا مختاف عن صاحبيه 
اختلافاً كيرا في المتزلة الاجماعية الي كم » فبو أنسان وضيع اذا 
قيس ألى سلطا أمريء القيس وعزة عمر » أنه عبد رقيق » لا وزك له 
في تللك القبيلة التي حتد فها:الشعور: بقيمة النسب »6 وترابط البطون » 


“6 


ومن هنا اختلفت نظارة المرأة اليه » ونظا الى صاحبيه » فبي تتعال 
عليه » لأنه دونيا » وتحتقره لان البيئة نمت في نفسها هذا الشموحخ على 
العنيد الأرقاء , ظ 


ولا شك أن مثل هذه النظرة من الحنس الآخر » سيكون لما 
صدىق ف ففس العيد 4 فعلى حين وى 0 دصور نأ سححره لاتساء 4 
وشيامين دك 4 وى | أعيد 2 عير دم من شدهره «صور نفوردن مئةه © 


واستحفافون 4 1 


وكا اختلفت القسمة الذائية » اختلفت البيئة التى حمعت اأثلاثة ع 
فنيئة امرىء القيس بدوة صرف ء الى جانب ثرائها ولحوها »؛ أما بيئة 
الحاهبي » وقد عاش مسجم فِ اليئتين كلتها 6 فطغت عليه النيئة الجاهلية 4 
وذابت المواضمات الاسلامية أمامه » فلم يكن لما في شعره وغزله غير 
ظلال باهتة لا تكاد تظبر » الا في تلك التعابير الماشرة التي يذكر فنا 
شيئاً اسلامياً ثم يصدر عنه بعفوءة وانطلاق » ولهذا ظلت انطلاقاته جاهلية 


الزعة 4 بدويه امب 4 قملية الموى : 


وهو في هذا يدنو من حلقة امرىء القيس » ويعد شيئا عرن 
حلقة عمر : قممر إنساك يعيش في الحاضرة » سد ان اخنت تامس 
طر يقبا الى شاء م له مقومانه وأصوله 4 وشعث عن حمأة تحفما التعومة» 
وحصط ما الترفه » وتتأى ما استطاعت عن شبح الحرب» وحدة. العصبية » 


أما امرؤ القيس فقد عاش في قلى الحاهلية »ء وسيطرت عليه اعراهسا 
وتقاليدها » وحملته على .ان بعاني حياة شقية في طلب الثأر كا صيفت غزله 
الحسية الدوية التي لا نكاد تدرك إلا ما تأسه وتحمس به » وكذلك كان 
سحم يعيش في وسط قبيلة أمردك » وقد بلاحيامها » وحروما » وهزاعها ؛ 
وانتصاراما ؛ وعرف نساأئها » واتصل يعضبن » وعرف رطللها » ومدم 


بعصم » واشاذ بكزمهم . 
تمق فاق نا رفوع 


ول فك ة أن هناف النارقك. حكن هذا" الددمية كل فته لل الرية 
الذي عاش فيه كل من هؤلاء الشعراء الثلائة فالمرب مثف القرك السادس 
اليلادي وتقسيثله » أخذوا يتحبوثك إلى بناء حباة غير حيسا مهم 0 
ذلك كان في نطاق القميلة لا يكاد يتعداه » فعض القبائل كانت تسعى إلى 
التجارة :» وتحد فها محالها الحروي:؛ على حين ظلت قبائل أخرى تمارس 
النزو وتحد فيه وحده سبيل الرزف ؛ ومحد الحياة » ثم ظبر الاسلام 
فوحد القبائل » وكاد بوحد المقول منذ السنوات الأول من سيادته , 


ولا نثات أحد 2 أن التطور الفكري عيد الشعراء 08 كان م تنطاً 
قيست إلى حياة عمر بن أني ربيعة » تلك الحياة التي أصبحت فبا العقول 
تمارس لوتناً من ألواث النشاط الفكري . سواء في نظرتها إلى حياتا 
الدذوية ونظرتها إلى فبم الحياة » وفلسفة الوجود . قد تكون النظرة 
آنذاك لا تزال على شيء من العفوية والبساطة ولكها على كل حال غتيسة 


سم 


فيالكت من ليل كأن نحومه 2 بكل ”منار الفتثل *شدثت" بيذبل 


وحملئد تدرك طبيعة الفكر الذي نصدر عنة الشاعر الكبير 2 فأي نصور 
يتصور به طبيعة التحوم ؟.. صحيم أن عصر عمر لم يحقيىق فها شاملاً 
لحزئيات الطبيعة » غير أنه إذا *قراثة إلى عصر امرىء القيس يدو على 
على جاب عفلم من أنضج الفكر واتزان الادراك . 

أما سيجم » فسكته الزمنية لا تختلف عن سئلهة أمرىء اهبس »© 
فالاسلام م عقله إذا مس" قله » ولمذا ظلل في مط تفكيره 
مرتطأ بصور الماهليين وأخيلتم » اقد كان الشعر مدرمنته الفكرية التي 
تدس .فمهأ فبمة لاحاة 2 وإدرا كه للكوث ؛ فو مدل كثيرن من | ظ 
والأعراب ؛ مارس الاسلام صلا وصياءاً » ولكنه ل بمارسه 


فكرا وثقافة . 


أما عمراع قلا داعي أنه درس الاسلام دراسة واعية » ولكن الليئة 
المكية من حوله 6 وما اشر مهأ من وع إسلاءي 5 كاقية اهدب 
عقله 4 وتحمل نظ ره تلف عن نظرة صاحييةه 4 د 5 6و امرىءااقيس 5 


كن 


والفكر . تلقي ظلالاً شاخصة على صفحة النفس : ويتشكل التناج 
الأأدني وفق هذه الفالال ٠.‏ 


والحق أن ما بين الشعراء الثلاثة من مفارقات يظبر لنا في غير 
موطع مئن أشعارمم 6 فامرقٌ القس عاك عل المرأة 4 ولكنه تمال بدوي” 
فيه كثير من المنحبية واللشونة » أما عمر فلا يتمالى عليها » ولكن 


007 مجر ه . ل م 4 وإقالها عليه 4 ومذا هم الشاع راك 8 ا لدُوامن أ لعام؛ 


4 


ولكنم مختلفاك في حوهر النظرة النفسية غ فاذا التقيا في تصير ولحندى 
اختلفا فِ الشكل الذي بقدماته به ع ادر وٌّ القيس يدخل خيمة محموته ) 


وتداف عليه من أعين الرقاء من ذومها 4 فقول لما . 
فقلت”: عين” الله أرت قاعد] و قطفو ا" ولت لنياف و الماك 
0 له و و ا.راسى لديا والواضاي 


إنها خثونة اللدوي » و حلاته النفسية » ولكن اتظر الى عمر 


وقد قال لصاحته في مثل هذا اموقف : 
فقات لما : بل قادني الشوق والموى إليك وماغين” من الناس تنظ 


أما سحم فوقفه متقلب » خاضم لنزوات نفسه في لات الابداعع 


ولمشه الذي أثار فيه شيئاً » ودفهمه إلى اقول » فهو مرة شامخ 


ش الة أمام المرأة ؛ وهو 57 شاك ممأ 2 ممّهالك” علا 4 حس 
وضاعته أمامبا . [ 


' ومثل هذه الواقف التغارة لا تمدو أن تكون تصيراً عن شعور 


مسحم بالقصور © من حراء ترسبات القسيح في نفسه ع وظطلال السواد 


نس 


التكروه ذه لاك مدوطلييهة”الميياة الرشيجة الل عينا فقا نين 


بطو ل مدلل 5 


ولاشك أن طسة المب عند الشعراء الثلاثة تختلف اختلافاً سنا ؛ 
قبو عند امروقه القس 20-7 يدوي عا حه ا نس 6 وح نك الحشونة 4 
وقوايه التعامي أماعند عمرفحى حالى » تدفمهاستحابة حادة المفائن »ويدوب 
وهأ 6 وتغشاه غسوبة حمالها 6 ثم لا ميق إلا ع مشية مالي حديد 4 
يطغى عل المئنه الإاول 4 يمك أن د الحديات والضعف يسيعار ان عليه 6 


فيعاني خربة حدابده وينتظر زواها بظرور مشة حدبد ها 5 


وحب سم متقاب م( فيهمن حشونة أ ى* القس ؛ وضشه من تنعومة 
عمر » وهو في كا الحالين يعاني صراعا حاداً من حراء اعمال الترسبات 
الاناقضة في نفسه » وإرت كان حبه الحتبي طاغياً على نظيره عند امرىء 


القس 5 


وقيمة تلك الفارقات التى تحدثنا عنها أنما تكن في قوجيها الاثر 
الذاني ضن الالوان التقليذة الطاغية » ولهذنا الى الشعراء الثلاثة في كثير 
من فنون القول » واختلفوا ايضأ في كثير من رسم المشاهد . 

فسعحم ا ل سس الاطلال إلا 0ض رققا 0 ى دعر من لد سنبا 


3 


0 


وصف الحوبة » أو رسع مشبد بدوي » ومن هنا فقدت الاطسلال في 
شعره أنحاءها الغراعي » وإثارتا الفنية » على حين امرؤ القيس يطيل فبها 
الوقفة » وبحدث عن ذكرياته فها » ويستحضر الماضي اللذيد الذي عاشه, 
ويصف مشاهدها الباقية على كثرة الرياح والامطار »ثم يأني ابن الي ريمة) 
فيكو له من الاطلال موقف جديد» عزجفيه الممطيات التقليدية البدوية 5 
الاق الكرة الندافة .فى د 6 شرن الذكون شكرى لس 
3 شف عل الاطلال وانما استخدم الاطلال : ومدق -ذلك:. أنه ان منينا 
حين لخأ الها أداة فقط تذكره بصاحته 60 واذا وصف أحياناً مشاهدها 
الدوية التقليدية 00 مشاهد حضرية » فهو يجمم الخامات الثور'ق الغردة 
على الافنان الى الظاء والوحوش البرية الراتمة فبا . © 


وتطالمنا ظاهرة فنية اخري :وي ان عمرانشئل.بالتزل » واخلص 
له » ولا تكاد تبد في ديوانه شمراً سواه » أما اميق القس وسحم » 
فليا" اعرالئن. فقحية أخرى صاركت الازل. 8 بووزاته .+ النتوساها اعرق 
القس من ملابسات حياته وتحاربه » واستمدها سحسم من أأسئة نع 


وتجاربه الذائية آنا آخر . 


وطبيعة الل 2 ين شاع وآخرمن هؤلاء الاعلام 1 فالخزل 
الحني تقد عند سحم ولكنه عند امرىء القيس ممتدل » على حين تراه . 
فتراً عند عمر .. سحم لا يصف الواقمة الآقة ققط » بل يسكب علبها 


4*4 تطور النزل بين الجاهلية والاسلام‎ )١( 


(5) شه 4985 


٠‏ ام 


تفسدة شمور احادج ؛ ثبو ايعان “ها كالذكر ي © فى سمهب من حديد ع اما 
امرٌ القس فيذكرها » ويصفبا » ولكنك تفتقد اانفحة الشعورية التي 
تحدها هناك ... أن سحما يمرضبا عرض الحروم » أما امروٌ ااقيس 
تمحاد و فاه “لالمتم والتو 


عمر بسيدا عن وصف المشاهد الآثمة » فهو كالفراشة يتمتم نجمال 


فصق ر ها نصو 2 المسر ف الذي دلا"ه 5 
وشفى 
المرأة 04 ووم حوله 4 ولكنه أ" اعت منئك 6 ولا ننصوره ا ع 4 


مثأنا فمل سحم ؛ ولا صجمله حبرا فاحشاً ؛ مثها فمل امروٌ القس . 


وهنا اوس لنا مفارقة فئية اخرى .. . ما مدى ارتساظ الشعراء 
الثلاثة بالواقم ؛ . 


أما امرىٌ القيس فلا يعد ان تكون تحاربه الواقعية هي التي حملبا 
شعره الذي ين ابدينا فحياته وترقه ؛» وتوافر الملابسات من حول ء؛ 
حمل التقاءه الأثم بالرأة شيئا متوقماً غير مستبمد » أما سحم » فريما 
اضاتب .شك ما ذكر .».ولكته: لم يصمه كله ... لقد كان يلم نفسه في 
وسط في » ا كي فيه امرأ القيس » وان لم ل' من التحجارب ها 
بلاه » أما عمر فقد أحاط به وسط في من فوع آخر ء وسط المطربين 
وامطريات ؛ ولهذا صدر عن واقم ف بءض ما عرض له » ولكنه هفو 
الآخر كان يقول اشياء كثيرة لم تمع له . 


وال جات هذا كله ع دق شعر عمر تفصيلات لا نعدها قِ 
شعر الشاعرن الآخرن » لقد أفاد من غاولاتي الفنة + فوق وفمكل 


ونرع 2.. القمة” عتاة امس مكلا 5-5 | كثر حيوية واحدود حوارا 4 واطول 


أأم 


حادثة م عا اه عند أمر ىء القس وسحم: ) لفك كاك ش اليد 3 5 
ركيزاً:شديداً. » بل كان مخطفها خطفاً .» اما امرقٌ القيس فسسردها 
سردا موحزاً » فيه حور » وفيه. عرض © ولكنه دوك سرد عمر 
ا ش 


وعرصه وحواره . 2 


وا متلق الوا الفنية عفد االشمر ان التلاقة من :حي القكن ع 
وامضْموكث الفكري » تتاف كذلاك فول اعحيث المضموكث الشموري » فندن 
نحد عند أمرىء القيس وعمر تفاؤلا يقرب من اأمرح » فكلاها بحسل 
المرأة أداة لهمورا ع دعث عنده المتمة » وشثير فيه الاذة » أمأ سعحم قتعلقه 
بالرأة من نوع آخر ؛ إنه حدي في عالها » حما » ويشتاف الها » ويستعيد 
ذكرياته معبا » إنها تعيش ف دنياه الحالة » شرة يتفاءل » ومرة يتشاعم ... 
تخارب متقلية » تمر به .. . تحنو عليه امرأة فيسعد © وتتعالىل عليه 
اخرى فيحزك »© ومن هنا كان الخو الشعوري في غزله غير ثبت » عل 


حين ثرآه عند الآخرين عل بيع من الاستواء 7 
بو كك نقاط الالتقاء 
تلك المفارقات ع هما نقاط الالتقاء ؟ 


أول ما نلاحظه من احام الشمراء الثلاثة » هو انهم عنما تون 
إل فدهت :وانيف :و التذل م نلعن لا برك" اليتون © فلضية” اندرا 
ملاكاً طاهراً » يؤنسهم قربه » ويوحشبم بعده 4 ولكنها' امرأة ذات جال 
يستهومهم » ومفاتن ثثير في قلو.هم استحابات جالية ‏ وم ذلك .لا يتحدثون 
عن 1لام الفراقٌ » وعذاب المجر » بل يقفوث عند شكل الرأة الخارجي؛ 


افق 


أو وصف لربة وقءت هم 4 أو اوها وقعت 0 1 اختلاف ما 32 


في هذا . 


ومن هنا التقى شعرم في خلوه من اليكاء » والجر ؛ والجرمان ) 
ما عدأ فدوات لا .سات لا لقلنها - وظل تحوم حول شكل المرأة » 
وبنظر الها لاعلى أنها محوبة “فثنت الروح » بل على أنها امرأة أثارت 
الحسد . 

ولمدا كاك المضهوكث الشموري ف شع رمم لا شمر بالثنوت واللوام 4 
نساء غير معينات ”و وقد حيو 4 ولكنه المب السماحي الذي مهدئّه 
حاسلة حمالية 4 وقد يتعاقوك بام أة 4 ولكنه التملق السريع الزوال 6 الذي 
لا يلنث أن تمد محالاً حمالياً يستهويه ويفتنه » وعندها يتحول أأيه » ويعيش 


فيه » ويأس به . 


بع اسم 


المصادمر واللراعع 


العربية 


التتوخي 2 دمشق . تمم اللغة العربية . ١لم١‏ دح 5و١‏ 
؟ ‏ الاتقان في علوم القرآثك حلال الدن السيوطي 
الطبعة الثأنة . مصر . 5عهما ‏ وسة١‏ 
مصطفى بدوي22 مكتبة الانخلو المصرية . بلا تاريخ . 
ع - اسرار اامربية 2 عبد الرحمن الاناري © تحقيق بهجة 
اليطار دمشق . الجمع لالاما 7 لامية١‏ 
م الاسس الخالية في التقد العربي الدكتور عزالدن اسعاعيل 
دار الفكر العربي ١66‏ 


وام | 


١١ 


١ ؟‎ 


خآ ل 


١ 


ل سين النفسية للابداع الفنى الدكثو ر مصطفى مدو 5 
الطعة الثانية . دار المعارفه عصر هم ة١‏ 

اسماء المغتالين حمد بن حميب فوادر الخطوطات . 
الاشيأه والتغلائر الخالديان تحقيق اأسيد خمد وسف 
القاهرة . لطنة التأليف والترحمة والسر 0و١‏ 

الاشتقاف ان تويك ا عبدالسلام هارورتف 


مطبعة السئة الحمدىه اما ا ارمةا 


الما "انرص شور( عدون 


مسر .مطبعة مصعافى مد روم 1 .ؤس ١‏ والمطبعة الشرقية /اءيةا 
الاصحسات الاصعي ل 0 وهارو دار 
المعارف وباع ا ّ_ّ وه ١‏ 

اعراب القرآن2 الزجاج ( منسوب اليه )2 تحقيق ابرأهم 
الاياري القاهرة . تراثنا سىية؛ 

الاعلام ‏ خير الدن الزركلي 2 الطبمة الثانية . 

١|9©:‏ - ؤهؤا م 

الاغاني على بن الحسين الاصبهاني ( ابو الفرج ) 


لزي سا ين 


كلع 


حل 


1١8 


2+ 


"5 


ب 


وفنا 


56 


هم - 


مقدمة الياذة هوميروس : ساماك الستاى مطية الملال 


|98٠١+* مص‎ 


الامالي اسماعيل ن القاسم ( ابو علي القالي )2 الطبعة 


الثالثة . مصر سباسم؟ ب سمهو٠١‏ 


امالي الزجاجي 2 عبدالرحمن الزجاجي ‏ محقيق عبدالسلام 
ارو مضر .. الؤمسة المربية ‏ الحديثة .. الطبعة 


الاول مم١‏ 


إننآه الرواة عل انناه التنحاة علي ئْ بوسف القغطي 


59 0 الكت 


تمتيق ممد ابو الفضل اراهم 2 الماه 
الصرية . 9مة ‏ ٠2و٠١‏ 

الاثنات عند الكريم بن مود السمعاني ليدث . طبع 
ازنكوغراف ١51١١‏ 

اتساب الاشراف امد بن حبى الللاذري ذخا 
العرب . مصر وهه١‏ 

الانصاف في مسائل. الللافك ‏ عد الرحمن الاثاري 
تحقيق محبي الدن عند ايند الطبعة الثالثة علإامخط_ودة١‏ 
ايام العرب في الجاهلية ‏ تمد احمد جاد الولى وزفيقاه 
الطمة الثالثة . مطبعة عبى اباني الحلي 

ايام العرف 3 الاسلام عمد أن الفضل ابر اهم وعلي عمد 


اس 


الجاوي2 الطبعة الثانِة . دار احياء الكتب المربيه 
م١‏ - إركوا 

+م ‏ الخلاء 2 الحاحظ 2 تحقيق الاكتور طه الحاحري 
ذخائر العرب س>و١‏ 

7” - يشة الوعاة حلال الدن السيوطي القاأهرة +جس؟ 

4 - بلوغ الارب مود شكري الالوسي الطمعة الثالثة . 
مصر مطابع دار الكتاب العربي «عم١‏ ه 

و اللاغة الغتية علي الحندي مكثمة الالو -نو١‏ 

وت لدان والتبيين الحاحظ 2 تحقيق عبد السلام هارون 
القاهرة . لنة التأليف والترجة والشر 8*7 - مغو١‏ 

١س‏ التاج في اخلاق اللوك الحاحظ تحقي احمد زَي 
مصر . الطبعة الاميرية سم عإ.و١‏ 

#م - تاريخ آكاب العرب مصطفى صادق الرافمي 2 الطبعة 
الثانية . هموما ٠ع.به١‏ ظ 

سم - تاريخ الادب العربي ‏ ريحيس بلاشير 2 ترحمة الدكتور 
اراهم كيلاني 2 دمشىق . دار الفكر ١٠66“‏ 

:م تاريخ الامم والملوك اان حرير الطبري طعة دار 
الدارت: فير 

هم - تأريم ااتمدك الاسلاعي جرجي زيدان القاهرة م..ه١ا‏ 


- 


كم تاريخ الدولة العربية 2 بوليوس فلباوزلك | برجمة حمد 


"14 


يض 


4 


بس 


١ 


25 


ء 


2- 


عيك اهادي او ريده اسل |٠١٠٠‏ كتاب . مصركغمهمة|ا 


تاريخ الشعر العربي نيب محمد البببيي القاهرة . 
دار الكتب .م»ه١‏ 


تاريخ الاغات اأشرقية انراقل ‏ واتسورك.. الطمة 
الاولى مغس١‏ -ة؟وا 

تاريخ بغداد | د ن علي الخطيب النغدادي مصر 
عض م 


تاريخ فذنة ‏ كمسو ابن عسا كر تحقيق صلاح الدن 
المنتحد مطوعات ا جمع العامي العربي بدمثى 


الزبيدي تصوير دار الارشاد . مروت 

تحفة الابيه فيمن نسب الى غير ابيه 2 يحد الدين الفيروزابادي 
تحقيق هارو نوادر ا لخطوطات ولام ب هوأ 

زيين الاسواف تمصيل اشواف الاشواف الشيخ داود 


الانطا ي مصر . الطيمة اثالثة م»#م١‏ ه 


تطور النزل بين الجاهلية والاسلام اللمدكتور شكري فيصل 
الطعة الثانية . مطيعة جامعة دمشق سبلم*١‏ - 54ؤا 


تفسير البيضاوي ناصر الإين البيضاوي مصر وه ماه 


بام 


45 


لو 


7 


0 


أه 


؟ه 


سر 


6 


65 


0 #ه 


التفسير ااتفبي للأدب الدكتور عز الدين أسماعيل 
دار المعارف المصرنه اك ١‏ 

التنبيبات علي ن حمزة اأنصري تحقيق الميمي 
ذخائر المرب لالية1ا 

سر حا دار الكاتب العربي . ثراثنا لاوا ج 7 

لزت بوينائن. العاف اللاحظك. “يدن ةا 

ثُار القاوب في المضاف والمنسوب الثمالى ) عد الللك 
ابن حل ( القاهرة لم١١ ٠‏ 

مره اتساب العرب ان درم ) علي سن امد ) 
تحقيق هاروثذ در المعارف المصرية #لمبم 1 ١955‏ 
ايو رنة الصومالية عيك المتعم عيك الحلم ساسلة +و٠ه١‏ 
كتاب ٠5و٠١‏ 

الحواري حور عيك التو عامالة اقرأ باع ١‏ 

١51 اقرأ‎ 

حديث الاربعاء ح ١‏ الذكتور عله وسيان دار المعارف 
اللصرنة ه98١‏ ظ 0 


الحضارة الاسلامية في القرك الرابع ‏ آكم مت 2 ترجمة 


ا 


/اة 


م6 


0 
و" 
5١‏ 
1 
ع 
53 


و 


55 


/ا5 


او ريدة القاهرة وهس .4و١‏ 

حماسة ابي تام شرح المرزوقي- شر احمد آميرن 
وهاروث الطعة الاولى . القاهرة الابما ١مه١‏ 
الحنوان الحاحظ تحقيق هارو مصر لإامم ا 
دكن "ارس سييض الننانسة 
الحياة الحنسية عند العرب الدكتور صلاح الدن التنحد 
الطبعة الاول بسروت رهما 


خزانة الادب واب لباب لسان المرب 2 عبد القادر البندادي 


وولاف وه؟ا ه 


خزانة الاذب ولب لناب لساك العرب 2 عمد القادر اللندادي 
الطبعة السلفية بعوس؛ م 


خمائص المرية ‏ محمد المبارك ‏ معبد الدراساتالعرية 
الغالية ٠و١‏ 

الحيال الشعري عند العرب2 ابو القاسم الشابي 2 توس 
تطلعة العرب لمغم١‏ 

دائة لمارف الجر ب 2 بطرس البستاني ‏ بيروت . 
مطبعة المعارف ؟م/م١‏ 

دائرة المعارف الاسلامية الترجة العرية 


داعي الساء 0 .عباس تود اأعقاد مصر 45.ه١‏ 


ف ” 


كك 


١/٠ 


الا 


07 


عذا 


97 


ةو / 


ل 


يف 


سسا 


دواياة ْ الادب المرلي غوسةاف فوك. اغرنبأوم 
ترحجة : احسإك عباس ورفاقه ٠‏ بيروت - دار مكتة 
الحياة .وهية! ظ ظ ش 

درانات 2 فقه اللغة الدكتور صبعدي الالح مطبعة 
جامعة دمثق هلإمؤ ب .5و١‏ 

الدرر اللوامع امد بن الامين الشنقيطى 2 مطيمة 
كردستان المامية 3-3-7 ه ا ْ 

الديوان فِِ |اتقد والادب عنأس العقاد ب اراهم اللازني 
القاهرة ١؟يها‏ ش ْ 

نناث المرب ‏ الطعة اقثانية مكهد 220 

دوان عنيد بن الار وو التق لذ كترى بصعي سان 
الطعة الأول مصر لالامخ1 ب لاهمةا 

بنداد هوا 

المصرية وجمة ب .6و١‏ 

ديوان المعاني انو هلال المسكري فصر بأهنم| م 
دبو ان الفضليات الفضل بن مد الضبى ‏ ت#قيق 


خض 


7,4 


7 


3م 


آذه 


ْم/ 


4-4 


هم 


كم 


ديوان المدليين تاتحة مصورة عن طبعة دار الكت 
عصر عم*١1‏ ب 456ا 


رسالة النفراك ٠‏ اس الملاء المعري تحقيق الاحكتورة 


رسائل الاثقاد ( ضرن رسائل البلناء ) ان شرف 
ون متتاعة “الاعراث الو الفتتم بن حني تحقيق السقا 


ورفاقه ‏ مصر لم١1‏ 8عه.ه١ا‏ 


سر الفصاحة 2 ان سنان الحفاجي 2 تمليق عبد الآمال 


المعيدي مطبعة صاععم بالقاهرة > بحم ١‏ ل سروة ١‏ 


سما اللآلىي عداتّ بن عبد العزيز البكري 2 تحقين 
اليمني ‏ مصر ووس( ب بيسمو١‏ 


السيرة الثنونة ان هشام فرق السها ورققيه 


"الطبعة الثاننة هلإم١‏ 


شرح ديوانت سحم تحقبق عد العزيز اليمي تساحة 
مصورة عن طبعة دار الكتب وجما ‏ .هوا 


رع 


دبوات بيد اقيق اللدكتوز احساك: عساس 
الكويت ”5و١ ١‏ 


عبانم 


/المى - 


5 7 


و - 


 ةخ‎ 


4ه - 


4ه - 


5ه - 


شرح شواهد الني حسلال الدن الديوطي ١‏ هصر 
000 ظ 

ب القصائد السبع الطوال . جمد بن القاسم الانباري 
تحقيق هاروث- مصر . دار المارف 95 

قرت اللزومياك: .او النلف لبر امقر له ين 
واراهم الابياري ذخئر المرب . بلا تأريخ 

شرح الفصل2 أن يميش اآدارة الطباعة الثيرية . 
مصر : بلا تاريخ 

شرح الملقات المشر الو زكريا حيى بن على ااتبريزي 
ادارة الطباعة المنيرنة بسو ١‏ 

الشعراء الصماليك 2 الأكتور بوسف خليف-2 دارالممارف 
يمس وهر | ظ 

الشمر والفنون اججيلة ابراهم المريض دار الممارف 
بمصر ١9868‏ 

الشمر المعاصر على ضوء النقدٍ المعاصر مصطفى عنداللطيف 
السحربي22 مطعة المقتطف /غيه١‏ ظ 

صيم الاعثى احمد بن على القلقشندي ١‏ نسخة مصورة 
عن الطبمة الاميرية 


سفة جزيرة العرب الحسين. بن احمد الحمداني ‏ تحقين 
عمد بن عبداه النجدي2 مطعة السمادة في مصر سسىه؛ 


م 


3 


اية 


بقية 


٠١” 


١ 


ب كنات الصناءثين أب هلال السك ي 2 تحقيق البحاوي 


واو :التفن. .مدان اضاة الكتن: المرية .مسن انها 


ل ياهية١‏ 


تود شا كر ذخائر العرب . بلا تاريخ 


: العرب قشل الاسلام الدكتور حواد علي 20 معة ل 


طقات النحويين والاغويين مهد نْ لحن الزسدي 
تحقيق ابو الفضل اراهم مصر ««ام١ا‏ 9 ه6١‏ 
عاس المقاد ناقداً عند الحى داب القاهرة هيرم؛ 


0 


8ك5ة|ا 0 


5 6 
العقد الفريد احمد بن عند ربه طدعة كته التأليف 
والترجمه والشر مكما ‏ 5و١‏ 

مطبعة جامعة دمشق إرمة ‏ بوىره٠١‏ ش 

عم النفس الفردي الأكتور اسحق رمزي دار الءارف 
الممرنة الطعة الثانة مم.ه؛ 
العمدة 6 اشن الشّعر ايخ بن رشيق القيرو اني 
-- محبى الدن عند الجيد الظعة الإانة علا 


اهمو 


فى 


٠م‎ 


١٠ 


الا 


00 


ش "ندل ع لعفي الحاهلي الدكتور هد احمد الموي 


فوس الطمة الاول 
الفاخر 2 الفضل بن سانة بن عاصم . تحقيق عبد الملم 
الطحاوي . تراثنا .٠م"م١ا ‏ .كوا 


فو الإران ابو حسن البلاذري ‏ تليق رضوان محمد 


رضوان مصر ١5١69‏ | 


فحدر الاسلام احرد امين مصر الطعة الثانية سبسه ١‏ 


الفصول والغابات ابو العلاء المعري ١‏ ##فيق مد حسن 
الزناق الطمة الاولى 2 "القاهرة “هم١ ‏ و١‏ 

فقه الاغة 2 اللكتور على عند الواحد الوافي 2 الطيمة 
الثافية مسكشة انبضة سكمة ب غغوا 

الفيبرست 2 محمد بن اسحق النديم مطعة الاستقامة 
بلا تاريخ ظ 

فوات الوفيات 2 محمد بن شاكر الكتتي بو ين 
الدن عند ارد مطبعة السمادة اهمها 

٠ |١507 مصر‎ 


1 


. 1 


١1١1 


١1 


ا 


يفن 


يك 


١5 


١؟ه‎ 


١5 


ددا 


ْ عمد السيور شاهين. ش القاهرة 1 دار الكاتب السيرقي 
اككلا 


قمة الحضارة 2 ول ديورانت ‏ طنة التأليف والترجة 
والنس عيىه١‏ ش 


قطر التدى وبل الصدي ان هشام نحفيق ححرى الدن 


اعد اليد الطسعة 1١‏ سمس ا دوا 


القيان والثناء الدكتور ناصر الن: الاسد 2 بيروت 
> ل 

الكامل ‏ “تمد 0 يزيد البرد تحقيق زكي ميارك 
مهر بأهم|ا ‏ لإاة| 


الكتاب 526 ىن عاك مدييو لك بولاف 1يم | م 


5 الاصنام هشام ن هد الكلي دار الكتب 


سوم 7 8؟وا 


كتات الطيقات خافة نَ خماط حقيق سويلى زكار 
دمشق كتةا 
كف انوك حاحى خليفة وكالة اممارف #غ.هةا 


:سه 


كواردج الدكتور. مصطفى البدوي سلسلة نوايغ الفكر 


بام 


يفل 


١3م‎ 


ال 


| 


فين 


بض 


١س‎ 


١ 


١ وم‎ 


كما 


ل 


كيف يعمل العقل ‏ سرل بيرت0 ترججة تمد خلف الله 
لخنة التأليف والترخة والشر +غ.ه؛ 

لماه لوي "الامطوق لماك 

الاغة الشاعرة 2 عباس مود النقاد مكتة الاناو 
المصرية ٠5و٠١‏ ظ 

ما الادب اك بول ار 'ترحمه الدكتور قد 
غنيهي هلال مكثية الاتخاو الصرية و١‏ 

الؤتلف والغتلف الحسن بن شر الامدى 2 تحقيق 
عد اشاقن اراح القاهرة ١1مم 1‏ إليو١ا‏ 

ساهج الفلسفة ‏ ول ديورانت 2 ترجمة الذكتور احه_د 
فؤاد الاهواني مكتية الانجاو الصرية 2 5م.ة١‏ 


الكل الساثر ضياء الان بن الاثير ‏ تحقيق محيبى الدبن 


تت 


عبد اليد القاهرة رمم( .وسو٠١‏ 
مالس علب احمد بن بحيى ”عاب تحقيق هارو 


١ بلي‎ ٠ لقأهرة‎ | 


الجتمعات الاسلامية الاكتور شكري فيصل دار 
الكتاب المربي عضر الما 7 لآهرو١‏ 


جمع الامثال احد بن تمد الميداني | تحقيق محمى الدن 
القلمة الثانية وبصر ا حمهور 02020 1 


بوسنم 


نضن 


١‏ يا 


همل 


١ 


|5 


١7 


سمه 


جمع البيان. في تفسير القرآن 2 الفضل بن الحسن الطبرمي 
سروت لاط ب لامها 
الحاسن والاخداد الحاحظ 2 الطبعة اثانية مصر 
ولممم | هم 
محاضرات الادياء ج سد الراغب الاصفباني ١‏ بيروت 
أكةا < 
الحتر ‏ محدين حيب ‏ حيدر لاد اس 45و٠١‏ 
المطبعة الأميريه ولاق ا | 
مختارات اإنفاوطي ' مصطفى لاقي التفلوطي 2 الطبعة 
الرامة سام 4م٠١‏ ظ ْ 

8 قن مس اندها 2 الها 
مراسد الاطلاع ‏ عبد الؤمن البندادي تقيق البجاوي 
القاهرة سمح :هوا 


المرأة في الشمر الجاهلي الذكتور اسمد مد الحوفي 


| الطعة الثانية اذاق الفكر العربي عمسا أ يديه ١‏ 


القامرة عمط ممها 


بوذم اذهب على .ن حسين السعودي محقرق حيبي 


البن الطعة الثالقة بسر - مههول 


المزهى في علوم الاغة ‏ حلال الدبن السيوطي نحقيق 


لضا 


١ / 


١44 


6 


أزها 


"ما 


ات 


:6 ا 


١ وو‎ 


 مدحتشم‎ 


حاد الموى وصاحية الطيمة الثالثة 


ااسالك والملك ‏ اراهم عمد الاسطخري ١تمقيق‏ الدكتور 


تمد حابر عاد اأمال عفن .د بكار القسبلم م1 - 
اكذا 
المعارف عيدات ن قتدة نشر مهد اسماعيل الصاوي 
مع 6 | ظ 


0-75 


معام تاربخ الانسانة ‏ ه.ح. ولز 2 ترحمة عبداامزيز 


حاويد- القاهرة لائ.ة١‏ 


معاني الراك حيى بن زياد الفراء تحقيق احمد بن 
وةةا 


معاهك التنصيص عل شواهد التاخيض عبك الرحم سن 


لحمر ا حسوا 


ممعدم الادياء اوت ا حوي فريد الرفاعي دار 


الأموث ممم *سموا 


ةا 
5 القائل المرية2 عمر رضا كحالة ‏ دمشق 


4غوا - ركذا 


ونيم 


ذها 


/لاة ا 


١6م‎ 


١6 


ا 


اك١‎ 


ىا 


عا 


لا 


ها 


أعصم 


مصر م! ‏ /9ا94ا 


تحقين امد شاكر دار الكتب إسض ه 


السمرون والوسايا ٠١‏ ابو حاتم السجستاني ‏ تمقيق عبدالنعم 


عام مصر اها 


مننى الابيب 2 أن هشام 2 حاشية الامير . القاهرة 
ؤضنا - 

مقالات في التقد الادبي الدكتور مصطفى هدارة 

مصر . دار القم هوا 

مقدمة ان خاروث 2 عبد الرحمن بن خلدوث 2 مطبعة 
مصطفى: جمد ء بلا تاريخ 

مقدمة ديواك المازني عاس عمقود المقاد مطعة 
البوسقور غ1ة١‏ 


مقدمة في تاريخ سدر الاسلام 2 الاكتور عبدالمزيز الاوري 


سروت ٠ىها‏ 


فونه لدزائلة ةا الم ٠‏ اعفطيف. القاهرة» 
الطعة الاولى ١؟ية١‏ 
النسف2 ان جني تحقين اراهم مسطفى وعبدالله امين 


مسر الطمة الاولى «نام١‏ - 4هو١ا‏ 0 


| سم 


3 د حوقتى اللني ا الكتور ارأقي ١‏ ف كاعد 
١‏ مضق 3 . الطمة الثانية ؟هة ١‏ 


07 9 ميذان اذهب ف ا ال امد المائعى 
الطبعة 1 م اوم د سقو 

: 00 . النشة الذبياني عمر الاسوق الضمة الثانة ا معسر 
ا هذا ظ 


54 - 3 الالياء عند الرحمن الاناري مضر 55 175 


ا - ازهة. | لايس . الع د علي الؤسوي : سر 
عام ظ 
1/١‏ النقد الادبي الحديث الدكتور عمد غنيهي هلال 


الطعة الثالثة مصر 1958 0 
ا ل 5 التقد الادبي : احمد امين 2 الطبمة الثانية. القاعرة 


حوس - /61 ذا 


نوادر اعلوطات لم١‏ ب ؤهيها 


١74 :‏ - النوادر ف الماخة ابو نيه الانضاري | يروت 5 الطعة 
الثانية امسر - احور 


.و39 دهم الواح ...جلا الي الميوئي. .مس . سلمة 


0 السعادة يلقل 


ك١‏ - الوافي الوفيات ِ) محم 00 0 ع الدن لتقي 


مسيم 


يفن 


4/اا 


١4م٠‎ 


اما 


مخطوطة ااظاعية في دمشق 

الوحشيات ابو تام 2 تحقيق اليمني وشاكر ذخائر 
الرب س>و٠١‏ ا 
الوساطة بين المتني وخصومه علي بن عبدالمزيز الحرجاني 
فين ابو الفضل والبحاوي الطمة اثالثة القاهرة 
للع رمف 000 0 

وسف الطر والسحاب- ابن دريد ' تمقين عز الادن 
التنوخي2 الجمع المي بدمشق #رم١‏ ب س.ه١؛‏ 
الابوات الافوية الاكتور اراهم انيس ١‏ دار اللهضة 
العربية . القاهرة الطبمة الثالثة ١كىم‏ 


دلالة الالفاظ الاكتور اراهم انيس مكبة الانلو 


المصرنة اله لكايه دوا 


مام 


؟ الات 


- ١ 


ااشهوق عدد م السئة ١‏ فيرابي ١954‏ 
النسيب في مقدمة القميدة الجاهاية لادكتور عر الدن اسماعيل 


م حم الاخة العربية الجلر الثامن ‏ محاضرة القاها الستشرف 


- 


- + 


- 6 


شارل كوينير عام مها ؛ بمنوان ) اث اللذة البريرية في 
عرسة الغرب ) . 

حلة ممع ألاغة اأمربية الجار الرابيم عشر محاضرة 
الفرعونية وعلاقها اللغات السامسة ( 1 


ا حلة عدد سس ة السنة 11١‏ 22 محث لمد عندالله 
الشفقق ( ريتشاردز والنقد الحديث ) 
امشرق السنة ع#س«د طانون أثاني ‏ آذار سه١‏ 


ع لع 


+ - المسرفة ‏ عدد ١‏ آذار #جه1 2 بحث لنزار القباني 


با - الممرقة عدد ع أأسنة سد ١‏ حت لد 
قالبر برأونه عن المقدمة الغزلية ف القصيدة الحاهلية 1 


تسيا 


6لأقعمااماً عتطوعق در 

3 - لرملعرظا - ط]طت . 1 . لكل . 1آ 
. قطوعة آه 8156029 وجوجعائي[ خخ ا ., 

. 1963 5وع1م ووه نمآ] 6 ) - دمس[مط14ا8 . 4 . 8 
. قاعاع1 821 طقتاعدظ - . 

. 1962 مملمم.ا - الطعتصوط . ل . رما 

. 8أع0م 320 رجاهو 08 -, 

. 1956 - مهلممنا - أمتاط . 5 . "1 
51111 110628197 5ه مم6 1م تعمترط ا 


. 1967 - سمخدما ٠‏ ف0اجقطءن81 . فى . 1 


معاد" 


الفصل الاو ل : البئة العر سة 
١‏ - صلة العرب بالحيشة 


عد معاملة العرب للرقفيق 


س ب ينو المسحاس 


هو أسد 


دشو اسد و كه الكوفة 
00 اليئة العربية الى صلة لجل الرأة 


الفصل الثاني : اخباره 


مصادر اخاره 
|معه. 


حنسه 


الكنته 0 
صفاته الحسددة واثرها في تكويته التفبي 


اخلاقه ووراثته 
متى اتصلت حياته بالعرب 
مقتاه 


الفصل اثالك : صلته المرأة - 


التعويض 


تقاليد النزل عند العرب 


ظاهرة استحابته للمرأة اأيضاء 


14 


58 


بهم أ عم 


الم -لمة 


3م 
45 
31 
0 


الباب الثاني , 


يفير الشاعر 


اكه امهم 
الفصل الاول : رواية شعره 


١‏ بدالة محبولة 
ع ب شعره الجموع 
سم الابيات المثفرقة في الكتب 


القصل الثاني : الغزل وانواعه 


عك” اؤواع حَوْله الثلانة ٠‏ 
١‏ غزله التي 

1 غَرْله الوحدانى 

2 غْرَلَه الفي 


الفصل اثالث : اغراض. اخرى 


م 


1 


- 1١مل‎ | 


- أ5ك١‎ 


١15 


لعجل 


لاا 7 | 


العاف لفق 0 5 ", < م 
م - الاغراض الواقعية 0 ممه 


الناث الثالتٌ 
الخصائص الفنية 
لل كوم 0 
الفصل الاول 0 الخصائص المعنوبة واأشعورية 2 3-5 0010 


عنه انا وهال + ا رسا 


بدي اف ان آلنان وتتككيا فل بالتعفة ...1 و » 
سمل تتوع الشعور في القصيدة 0# »* 


الفصل الثاني : الاسلوب اللغوي 00200 ام اسم 


ند عدا لاون بوالاقةة ع * 0 


؟ ‏ الظاهرة قٍِ الإادب العرني 0 0 7 
سب _ خصائص أاسلوبه اللغوي ‏ 0 5 


الفصل الثالث : الايقاع في شمر سحم 0 540 - 48" 


تيد : اث الايقام في التذوق 0230 دق 
١‏ الاوزان في شعر صحم -' | ظ كه 
ا ا ا سيا 


5 المو سيقا الداخلية 
الفصل الرابع : الصورة الخبالية 


3ت مصادر الصورة ف شعر معدم 
" -. وظيفة الصورة قَْ شهرة 


- 


كك خصائص الصورة 
الحاىة 
٠‏ نظرة القدماء اليه . 


»؟ - منزلته في الغزل 


عم 


لاه" 


قم 


